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تنبكة ومننديان جامع الائمة رم) 
مقدمة التحقية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


ها هو سماحة أآية الله العظمى السيد محمد الصدرء يظهر لنا جوهرة أخرى 
من جواهر التأليف» التى طالما أنعش بها المكتبة الإسلامية. وهو هنا - كما 
عودنا في مؤلفاته - يأتينا بما هو جديد. في موضوع طالما تناولته أقلام العلماء 
والمؤلفينء إلا أننا نجد هنا تأليفا يختلف عما كتب سابقا عن الإمام 
الحسين تَلكمْوةٌ ونهضتهء فكل ما كتب في هذا الموضوع إما أن يكون مركزا في 
ذكر مناقب الحسين 222 . أو مناقب أصحابه وذكر شجاعتهم.ء أو التركيز في 
ذم أعداء الإمام الحسين 222 » وفضحهم واستقراء كل رذيلة ومعصية قاموا 
بهاء أو إثبات لعنهم. وحتى الذين كتبوا وحاولوا التعرف على أهداف 
الحسين » 22 والتصدي للاجابة على كثير من الشبهات حول هذه النهضة » لم 
يكن تأليفهم وإجاباتهم تامة أو مقنعة بشكل كامل . 


ولكننا نجد هنا أن سماحة المؤلف يتطرق إلى أهم موضوع في هذه النهضة 
المباركة» فيعرفنا بأهداف الحسين تَِمادْ الحقيقية والممكن احتمالهاء مع 
تخريج الأهداف التي لا ينبغي انتسابها للإمام الحسين كك » والتصدي للإجابة 
على أغلب الأسئلة» وللشبهات التي يمكن أن تمر على الذهن» بأسلوب 
استدلالي علمي لا يقبل الشك أو التشكيك. وكذلك يتطرق سماحة المؤلف 


م أضواء على ثورة الحسين 2202 


إلى موضوع لطالما عانى منه المنبر الحسيني» فيعطي الطريق الصحيح الذي 
يجب أن يتبعه خطباء المنبر الحسيني لكي لا يقعوا في المحرمات». من حيث لا 
ملند ونا قرفن المنظياء داحنهو عاطم أن تسيوك اورت مفية 
يسيرون في طريق لا يريده الإمام الحسين تَلكملك نفسه . 


وفي الواقع لا أستطيع أن اتصور نفسي بأنني قد حققت هذا السفر الجليل» 
الذي كتبه مرجع من أكبر مراجع المسلمين ومفكريهم. إلا إني أقول إن هذا من 


فاعرف أيها القارئ الكريم أيّ جوهرة بين يديك» فما عليك إلا أن تعطيها 
فيمتها الحقيفية لتكون الاستفادة ثامة إن “شاء الله تعالى:: 


تننناهء 


ووم 


أود أن أنبه القارئ الكريم إلى أن أسلوب سماحة المؤلف في الكتابة. 
أسلوب استدلالي» خالٍ من التعبير الإنشائي المطوّل والحشو الزائد في الكتابة. 
لذلك ستجد مادة علميّة مركزة تحمل بين طياتها مضامين عدة. فإذا كنت تريد 
الاستفادة التامة من هذا الكتاب» فلا بد من التركيز أثناء القراءة وعدم الشرود 
الذهني» أو القراءة السطحية» وإلا فاتك الشيء الكثير. ففي بعض بحوث هذا 
الكتاب ستجد أن سماحة المؤلف يقسم لك الموضوعء أو يجيب على عدة 
مستويات. وكل مستوى تتفرع منه عدة أوجه. كل وجه يلقسم إلى عدة نقاط. 
وهكذا. فإذا سرحت في إحدى هذه الانقسامات» أو لم تفهمها بشكل 
صحيح. ضاع عليك المطلب كلهء أو لربما تفهم شيئاً خلاف ما يريده سماحة 
المؤلف . فانك ستجده يطرح بعض المواضيع ثم يشكل عليها ويرجع فيرد هذه 
الإشكالات» فيجب عليك أن تركز في مراد سماحة المؤلف هل هو إثبات هذه 


أضواء على ثورة ١‏ حسير 070 : 


الأطروحة وتفنيد الإشكالات. التى من الممكن أن توجه إليهاء أو إيطال هذه 
الأطروحة. وتأييد الإشكال المحتمل . 


ولذلك أنصح بإعادة قراءة الموضوع» بل الكتاب بأكمله؛ لأكثر من مرة» 
وهذا الرأي نتج عن تجربة شخصية, فإن تحقيق هذا الكتاب اضطرني إلى إعادة 
قراءته مرات عديدة؛ء وفي كل مرة تلفت نظري أشياء ومضامين لم اكن ملتفتاً 
إليها سابقاً. 

وبالفعل هذا ما حصل مع الطبعة السابقة المحققة لهذا الكتاب» فإن 
المحقق في بعض مواضيع الكتاب قد فهم خلاف ما يريده سماحة المؤلف». 
فَكية بخن الغبارات الموجودة طبقا لما فينته هو لا ما أراذه يتمالخة الم لب »> 
فكان من الواجب عليه كمحقق أن يركز أكثر في فهم الكتاب والمطالب 
الموجودة فيه. ولا أريد أن أتعرض إلى الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها هذا 
المحقق. إلا أنني أردت فقط أن أنبه القارئ الكريم إلى الجد في فهم ما يريده 
سماحة المؤلف» والاستفادة التامة من هذا السفر الجليل» ومعرفة القيمة 
الحقيقية لما نين يديه: 

وختاماً نسأل الله العزيز القديرء أن يحفظ ويسدد خطى هذا العلم الجليل. 
ويجعله داتم العطاء لخدمة الدين الحنيف ومذهب آل البيت الأطهار. 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا 


ْ ظ النقير إلى اله 
سبكة ومنتديان جابع الائمة (م) كاظم العبادي الناصري 


التحفث الأشرف 


٠٠١‏ اضدواء على أكونة خسو الكت 


نسبه 

أبن رين العنانة ةد يرة السيك نور الدين علي بن السيد علي نور الدين(جد ال لور 
الحسن ( جد آل أبى الحسن) بوم محمد شمس الدين بن عبد الله بن جلال ادو 
ابن احمد بن حمزة الأصغر بن سعد الله بن حمزة الأكبر بن 578 السعادات 
أبي الحسن علي بن عبد الله أبي طاهر بن أبي الحسن بن أبي الطيب طاهر بن 
المرتضى بن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
ال شان رين الى بطالتى الل 


ولادته ونشأته 

ولد سماحة المؤلف في7١‏ ربيع الأول عام 5© هنجري المصادف 
١947 / /7‏ وهو يوم عيد المولد النبوي الشريف. ويذكر أن أبويه لم يكن 
عندهم أولاد وعند ذهابهم ين الحج وزيارة قبر النبي ةيو توسلوا إلى الله 
بالرسول أن يرزقهم الله الولد وبالفعل استجاب الله دعاء الوالدين الشريفين فولد 


أضواء على ثورة الحسين 2202 ١١‏ 


سماحة المؤلف في نفس اليوم الذي ولد فيه الرسول#© . 

وعاش سماحته في كنف جده لأمه أية الله العظمى الشيخ محمد رضا آل 
ياسين وهو من المراجع المشهورين و عاش كذلك في كنف والده سماحة 
السيد الحجة محمد صادق الصدر(قدس عدرة) حيرة كان المؤلفت هيدا 
لوالده. وقد نشأ سماحته في بيت علم وفضل فاكتسب العلم منذ صباه بواسطة 
والده الشيك محمد ضتادق الصدر(قدمن شره) وكات لنشاته وتربيعة الديتية 
انعكاس واضح في خلقه الرفيع وسماحته وبشاشته وصدره الرحب الذي 
يستوعب كل الأسئلة الموجهة إليه حتى المحرجة منها وليس عجيبا ذلك فان 
هي إلا لكَشَجَرةٍ طَيَةِ أضْلْها نَابِتُ وَقَْعُهَا في السّمَاء) . 


دراسته وتدرجه العلمي سبكة ومنتديان جامع الالهة (ع) 


بدأ سيدنا الدرس الحوزوي في سن مبكرة حيث تعمم وهو ابن احد عشر 
سنة مبتدثا بدراسة كالنحو و غيره (كما هو المعتاد حوزويا) على يد والده السيد 
محمد صادق الصدر(قدس سره) ثم على يد السيد طالب الرفاعي ثم على يد 
الشيخ طراد العاملي أحد علماء الدين في لبنان حالياًء ثم أكمل بقية المقدمات 
على يد السيد محمد تقي الحكيم والشيخ محمد تقي الأيرواني وقد دخل 
سماحة المؤلف إلى كلية الفقه سنة(177/7ه/ 19517م) دارساً على يد ألمع 


أساتذتها فقد درس : - 
-١‏ الفلسفة الإلهية على يد الشيخ محمد رضا المظفر(قدس سره) . 


؟- الأصول و الفقه المقارن على يد السيد محمد تقي الحكيم(صاحب 
كتاب الأصول العامة للفقه المقارن) . 


- الفقه على يد الشيخ محمد تقي الأيرواني . 

4- القواعد العربية على يد الشيخ عبد المهدي مطر. 

وكان من أساتذته فى هذه الكلية بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات 
والدراسات غير الحوزوية كالسيد عباس الوهاب الكربلائي مدرس اللغة 
الإنكليزية والدكتور حاتم الكعبي ف علم الاجتماع والدكتور احمد حسن 
الرحيم في علم النفس والدكتور فاضل حسين في التاريخ . 

وقد تخرج سماحته من كلية الفقه سنة(1781ه/1937م) ضمن الدفعة 
الأولى من خريجي كلية الفقه في النجف الأشرف وكان من زملاتئه الذين 
تخرجوا معه: 

الشيخ الدكتور احمد الوائلي ‏ الشيخ مسلم الجابري ‏ السيد عدنان البكاء 
السيد احمد زكي الأمين ‏ السيد مصطفى جمال الدين ‏ الشيخ محمود الكوثراني 
- الشيخ احمد القبيسي اللبناني . 

ثم دخل سيدنا مرحلة السطوح العليا حيث درس كتاب الكفاية على يد 
السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) وبعض كتاب المكاسب على يد السيد 
محمد تقي الحكيم وقد كان لدراسته على يد هذين العلمين الأثر الأكبر في 
صقل موهبته العلمية التى شهد بها أساتذته أنفسهم ثم أكمل دراسة المكاسب 

وبعدها ارتقى سماحة المؤلف إلى مدارج البحث الخارج. فحضر بحث 
الخارج عند : 


ا اليد محمد باقر الصدر(قدس سره)/ دورة فيو لية وتصضمب دورة 


أضواء على ثورة الحسين 2205 ١‏ 


وكتاب الطهارة. سبكة ومنتديان جامع الالمة رم) 
؟- السيد المحقق الخوئي/ دورة ل كاملة وكتاب الطهارة. 


8< السيد أن أحهد(قدذسن سرة)/ فى" المكاست 


أما إجازته في الرواية فقد سبل سماحته في أحد الاستفتاءات الموجهة إليه 
فكان جوابه أن له إجازة من عدة مشايخ أعلاها من جناب أية الله ملا محسن 
الطهرانى الشهير بأغا بزرك صاحب كتاب (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) عن 
أيضاً والده السيد الحجة محمد صادق الصدر وخاله الشيخ مرتضى آل ياسين 
وابن عمه أية الله أغا حسين خادم الشريعة والسيد عبد الرزاق المقرم صاحب 
كتاب (مقتل الحسين 2 ) وأية الله السيد حسين الخرسان واية الله السيد عبد 
الأعلى السبزواري وغيرهم . 


وقد ع بالاجتهاد من قبل أستاذه السيد الشهيد محمد باقر الصدر في 
سنة(947١‏ ه - /19177م) وقد كان عمره آنذاك أربع وثلاثين سد 4 لايك ليا أن 
نذكر إلى جانب مسيرته العلمية وأساتذته في هذه المسيرة مسيرته في طريق 
المعرفة الإلهية والعلوم الأخلاقية وكان أستاذه في ذلك أحد كسبة النجف 
الأشرف الذي يعتبره سماحة المؤلف أرقى شخص معاصر في هذا المجال وقد 
تتلمذ على يديه لعامين ثم وافاه الأج لكان عام ١1٠0(‏ ه/1980م). 


وقد يخطر فى الذهن: كيف يكون أحد كسبة النجف أستاذا لرجل دين 
وعلم من الأعلام كسماحة المؤلف؟ . 


١‏ أضواء على ثورة الحسين تلكا 


مكرك إن" الجديفه رقو ا حت اللغرو ايه وان قيقد :الا توزامية ان 
الله ليس منوطاً بالعلم فقط وإنما بصلاح النفس وصفائها وفهمها إلى حقيقة 
العبودية واندماجها في هذا المعنى وهذا لا يحصل لكل أحد ولا يناله إلا من 
ارتضى الله من عالم أو كاسب . 

فاستمر سماحته على هذا الطريق الإلهي إلى حد الآن والذي لا يعرف 
مدياته وأسراره العرفانية إلا سماحته فهو يعتبرها من الأسرار التي بينه وبين ربه 
والتي لا يمكن البوح بهاء وقد لمح إلى ذلك في استفتاء خاص قال ما مؤداه 
(إن لله قن أنذو وحذر وجعل الحججء ولكل إنسان استجابة مع ذلك تتناسب 
مع قابلياته واستعداداته فكلما استجاب الإنسان لها استحق المزيد) . 


مؤلفاته 
-١‏ نظرات إسلامية فى إعلان حقوق الإنسان ب مطبوع . 


وهو مناقشة إسلامية للائحة حقوق الإنسان التى أصدرتها الجمعية 
التأسيسية التي تشكلت عقيب الثورة الفرنسية 19/89م. 


؟ - فلسقة الحجح ومصالحه في الإسلام ا لغ أ لارام مطبوع . 
'- أشعة من عقائد الإسلام ...... مطبوع. وهو ثلاث بحوث تتكفل 


بعض جوانب أصول الور 
5- القانون الإسلامي - وجوده - صعوياته - منهجه د 2 مطبوع . 


ه- موسوعة الإمام المهديى 35 ضننى ننيا لحك الآن: 


أضواء على ثورة الحسين اه ١‏ 


ج- تاريخ ما بعد الظهور عار كت كام؟ يودع مطبوع . 
ع اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني 2*7 مطبوع . 


والخامس منها مخطوط ومن الممكن أن تصل الموسوعة إلى اثني عشر 
جزءاً وقد عبر عنها سماحة المؤلف فى إحدى جلساته بأنها مفتوحة لكل سؤال 
يأتى للذهن حول مسألة الإمام المهدي #5 . 





وفي الواقع إن هذه الموسوعة قد أغنت المكتبة الإسلامية عموماً والشيعة 
خصوصاً بما حوته من آراء وإجابات لكثير من الأسئلة تدور حول قضية الإمام 
المهديةة وظهوره علاوةً على ما حوته من مناقشة ونقد بعض الآراء 
الموجودة بأسلوب فريد يُشعر بدقة وعلمية الطرح وقد أقرّ بذلك وأعجب به كل 
من اطلع على هذه الموسوعة الضخمة علماً أن هذه الموسوعة صدرت وقد 
كاذ ضدر :سناع لولشم سعد 133 )هاما “تقرييا كبا تعدو الاشارة إلى 
الوقلمة الرئيسية ليذه الموسوعة فقن كنديا سمناحة السيدا مكفة: باقر الضدر 
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«وسأقتصر على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسع فيها وما يرتبط فيها 
من تفاصيل إلى الكتاب القيم الذي أمامنا فإننا بين يدي موسوعة جليلة في 
الإمام المهدي,ة وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزاء وهو العلامة البحاثة 
السيد محمد الصدر -حفظه الله تعالى- وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في 
تاريخ التصنيف الشيعي حول المهدي عد في إحاطتها وشمولها لقضية الإمام 
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المنتظر من كل جوانبها وفيها من سعة الأفق وطول التَمْس العلمي واستيعاب 
الكثير من النكات واللفتات ما يعبر عن الجهود الجليلة التي بذلها المؤلف في 
إنجاز هذه الموسوعة الفريدة وإني لأحس بالسعادة وأنا أشعر بما تملأه هذه 
الموسوعة من فراغ وما تعبر عنه من فضل ونباهة وألمعية وأسأل المولى سبحانه 
وتعالى أن يقر عيني به ويريني فيه علما من أعلام الدين» . 


5- ما وراء الفقه 23006 مطبوع. وهو موسوعة فقهية مؤلفة من عشرة 
أجزاء تحتوي على أسئلة تخص الثقافة الفقهية المعمقة. وقد طرح فيها سماحة 
المؤلف آراء تخص المسائل الخلافية بين الفقهاء بشيء من الاستدلال ومهمته 
الأساسية في هذا الكتاب شرح أهم موضوعات المسائل في الفقه ممّا لم 
يتعرض له الفقهاء بشيء من التفصيل . 


/ا- فقه اللأخلاق ... . . مطبوع في جزئين حالياً. وهو يبحث عن الأحكام 
الأخلاقية والمستحبات في الفقه فقط وقد سُئل سماحة المؤلف عمًا احتواه فقه 
الأخلاق: تاحاب لإنة سوزاشر دوي الغراتوة إكنازة لناقيد سن اللسطانك العزفاتة 
العقلية والبعد الفكري في شرح مضمون العبادات المستحبة والواجبة . 


4- فقه الفضاء .... .مطبوع. اشتمل هذا الكتاب على بحوث شرعية تعد 
نادرة وجديدة في ميدان الفقه حيث خرج بنا سماحة المؤلف في هذا الكتاب 
إلى التكليف الشرعي خارنج'نطاق الأرض وهو نقص كانت تعاني منه المكتبة 
الإسلامية فحاول سماحته في هذا الكتاب أن يضع خطوة من هذه الخطوات في 
هذا الطريق . 
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. كلمة فى البداء ا مطبوع‎ -١١ 

5- الصراط القويم ار بف ا اله مطبوع. وهو رسالة عملية تحتوي على فقه 
متكامل ومختصر في الفتاوى التي تفيد المقلدين. 

-١‏ منهج الصالحين الو و عه مطبوع. وهو رسالة عملية مكونة من خمسة 


أجزاء محتوية على فقه فتوائيى متكامل يتصف بالتفصيل والتعرض للمسائل 
الحديثة التي لم يتطرق إليها الفقهاء السابقون. 


8- مناسِك الحح احم مطيوع 

-١‏ كتاب الصلاة د امبو سبكة ومنتديان جابع الانمة رم) 
71- كتاب الصوم 1ه > ومظيوع: 

-١‏ أضواء على ثورة الحسين 22 ول لطيو 

- مئّة المئان في الدفاع عن القران .....مخطوط. وهو مجموعة من 


المحاضرات التي يلقيها سماحة المؤلف على الطلبة في يومي الخميس والجمعة 
من كل أسبوع إضافة إلى أيام التعطيل الدراسي ومما تتميز به هذه المحاضرات 
هو روح التجدد والجرأة في نقد الآراء وتفنيدها فلقد خرق سماحة المؤلف 
-دامت إفاضاته- عادة المفسرين في تفسير القرآن الكريم من سورة الفاتحة 
مبتدءاً بالعكس أي من سورة الناس وله في اتخاذ هذا المنهج رأي سديد طرحه 
في بداية البحث حيث قال : 


«السبب في ذلك أن من عادة المفسرين أن يرموا بثقلهم كله أو جلّه في 


السور الطوال التى يبتدئ بها القرآن حتى إذا وصلوا إلى المنتصف أو أكثر 
ترددت عبارة (كما قلنا فيما سبق) فلا يعطون السور الأخيرة حقها لأنهم أجهدوا 
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أنفسهم في المبتدأ». فاتخذ سماحة المؤلف هذا النهج من باب سد النقص 
الذي من الممكن حصوله بسبب ما قلناه وإشباع آخر القرآن بحثاً وتفسيراً 
لتكتمل صور التفسير العامة المشكلة من محاولات المفسرين فى تفسير القرآن 
الكريم . 

4- دورة كاملة في علم الأصول من بحث الخارج الاسعدلالي:الذى 
حضره عند السيد الخوئي (قدس سره) 2 مخطوط . 

٠‏ دورة كاملة في علم الأصول من بحث الخارج الاسعدلالى: الذي 
حضره عند السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) فم و جاه مخطوط . 


1لا متاك فى كناب الطيارة الافعولالي فى شرم العووة الركقن من 
تقريرات السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) 24 #سخطوط. 


5- مباحث من كتاب الطهارة الاستدلالي في شرح العروة الوثقى من 
تقريرات السيد الخوثي(قدس سره) .... مخطوط. 


؟"- بحث المكاسب الاستدلالى ..... مخطوط. والذي درّسه السيد 
أبنو أخعد(قدسن سره) وكانت اليخاضرات: تلقن «اللقة الفارسية إلا إن شمناحة 
المؤلف كان يكتب المطالب كلها خلال الدرس بالعربية. 

4 - اللمعة فى أحكام صلاة الجمعة ..... مخطوط. وهى التقريرات 
لبحث تفصيلى عقده فى شهر رمضان المبارك المرحوم سماحة الحجة السيد 
إسماعيل الصدر(قدس سره). 

لمعنه سكا ركاف ايها كن :نفاكتك.عدردة كندل الأجات رسيلة السك 
ومجلة العرفان اللبنانية ومجلة الأضواء وغيرها. 
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كما له بحوث متفرقة فى الفقه والتفسير وقواعد اللغة العربية والمقالات 
الاجتماعية . 


والحمد لله على أن وفقني للاختتام مصلياً ومسلماً على سيد الأنام محمدٍ 
وآله البررة الكرام . 


بن كاظم العبادي الناصري 


ا 
النجف الأشرف 





مقدمة الطبعة الأولى 


لا أريد الآن التعريف بثورة الحسين كل . ولا ينبغي لي ذلك بعد أن علم 
الخالق والمخلوقون بأنها غنية عن التعريف بحدودها وصمودها وارتفاعها 
واتساعها. ويكفي أنها هي التي صنعت التاريخ ولم يصنعها التاريخ . وهي التي 
قدمت الأمثولة الكبرى للتضحية في سبيل طاعة الله بكل ما يملك الفرد من 
نفس ونفيس . فالتعريف بها تعريف بالمعرّف والمعرّف لا يعرّف. وإنما يهمني 
الآن التعريف بهذا الكتاب الذي بين يديك» وذلك أن القارئ إنما يستطيع أن 
ينال منه الفائدة المطلوبة إذا اتصف بالصفات التى نشير إليها وإلا فسوف يكون 
الإعراض له أولى وأحجى . 


أولآ ايكون سوفردى العفكير الم يقير سلقا الحافها مخايراة بل 
يحاول أن يحكم عقله الخالص في كل ما يسمع من الأمورء مطبقاً ذلك على 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة» فإنما هي المحك الرئيسي للمسلمين في 
تشخيص الحق من الباطل . 

ثانا : أن يكون للفرد إطلاع كافٍ على تاريخ الحسين 22 وأصحابه وأهل 
بيته» قبل وأثناء وبعد واقعة كربلاء. فإن سرد هذا التاريخ خارج عن اختصاص 
هذا الكتاب. ومن هنا تعمدت حذفه وتكلمت حوله معتمدا على الإطلاع العام 
في أذهان القرّاء عن ذلك. فإن لم يكن القارئ الكريم مطلعا على هذا التاريخ 


أضواة. .على :كورة التحشين تك 8 
تت ا لا ا ا ا ا 01 1 ل 1ك 
فالأفضل له أن يراجع مصادره أولاً. ثم يراجع هذا الكتاب ثانياً . 


ثالثاً: أن يكون للفرد إطلاع كافٍ عن أوضاع الخطباء المذكرين بثورة 
الحسين نئل أساليبهم وأقوالهم. فإني أخذت هذا الواقع المعاش ولو من 


من يعرف من الأخرين. و 2 
سبكة ومنشديان جامع الائمة (م) 

رائعاً: أن يكون للفرد يعضن التساؤلات عن حوادث الطف وتاريخ 
الحسين 5ئ8ة مما قد يكون خطر على باله ولم يجد عنه جواباً قد دفئه في ذهنه 
ريثما يحيى من جديد. فإن كان من هذا القبيل فليقرأ كتابيى هذا فإني كرسته 
لأجل هذا الغرض» وهو الجواب على أهم الأسئلة المثارة حول التاريخ 
تصحيح ما صح عنهم وإبطال ما بطل. وينبغي الإلمام سلفا كما أشرنا في 
غضون الكتاب أيضاًء إلى العجز عن التعرف على الحكمة الحقيقية 
لتصرفاتهم عه . كما أن المشار إليه في الكتاب هو مجموعة من الأسئلة 
المشهورة في الأذهان وليس جميع ما قد يخطر في الذهن نظريا عنها. من 
عنها فى ظرف أحوج فيه إلى صقل الإيمان والدعوة إلى وحدة الكلمة بين 


وعيسيى لهذا الجهد المتواضع» أن ينال رضا انفد وجل أولا واتخيرا: 
ورضا القارئ الكريم وأن يعفي عما فيه من قصور وتقصير. 

ولا ينبغي وأنا في ختام المقدمة أن أهمل الإشارة إلى حاجة هذا الكتاب 
إلى المصادر فهو كما يراه القارئ خال منهاء مع أنه أحوج الناس إليها. وما 
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ذلك إلا لضيق تواجدها وضيق الوقت عن مراجعتهاء. ومن هنا أمكننا أن ندعو 
الله عز وجل أن يوفر الفرصة لطبعة أخرى من هذا الكتاب تكون هى الكفيلة 
بالمصادر جميعها إنه ولي كل توفيق . 


شهر صفر الخير عام ١5١5‏ 
محمد الصدر 
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مقدمة الطبعة الثانية 


قبل حوالي ثلاث سنوات سنحت الفرصة أن أتكلم خلال عدد من 
المحاضرات عن الحسين عقن » وأدافع عن ثورته بما أوتيت من عزم في إجابة 
بعض الإشكالات والشبهات التى قد تخطر في الذهن ضد ذلك. فكان هذا 


وكان من حسن التوفيق تارة أخرى أن سنحت الفرصة لتسجيل ذلك على 
الورق في زمن غير بعيد من إلقاء تلك المحاضرات؛ قد لا يعدو أن يكون 
كي اواعتنا. كما هو واضح من تاريخ تأليفه» فإني ألقيتها خلال شهر محرم 
الحرام وكتبتها فى شهر صفر لنفس السنة. فكانت النتيجة هي هذا الكتاب 
بطبعته الأولى . 


وكان من حسن التوفيق ثالثاً: إنني بالرغم من أنني لم أستطيع نشره بشكل 
رسمي - لو صح التعبير -) فإنه واجه رغبة عارمة في المجتمع وفي قلوب 
المؤمنين فتعددت طبعاته واستنساخاته في داخل العراق وخارجه. وهذا من 
حسن الظن الذي ينعم به الله سبحانه على عبده ويجعله في نفوس إخوانه 
المؤمنين . 
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وعلى العادة. في أغلب ما أكتب» وأنا قليل الإمكانيات اجتماعياً واقتصادياً 
وعلميا. أعني قلة الكتب والمصادي. : . خقِدكتبت هذا الكتاب اعتمادا على 
حافظتي وذهني فقط . في حدوه ما تصيّدت من نصوص ومفاهيم خلال 
مراجعاتي العامة خلال حياتي العلمية. ولم يكن من الممكن في العجالة إرجاع 
كل حديث إلى مصدره. ولئن كان عندي شيء قليل من الكتب». فإنها بللا شك لا 
تسمن ولا تغني من جوع في تخريج هذه المجموعة من النصوص . ولذا بادرت 
إلى إصداره بقوة قلب خالياً من المصادر واعتذرت عن ذلك في المقدمة وتم 
الأمر. ولا بأس بذلك فان الطريقة القديمة للتأليف كانت على ذلك وليس بدعاً 
غير هقبول: من :ظزق التأليت: وإنما يشتدد فى.واقعة عل الوثاقة الشخضية 
للمؤلف . كما كان السلف الصالح يستند إليها. فليكن هذا واحداً منها. 


ثم إنني فجأة وعلى غير توقع استلمت نسخة مليئة بالهوامش والمصادر. 
قام بها أحد الفضلاء الساكنين في سوريا. كأنه أشفق على هذا الكتاب من هذا 
النقص فحاول تبني الموقف جزاه الله خيراء وهو طبع بتوقيع رمزي له 
وللمطبعة على ما أعتقد. وإن كان بإخراج جيد وورق صقيل. إلا أنه في الواقع 
قد علق عليه بدون أن يفهم مقصودي . وأعطى لنفسه الحرية فى التصرف أكثر 
من اللازم. ومن هنا أعتقد أنه بالرغم من جهده فإنه لم يكن موفقاً في عمله. 
غير أن نقطة القوة فيه هو أنه ألفتنا إلى بعض المصادر التي لم تكن تخطر على 
اننال 


وبقي هذا الكتاب متأرجحا من حيث المصادر حتى تصدى له جناب الأخ 
المفضال الشيخ كاظم العبادي الناصري دام عزه لخوض غمار هذا البحر 
الواسع. وتعب عليه تعبا متكاملاء وكان يعرض ما يكتبه علىّ جزاه الله خيرا. 
وكان المجموع هو هذا الكتاب الذي بين يديك . 


أضواء علي ثورة ١‏ لحسين عضا م" 


ولم يخل تعليقه من بعض النواحي من بيان بعض الإشكالات» ولو ضمنا 
عَلَن المؤولف:...وأنا عرقت :ذلك ورفيك: يناه نخدا يحرية: التفكير الميحنوظة 
لدينا في الحوزة العلمية الشريفة جيلا بعد جيل . 


وعلى أي حال فقد كانت نتيجة اعتمادي الكامل على حافظتى وذهنى فى 
تأليف الكتاب ملفتة للنظر في التحقيق الذي قام به: أذكر منها ما يلى : 


أولاً: إن هذه المصادر التى ذكرها قد لا تكون هي نفس المصادر التي 
أخذت الأحاديث والنصوص منها خلال حياتى. بدليل أن بعض مصادر الهامش 
مما لم يصدف لي الإطلاع عليه. ولكرة لا اهن ما دام الكتاب المذكور 


عدر لصر» وو في العمل 

ثانياً: إن النقل يكون أحيانا بالمعنى أو بالمضمون لا باللفظء لوضوح أن 
الذاقوة افنهة إلى الجحنق متها إلى اللقط. ولكن لا باس + مادام المعنى 
موجوداً. كما يوجد دليل في الشريعة على جواز النقل بالمعنى. وهذا على أي 
حال. ما يتضح للقارئ خلال استعراضه للكتاب . 


ثالكا؟ انه" قد .يكون يعفنى التصوضن لا توجد: فى المتضادن إطلاقا + وإتما 
وجد في الذهن أما باعتبار الحدس وأما باعتبار التصيد من عدد من النصوص أو 
من القواعد العامة. وأوضح أمثلة ذلك النص القائل: (دعوا الناس على 
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غفلاتهم) فإنني بالوجدان لا أعلم أنني أخذته من كتاب أو من مصدر آخر. 
رابعاً: إن الجهة النفسية قد تتدخل في النصوص المنقولة. ومن أوضح 
أمثلته ما ذكرته خلال الكتاب من أن الإمام الحسين عد كان يتمثل بأبيات 


رابعه العدويةء وقد كررته في الكتاب أكثن مره مرة وهذا ما سمعته من قبل 
بعض الخطباء وارتكز فى ذهنى بصفته مناسبا لمقتضى الحال على أي حال. 


وقد استشكلوا علي في ذلك باعتبار أن رابعة هذه متأخرة عن ذلك العصر. 
كما هو المشهورة من تاريخهاء فأجبته اعتماداً على ذاكرتي أيضاً: كلا فإنها 
كانت في زمن النبي وي والصحابة» إلا أنها كانت منعزلة عنهم بصفتها امرأة 
متزهدة» وإلى الآن أتذكر أني وجدت ذلك في بعض المصادر إلا أنني يتعذر 
علىّ تذكر عنوان ذلك الكتات. 

فهذا مختصر من تاريخ تأليف هذا الكتاب من الناحية الاجتماعية والنفسية 
معا . 

ايعان انار بحاي التي الذي حتفق هذه التليمة عاتن سباي 

يعض التجرييات: الطبعة التي أشرنا إليها . وأنه راجع تلك الكتب فعلا ولم 
00008 كبا ناك جد مات بماد أخرى. وتعليقي على ذلك : 
بالآمكان أن تكون الطبعة مختلفة أو إمكان الغفلة أو الخطأ المطبعي وغير 
ذلك. فالأرجح» كما فعلنا الآن هو ذكر المصدر المذكور في تلك الطبعة مع 
الإشارة إليها بحرف(ط) ليكون المصدر على عهدته ولثلا تبقى بعض النصوص 
بدون مصدر وتكون النتيجة في ذمة المفكرين الآخرين. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله الطاهرين. 


الثالث من شهر رمضان المبارك عام ١511٠‏ للهجرة 


معحمد الصدر 


أضواء عل ذورة الحسين 02 / ؟ 


سبكة وسننديات جامع الائعة (م) 


الاعتذار عن الإحاطة التامة 


نحن عندما ننظر إلى أي أمر معقد. أو مربوط بالحكمة الإلهية. أو 
بتصرف أحد المعصومين من قولٍ 56 أو أحد الراسخين في العلم» فسوف 
نواجه وعورةً في السيره وصعوبة في الرؤية إلى حد قد يكون أحياناً أننا نجد 
الباس مغلقا أمامنا تماماء للصعود الذي نطمع به ونطمح إليه في هذا السبيل. 
وذلك بعد ملاحظة الأمور التالية : 


الأمر الأول : أنه تم البرهان في مباحث العقيدة الإسلامية» على ان العلم 
الإلهى والحكمة الإلهية لا متناهيان ومطلقان ولا حد لهماء وأن اطلاعه جل 
خلاله.غلن الواقغياك على متتتلفه المسدويات أكيد وثابتٌ على أوسع نطاق». 
بل كل صفاته الذاتية هكذا جل جلاله» وكثير من أسمائه» فهو لا متناهي العلم 
والقدرة والحكمة والعدل والرحمة والحياة والوجود والجود والنعمة إلى غير 
للقن كه بت إن العقل الإنساني مهما تسامى. فهو محدود بحدود لا يمكنه 
أن يتعداهاء كما سنشير إليه» ومن البديهي أن المحدود يستحيل أن يدرك 
اللامحدود. إذن. فليس للإنسان ان يدرك العلم الإلهي والحكمة الإلهية كما 
هي» وإنما ينال منهما بقدر استحقاقه وقابليته» وبمقدار عطاء الله له. و (العلم 
نور يقذفه الله في قلت و ا 


() الوافي للفيض الكاشاني. ج١1‏ ص". المقدمة الأولى. 
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الأمر الثاني : إننا نشعر وجداناً بعدم إحاطتنا بالواقعيات على واقعهاء لا 
من ناحية العقل (النظري)ء ولا من ناحية العقل (العملي)"''» فإن العقل لا 
شك يدرك عدداً من القضايا 212525-05 ووجدان كاملء ولكنه حين 
يأنى إلى قضايا أخرى بعدد كبير أيضاء فإنه يشك فيها ولا يستطيع أن يعطي 
حولها قناعة أو جزماً معيناً. نا لاني غير واضحة لذاتهاء أو للشك في تحقق 
موضوعها وموردهاء أو لوقوعها موقع التعارض والتزاحم مع قضايا أخرىء 
ولعل العمل يجهل المحصل أو النتيجة التي ينبغي البتّ بها بعد التزاحمء ولا 
شك أننا لو كان عندنا إدراك للواقعيات لما تورطنا في مثل هذه الشكوك 
والجهالات . 


الأمر الثالث: إننا حين نتحدث عن أمر تاريخي كواقعة الحسين 82 . 
فإننا يمكن أن نتمثل بهذا المثل» وهو قولهم (يرى الحاضر ما لا يرى 
الغائب)””'2. ومن الواضح أنهم كانوا حاضرين ونحن غائبون» وهم مشاهدون 
ونحن غير مشاهدين» إذن» فليس من حقنا أن نعترض على أية واقعة تاريخية 
لم نشاهدها ولم نحط بها خُبْراَ إذ لعل أهلها والقائمين بحوادثها قد علموا ما 
لم نعلمه من القرائن والحوادث والعلاقات» وشخصوا التكليف لهم بأن يفعلوا 
كذا أو يتركواء وليس لنا أن نفتح افواهنا ضدهم بشيء ونحن غير ملمين 
بالموضوع من جميع جهاته. مع أنهم لا شك. كمعاصرين للأحداث 
وملاحظين لها حال وقوعهاء انهم ملمون بها من جميع جهاتها. 


الأمر الرابع : إن عدداً من الأمور النظرية والعلمية» مما يتعذر على عقولنا 
)١(‏ العقل النظري : هو إدراك ما ينبغي أن يعلم. والعقل العملي : هو إدراك ما ينبغي أن يعمل. (وهذا 


التعريف ذكره م سماحة المؤلف فى احدى محاضرات التفسير). 


(؟) مجمع الأمثال 37 8 يتصراف. 
: ل 


© ص" دس رم م 
أضواء على كورة انين تند |ضبكة ومسدياك جابع الالمة (م) 9 


إدراك واقعياتهاء يمكن من الناحية المنطقية طرح أفكار محدودة تحمل 
محتملات معقولة على شكل (اطروحات) نحاول أن نجمع القرائن على صحتها 
من ناحية؛ وندفع بها الاستدلال المضاد من ناحية أخرى» لأن المشكك حين 
يطعن في أي أمر إنما يطعن في حكمة فاعله وصوابه» ويحاول أن يستدل بهذا 
على ذلك. ومن هنا تأتي هذه الأطروحة أو تلك لأجل حمل الفاعل على 
الصحة والصواب. وأن فعله قليل للقبولء. ومعناه أن الاستدلال الذي أراده 
الخصم قد فشلء إذ بدخول الاحتمال يبطل الاستدلال» لأن الاستدلال من 
الناحية المنطقية يحتاج إلى الجزم بنتيجته ؛ وهذه الاطروحات تخلخل هذا 
الجانب وتطيح به» ومعه يسري الفساد إلى نتيجة الاستدلال نفسها. وهذا 
التكوين النظري”''» يمكن تطبيقه على كثير من حوادث التاريخ» بالنسبة إلى 
كثير من المعروفين السابقين» وخاصة ما إذا كانوا معصومينء. بل المعصومون 
أولى بالصحة في هذا الصددء وآكذ من حيث قبول أفعالهم وأقوالهمء بعد 
ثبوت عصمتهم ببرهان ليس الآن محل ذكره»ء فإن لم نعرف وجه الحكمة 
الحقيقية من بعض أمورهم.ء فلا أقل من وجود أطروحة أو أكثر لحملها على 
الصحةء مما يبطل الاستدلال والتشكيك ضدهم جزما. 

الأمر الخامس: إن الهدف أو الحكمة من كل قول أو فعل وارد عن 
معصوم أو غيره؛ لا ينحصر أن يكون هدفاً واحدأًء بل يمكن أن يكون متعدداًء 
سواء ما نعلمه من الأهداف أو نحتمله منهاء أم الاهداف التى تكون بالحكمة 
الإلهية» والمهم الآن إمكان تعدد الأهداف لأي تصرفء ومن هنا يمكن أن 
تتعدد الاطروحاث المحتملة المصححة لتلك التصرفات. 


الأمر السادس: أنه ثبت في الفلسفةء أن أي شيء من الخليقة فإن لوجوده 


200 التكوين النظرى: أي وجود صورة ذهنية يدون الالتفات إلى أنها موجودة في الخارج أم لا 
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تخواامى السكية واليدفك» أوافل > العلة الغائنة"'*؛:كما يعيرون عاك » بوكل 
موجود مشمول لذلك» سواء كان إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم جمادا أم ملائكة أم 
غيرها من الأمورء لا يشذ عن ذلك حتى الأفعال الاختيارية للفاعلين المختارين 
ويستحقون عليها المدح أو القدح. إلا إنها بصفتها خلقا من خلق الله سبحانه 
فهي منسوبه إليه جل جلاله. ومن ثم يكون إيجادها ‏ طبقا لتلك القاعدة ‏ ذا 
حكية وغلة غانة: 


ومن هنا يمكن القول أو يثبت الأمرء أن أي فعل من أفعالنا فهو له نحوان 
من المقاصد : نحو يعود إلى الفاعل نفسه » ونحو يعود إلى الخالق جل جلاله» 
لا يختلف فى ذلك فعل الإنسان البسيط عن العظيمء والعالم عن الجاهل ١‏ 


فمثلاء يمكن القول: إن الحسين 22 إنما قام بحركته العظيمة: من أجل 
غرضه الشخصي» بينه وبين نفسهء وذلك لأجل قيامه بواجب من الواجبات 
الموكولة إليه والمكلف بهاء تماما كما لو صلينا صلاة الظهر امتثالا لأمر الله 
سبحانه عليناء وجوباً من ناحية» وطمعا بالثواب الناتج منها من ناحية أخرى». 
وقد أمر الحسين :292‏ كما سيأتي شرحه ‏ بهذه الحركة» فهو يتمثل هذا 
الأمرء متوخياً الثواب العظيم والمقامات العليا التي ذخرها الله سبحانه له 
والتي لن ينالها إلا بالشهادة. 


)١(‏ العلة الغائية : وهى السبب الذي لأجله يحصل الفعل. فيقول العلامة الحلى في كشف المراد (إن 
كل فاعل بالقصد والإرادة فانه إنما يفعل لغرض وغاية ماء وإلا لكان عابثا. فإن الفاعل للبيت 
يتصور الاستكنان أولاء فيتحرك إلى إيجاد البيت ثم يوجد الاستكنان بحصول البيت). ص45 ط 


قم. 


أعنواة على قورة :الحسنية كار ١م‏ 





ومحل الشاهد الآنء هو أن التساؤلات عن حركة الحسين نئل » إنما هو 
من قبيل التساؤلات عن الحكمة الإلهية فيهاء وليس عن الأغراض الخاصة 
بالحسين 832 منها كما شرحناه؛ ومن هنا يكون الاعتراض عليها أعني هذه 
الحركة؛ والطعن في أهدافهاء إنما هو طعن بالحكمة الإلهية مباشرة» وليس في 
أغراض الحسين تَلكدلُِ منهاء لأن أغراضه الشخصية لم تكن بكل بساطة - إلا 
الإمتثال وتحصيل الثواب» شأنه في ذلك شأن أي مؤمن آخر يتمثل عملا واجياً 


ل 


ننظر إلى القادة المعصومين - سلام الله عليهم - كقادة دنيويين» كما عليه تفكير 
طبقة من الناس. يدعون التمسك بالفكر الديني» ولكنهم متأثرون بالاتجاه 
المادي الدنيوي. فهم يعتبرون المعصومين قادة دنيويين كبراءء بل هم بهذه 
الصفة خيرٌ من خير القادة الموجودين خلال العصور كلهاء في اتصافهم بعمق 
التفكير وحصافة الرأي وشجاعة التنفيذ ونحو ذلك. ومعه يكونون هم 
المسؤولين عن أهداف حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم. ولا تكون تلك الأمور 
منسوبة إلى الحكمة الإلهية بأي حالء إلا أننى أعتبر ذلك خطأ لا يغتفر» بل 
لا بد في النظر إليهم كقادة» من أخذ كل الأصول الدينية والعقائد الصحيحة 
بنظر الاعتبار؛ وقد ثبت أنهم معصومول مسددون من قبل الله سبححاته . فالسؤال 
عن الحكمة ل نيوان يكون راهعا إلى الحكمة الإلهية» لا إلى آرائهم 
الشخصية مهما كانت مهمة. وأوضح وليل على ذلك: هو أتنا إذا اعتبرناهم 
قادة دنيويين» فإننا ينبغي أن نعترف بفشلهم في كثير من المهمات التي قاموا بها 
قعلاء وتكون كثير .من أفعاليع خالة من الحكمة والمضلحة + بل تكون واضيحة 
الفشل من الناحية الدنيوية. فمثلا الأمام الحسين :َي قد خرج إلى الكوفة 


3 أضواء علن ثورة الحسين كاز 





وبالتالي إلى كربلاء» وهو يعلم أنه سوف يموتء وأن عائلته سوف تُسْبى. 
وليس الأمر منحصراً به» بل يعلم بذلك عدد مهم من الناس» ومن هنا نصحه 
المتعددون أن يعيد النظر في عمله ويسترك مهمته''2. ولكنه مع ذلك كان مهتماً 
بها مقبلاً عليهاء مهما كانت النتائج. فلو نظرنا إليها نظرأ دنيوياً لكانت في 
نظرنا حركة فاشلة تماما. 


وإذا جرّدنا من الإمام الحسين نكل فائدا دنيرياء .كان رآية خالا مره الرشد 


(1) ونذكر لك بعضا من الذين كانوا مشفقين على الحسين نك ونصحوه بعدم الخروج. وهم : 
أولا: المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري - تاريخ ابن عساكر ج7١‏ ص19. 
ثانيا: عبد الله بن عباس - وسيلة المآل فى عد مناقب الال ص/587 - مقاتل الطالبيين- الكامل 
لابن الأثير جا ص77 ْ 
تالثا: عبد الله بن جعفر - تاريخ الطبري ج١1‏ ص4 -1١‏ البداية والنهاية ج48 ص -١57”‏ البحار ج؟ ؛ 


ص11 7 
رابعا: يو بكر المخزومى بن عبد الر حمن بن الحارث المخزومى الفقرشى . وو أجل النقهاء 
السبعة ولد فى خلاقه عمر وكان يقال له راهب فريشس لكثرة صلا ته ؛ وكان مكفوفا وعم من ساداات 


قريش. توفي 96ه-مروج الذهب ج” ص١-‏ الطبري ج15 ص١ .1١‏ 

خامسا: عبد الله بن جعدة - أنساب الأشراف ج١‏ ق١.‏ 

سابعا: عبد الله بن مطيع- العقد الفريد ج7 ص”177- البحار للمجلسي ج44 ص١5071.‏ 
تاسعا: محمد بن الحنيفة - تاريخ الإسلام للذهبي ج١‏ ص54757 - البحار ج44 ص574. 
عاشرا: السيدة أم سلمة - أسرار الشهادة للدربندي ص ١958‏ - البحار ج44 ص١9".‏ 

الحادي عشر : عبد الله بن الزبير - تاريخ ابن عساكر ج١١‏ صلا5 - البحار ج4؟ ص 5”54. 
الثانى عشر : عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل الأسديان - البحار للمجلسى -<5: 
ص“ا/ا” - الكامل لابن الآثير ج: ص7١‏ - اسرار الشهادة ص .572١‏ 

الثالث عشر: الطرماح بن الحكم - اليحار للمجلسي ج44 ص54” - أسرار الشهادة ص775. 
الرابع عشر : عبد الله بن عمر - أسرار الشهادة ص 55١‏ - مثير الأحزان لابن نما الحلى - اللهورف 


والتتكية ع وساقناء: يسبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 


اذن كالات لا ود عاتن الى الامو الإلهي والحكمة الإلهية» والله سبحانه 
يريد بإيجاد هذه الحركة أهدافاً تعدل هذه التضحيات الجسام التي قدمها هذا 
الإمام العظيم سلام الله عليهء والامام نفسه مؤيد ومسدد من قبل الله سبحانه. 
ومن هنا استطاع أن يعلم بنحو أو آخر بالأمر الإلهي المتوجه إليه بإيجاد هذه 

لحركة. إما بالأمر الموروث إليه من قبل جده رسول الله #6 . أو بالعلم 
7 أ أو التصديد الإلهي الموجود لديه كواحد من المعصومين 202ل . 





وهنا يميق أن منتعدل: يبغهن: الآدلة الديكية عنلق إمكان النطر إلى 
المعصه مم٠‏ تشلةة كمادة دد انك 0 كما ادل 
ومين يدم جومن : 


الدليل الأول: قوله تعالى لوَمَاورَهُمْ في الأَر4”'". الدالة على أن النبي 86 
مأمور بمشاورة أصحابه في أمورهء وهو إنما يحتاج إلى هذه المشاورة بصفته 
قائدا أو لو كان مؤيدا ومسددا لما احتاج إلى هذه المشاورة. ثم إنه إذا ثبت 
ذلك للنين بنص الآية الكريمة» ثبت في غيره من المعصومين بطريق 
أولى» بصفته خيرهم وأعظمهم . ويمكن الجواب على ذلك من وجوه؛ نذكر 
بعضها : 


)١(‏ العلم اللدني: وهو علم رباني الهامي. والعلم اللدني هو الذي لا واسطة في حصوله بين النفس 
وبين الباري عز وجا . وإنما هو كالضوء من سراج الغيب يقع على قلب صاف فارع لطيف 
(لفسميز التاسي 1 ص 9017 4 تقلا عن الغزالي) ونجد. 'مصدا ق هذا العلم في قوله تعالى 
ييا 0 تتسك ون عنينا ململ دو أذ ا علا كه الكيقن -50 أي علم لا صنعة 

فيه للأسباب العادية كالحس والفكر حتى يحصل من طريق الاكتسابء والدليل على ذلك قوله 
قي لدنا) فهو علم وهبي غير اكتسابي يختص به أولياءه وآخر الآيات تدل على أنه كان علما 
بتأويل الحوادث. ((الميزان ج١١‏ ص5 57)). 


اك عمران أية .١04‏ 
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الجواب الأول: إننا إذا. أمككنن .أن نجرد من أي قائد معصوم قائدأً دنيوياء 
فلآ يمكن: أن تنكون ذلك تسعمد فى عق الف 2ق لذن ذلاقة الافجاه 
الفكري» إذا حصل تشكيكه في كون سائ 00 دوق جاندة ولسددود 
إلهيين» فانه لا يمكن ذلك في نبي الإسلام . لأن ذلك الاتجاه الفكري 
يعترف بالإسلام» واعترافه هذا معناه الاعتراف بنزول الوحي على النبي ييخ في 
القرآن وغير القرآن» ولا نعني من التسديد الإلهي إلا ذلك. وإذا نفيئا ذلك» 
فمعناه نفي نزول الوحي على النبي !© صقت كائذا دشو كما سرون إذث 
فسوف يكون ذلك كفرا بالإسلام وخروجا عنه. وبالتالي فلا يمكن أن ن يجتمع 
الإيمان بالإسلام مع افتر اضن أن يكرن النبي ووه قائدا دليويا' غين متحدة» وهر 
الواضح أن هذه الآية الكريمة التي ذكرها المستدل نازلة على النبي وليه . وي 
فلا بد من فهمها فهما صحيحا منسجما مع سائر القواعد الإسلامية. ومعه فإذا 

يغبت الوجه الذي ذكرة المسعدل للدبى 25 فانه لا يكون غيره أولى بذلك 
منه» كما ذكره في لاجدلا ل 


الجواب الثاني : إننا يمكن ان نناقش دلالة الآية على ذلك من عدة وجوه: 


الوجه الأول: إن الآية الكريمة بنفسها دالة على أن هؤلاء الذين يكون 
النبي #5 مأمورا بمشاورتهم. هم أناس واطئون من الناحية الثقافية والإيمانية» 
ومن الواضح أن مشاورة مثل هذه الطبقة لا تكون منتجة للنتائج العظيمة التي 
ا المستدل» اي يه لياه لدي فانه 


1 2 2 2-07 


- 


#2 "2 
مر بين مما مان 6ن 03 


سه سك ره 310 3 يل م كر« 00. وء 5 
07 َأَعَفٌ 00 500 َكَاوئف ْ الم َإذَا عت فو 
حب الْمتَوطينَ # 50 


نفضوا من 
لله 


.١124 آل عمران آية‎ )١( 


أقبوك عن قورة الحسية تفرذ م 





فأولا:قوله: 8صمَ هما يَحْمََ بن آله لدت لَهُّم4 بعني لولا هذه الرحمة 
المتزايدة» كان استحقاقهم هو الغضب عليهم» وانتقاد تصرفاتهم» والجزع من 
معاط تله ؛ 

ثانا كول« لأشتراءول عله #اوستوان آن :القين ]ذا كان غليط القلت 
سيوك تقس طايه :مضني والعر سارو ااذه كيزواق عيية وريه رما 
ويتركونهء وهذا دليل على إيمان متدن» إذ لو كان الايمان عاليا لكان اللازم 
لهم اتباع النبي 5 على كل حال» حتى لو ضرب ظهورهم أو أعناقهم . 

الثا: قوله: #عْفٌ عنم 4 الدال على أنهم مذنبون في حقه يحتاجون إلى 

رابعاً: قوله: ##وَاسَتَعْيْرَ ثم » الدال 90 مذنبون أمام الله سبحانه 
ادويق إلن استشنان »هذا :عدو فرقه عن الوضه الاين 





وبالعفو عنهم والاستغفار لهم سوف تزداد رحمة النبي يَةِ وعطفه عليهم . 
وبالتالى» فان الأحجى والأرجح به © أن لا يعاملهم حسب استحقاقهم 
بالعدل: بل حسب مقتضيات الرحمة الإلهية؛ فان ذلك أفضل للمصلحة 
العامة . وعلى أي حال» فمشاورتهم وهم بهذا المستوى المتدني» لا ينتج نتائج 
القيادة النبويةء ولا يكون مطابقا للحكمة الحقيقية على أي جال:. ومن هنا لا 
يكون قوله: #هَإِدًا عَرَمْتَ# يعنى نتيجة للمشاورة معهمء بل نتيجة للأسباب 
الحقيقية لذلك العزم بما فيها الوحي الإلهي . 


الوجه الثانى: للجواب على الاستدلال بالآية الكريمة : 


إنقولة تعال + و وكوف نى الأ > لبس يمعق النشاورة الحقيقية التق 
نوك أن عقيك هن السمتقد ل بل هي شكل من أشكال التخطيط السلوكي يجعله 


الله سبحانه للنبي ولي بقوله تعالى لأتَعَفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَعَوْرٌ خم وَسَاوِرَهُمْ في 
ع 


دس 4 . لكي ينال النبي 46 مصالح عامة عديدةء يمكن أن نفهم منها ما يلي : 
أولا: أن يهديهم بسلوك الرحمة والشفقة معهم. 

ثانياً: أن يكفي شر ذي الشرٌ منهم . 

ثالثاً: إن مشاورتهم نحو من الاختبار والامتحان لهمء ليرى النبي 84 


عمليا أنهم ناصحون له في الآراء التي سيبدونها والاقتراحات التي يقولونها أم 
لا. 


رابعاً: ان مشاورتهم نحو من التدريب لهم على هذا الأسلوت» حين 
يكونون هم محتاجين إلى مشاورة غيرهمء فلا ينبغي أن يتكبروا عن ذلك بعد 
أن كان نبيهم يه يتخذ هذا الأسلوب بنفسه. وهم لا شك أنهم محتاجون إلى 
المشاورة في تاريخ حياتهم الطويل» لأنهم ليسوا معصومين» وقد يصبحون 
موجودين في زمان ومكان خالٍ من معصوم يمكنهم الاهتداء برأيه والاستعانة 
بتسديده؛ كما كانوا يعتمدون على النبي ولو . 





الوجه الثالث: إن هذا الأمر فى هذه الآية الكريمة يمكن أن يكون واردا 
يعنوان (إياك أعنى فاسمعى يا جارة)”'' يعنى أن يكون المخاطب بها النبى 4©؛ 


)١(‏ يضرب هذا المثل لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره» وأول من قال ذلك سهل بن مالك 
الفزاري. ذلك أنه مر ببعض أحياء طىء : فسأل عرد سيد الحىء فقيل له حارث بن لأم فأم رحله 
فلم يصبه شاهداء فقالت له أخته: إنزل في الرحب والسعةء فوقع في نفسه منها شيء. فجلس 
بقباء الخباء يوما وهي تسمع كلامه؛ فجعل ينشد ويقول: 


ينا أخت خير البدو والحضارة كيقه كين فى فحين .فترزارة 
أصبح يهوى حرة معطارة إياك اعبنى فاسمعي ياجارة 


مجمع الأمثال ب ص ١م‏ -بتصرف- الماخر لبي طالب المفضل ص م5١1‏ بتصرف - 


أخدواء. على كورة: الحسبية تكله ا 





والمراد غيره» وعندنا عدد من الموارد القرآنية على هذا النحو. كقوله تعالى : 
1 


«عس رك ( أن به الى ري دنا ربك َم يَنْكّ ( أذ يِذ فتتفعه 


ارق 4 '. 
١‏ سكة ومنتديات جايع الائمة 
اراسي العروت. بوكفره عا :خط اعت ماحد مط 
لور نَل عَيْنَا بعص الأول 629 لَأَنَن مِنهُ يلين (62) م لقنا ينه 


م 2 
وتيت و * 5 إلى غير ذلك من الموارد . 


الوجه الرابع : إننا لو تنزلنا عن قبول الوجوه السايقةء فمعنى ذلك أن ظاهر 
القرآن الكريم دال على حاجة النبي يليه إلى مشاورة غيره ف المكيري ب لبسو 
مؤيداً ولا مسدداً بالوحي الإلهي والحكمة الإلهية. فيكون هذا الظهور غير 
محتمل دينياً على الإطلاق. وكل ظهور قراني أو غيره ينافي القواعد العامة 
العقلية أو النقلية» فانه يسقط عن الحجية ولا بد من تأويله بحيث يوافق تلك 
المقواعدء فإننا إذا تنزلنا وقبلنا في حق أي معصوم أنه قائد دنيوي» فلا يمكن 
ذلك بالنسبة إلى النبي 8 قائد ونبي الإسلام» والقول بذلك خروج عن دينه 
الحنيف. وبهذا ينتهي الحديث عن الاستدلال بالاية الكريمة . 


الدليل الثاني : لإمكان ان نحمل القائد المعصوم على أنه قائد دنيوي: اننا 
مكلفون بعرض محاسن الدين الإسلامي للكفار والفساق والدنيويين عموما - لو 
صح التعبير- ومن الواضح أن هذه الطبقات لا تؤمن بالمعصوم معصوماء بل 
غاية ما يستطاع إقناعهم به هو كونه قائدا دنيويا فذا حكيما رشيدا ناجحا في 
قيادته» فإذا توقف عرض محاسن الإسلام عليهم على هذا النحو من التفكيرء 


(1) ؤرة عيس, آية 21 ): 
(؟) سورة الحاقة.اية (55-44). 


58 أضواء علي ثورة الحسين 1ك 


وجواب هذا الدلبل: أن الصحيح ‏ رغم كل ذلك ليس هو ذلك. فان 
هؤلاء غير اتير بالإسلام , والعشناو إليهم في الدليل. شمحة تقسيمهم إن 
عدة أقسام» فى حدود ما ينفغنا فى المقام : 

القسم الأول: أن يكون الفرد دنيوياء ولكنه موافق لنا في المذهبء» فلا 


القسم الثاني: أن يكون الفرد دنيوياء ولكنه يتخذ أي مذهب آخر من 
مذاهب الإسلام الرئيسية» فيتم تفهيمه بالحقيقة.» عن طريق عرض التواريخ 
الواردة إلينا من جميع علماء وقادة الإسلام الأوائلء من حيث أن كل المذاهب 
تعتقد بالضرورة أن لقادتها كرامات ومعجزات وتأييدات إلهية ونحو ذلك» مما 
يكاد أن يكون بالغا حد التواترء فالأمر ليس خاصا بمذهب دون مذهب» بل 
هو أمر متفق عليه بين سائر المذاهب. فحيث إن كل المذاهب تعتقد بهء فلا 


ضير على أى مذهب أن يعتقد به. 


القسم الثالث: أن يكون الفرد دنيوياء ولكنه يعتنق دينا آخر غير الإسلام» 
وأهمه النصرانية واليهودية. فمثل ذلك يتم تفهيمه بالحقيقة عن طريق عرض 
التواريخ الواردة في دينه نفسه عن قادته الآوائل» من حيث أن دينه قائم على 
ذلك». بل كل الأديان قائمة عليه» وهو أمر متسالم بينهاء على أن جميع الأنبياء 
والأولياء وأضرابهم أصحاب معجزات وكرامات وإلهامات وتسديدات» فلا 
ضير على أي شخص إذا اعتقد ذلك في قادة دينه. 


وهذه التوراة وهذا الإنجيل الموجودان طافحان بذلك فى عشوات بل مئات 
المواضع منها. كما هو واضح لمن يراجعهاء والنسخ منها متوفرة في كل العالم 


أظبيواة عن كززة الحسية كر - 





بلغات عديدة والرجوع إليها سهل ء مما يوفر علينا مهمة الاستشهاد السريع على 
ذلكء بل الأمر يتعدى النصرانية واليهودية إلى غيرها من الأديان» كالبوذية 
فليئة بالكرامات والتسديدات» ومن ثم فهم لسو ! من قبيل البشر الاغقياديي: 
أ حال. © صض»» وم 0م 7 
على أي شبكة ومستديان جامع الائمة (م) 
القسم الرابع : أن يكون الفرد دنيوياء ولكنه ملحد لا يعتقد أي دين» فمثل 
هذا الفرد أو هذا المستوى لا يمكن البدء معه بالتفاصيل» بل لا بد من البدء 
معه بالبرهان على أصل العقيدة ٠‏ لنصل معه بالتدريج م إلى التفاصيل . 


وإدا تم كل ذلكء لم سق دلي على إمكان العدرن عن الاعتقاد بالعصمة 
لقادتنا المعصومين نإل »وكذلك بوت التأبيد والتسديك الإلهى لهمء كما بيت 
وشوقه نالده] :ولي شاسذا تنفياله إذك فمتتفيي الادب الإشلامي 
الواجب أمامهم هو التسليم لأقوالهم وأفعالهم بالحكمة. وأنها مطابقة للصواب 
والحكمة الإلهيةء والتوقيع لهم على ورقة بيضاء ‏ كما يعبرون - ليكتبوا فيها ما 
يشاؤون» وهذا من مداليل وجوب التسليم المأمور به في الاية الكريمة» وهو 

قوله تعالى : 
س7 زرو عسل عد م سس ل سر سر ب حو م 


م إن 72 وماتيكته تصلون عل عل لد ينأسا الِب عَامنوا 0 ع وسلموا 
0 ااا ب اك اميت أنه «لْنْسَ للك مِنَ 


ال 7 0 وأن 0 3 مع أنه خير الخلق وأفضلهم 
وأولاهم بالولاية. وقد نص القران الكريم على الإطراء عليه ووصفه بأوصاف 


(1):سووة :الأعوات: آية 5 
(0) سورة آل غهران: آي 116 


99)سووة آل تعمزان ايه 184 





غالة سنو العديد من آياته. كقوله: #وَإِنَكَ لَحَلَ ْلُق عَظِيمٍ 7#" 
فهي في عون - عق 
42 آذ ووو وس إحرك 
وقوله: قي 2 9 إن قر د مق 5*0 . 
وقوله: لأسَيْؤْتيسًا لَنَّهُ عن مَضَلوء وَرَسْوأ4*”" وقوله: تلع تم أن ه90 
وقوله: لأْطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ 0 وقوله: محمد يول أن74" إلى غير 
ذلك قمن تكون له هذة الطوابا العظيمة وغيرها هما تحرف أو لا تعرف» 
يستحق حسب فهمنا أن يكون الأمر بيده. ومع ذلك فان الله سبحانه ينص على 
حل لذن الت ون ال 7015" وإذا كان حير الكل كذلك غيرة أرلن 
العامة؛ موكلا إليهم ولا الجااضن رهم وإنما هو وارد إليهم من الحكمة 
الإليهة. إما عن طريق جدهم النبي 0 أو عن طريق التسديد الإلهي الخاص 
بي واحد منهم . 


ع 


.4 سورة القلم. آية‎ )١( 

(5) سورة النجم. آية 4-7. 
(0) سورة التوبة. آية 04. 

(5) سسورة التكوس: ايه :7 7. 
(©) سورة النساء. اية 54. 

(5) سورة الفتح. أب 74. 
(/ا)عورة ال ههوان ايه 1 


أضواة على كؤوة التفسية نكا 4.١‏ 


تبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


تعارض الروايات 


هناك إشكال موجود في عدد من الأذهان» يفيد الجواب عليه بصدد 
المعنى الذي تحدثنا عنه» يحسن عرضه ومحاولة الجواب عليه» فإنه قد يخطر 
في الذهن: إن الروايات متعارضة في نسبة العابية.والح يديه الى 
المعصومين َفْيَك » فبينها عدد من الروايات تنص على وجوده كالمضامين 
الغالة* 


(إن الأمام إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالى به)”'". وقولهم: (إننا 
نزداد في كل جمعة ولولا ذلك لنفد ما عندنا""' وقولهم: (إن الأعمال تعرض 
على الإمامعقكئلاة في كل عام في ليلة القدر)”" وقولهم: (إن للإمام في كل بلدة 
عموداً من نورء يرى ويسمع به ما يحدث هناك”*؟ وقولهم: (إن العلم على 
أقسام: خطور في البال» وقرع في السمع. ونْكُتٌ في القلب)””“. وإنما 


)١(‏ أصول الكافي للكيليني ج١‏ باب ٠١١‏ ص 708 الحديث الثالث. بتصرف ‏ بصائر الدرجات ج, 
صن 116 

(؟) أصول الكافي على هامش مرآة العقول ج١‏ ص 186 - بصائر الدرجات ج7 ص7177. 

(”) أصول الكافي للكيليني ج١‏ ص 55١‏ الحديث الثامن - بتصرف واقتضاب. 

(4) بصائر الدرجات للصفار ج94 ص58١.‏ ملحق بنفس الرحمن النوري(قدس). 

(5) اصول الكافي ج١‏ ص ١١4‏ الحديث الثالث. بتصرف - أصول الكافي على هامش مراأة العقول ج١‏ 
00017 


ع أضواء كل ثورة ْ لحسين 2 و2 


إلى كل ذلكء. وإذا تم ذلك اجمالاً لغيره كان المعصومون أولى به من غيرهم. 
ويندرج في ذلك قول النبي 5( لعلي 32 : 

(أنك تسمع ما اسمع وترى ما أرى)"''وقوله له أيضا: (يا على ما عرف الله 
الاأناواك )"ل غيى ذلك نه اللبينة الرروايات» 

فى حين يوجد فى بعض الروايات ما يدل على ضده.ء إما بمضمون قول 
الإمام2كئةة : (إنني ربما بحثت عن الجارية فلم أجدها)”". مع أنها في الغرفة 
المجاورة. وإما بمضمون قوله (لم أدّع ولم يدع أحذ من آبائي أننا نعلم 
الغك)(1) 1 1 


وفي مثل ذلك: قد يقول المستشكل: إن الروايات هنا متعارضة. 
والروايات المتعارضة تسقط عن الحجية» وإذا سقطت عن الحجية لم يبق دليل 
على وجود الإلهام والتسديد للمعصومين نفك غير النبي وَيْقِّء لأن الطائفة 
الدالة عق للك تكون قد تسطي :ولمعا رفي 


ويمكن الجواب على ذلك بعدة وجوه نذكر أهمها: 
الجواب الأول: إن مضمون الطائفة الثانية الدالة على حيرة الأمام :ككل في 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. ج7١‏ ص151. وفيه يقول أمير المؤمنين 22 : ولقد سمعت 
رنّة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلى الله عليه واله» فقلت: يا رسول اللهء ما هذه الرنّة؟ 
فقال: هذا الشيطان. ا من عبادته» إنك تسمع ما أسمعء وترى ما أرى» إلا أنك لست 
بنبيَ. ولكنك لوزيرء وإنك لعلى خبر. 

(؟) المحتضر للحسن بن سليمان الحلى ص78 وص©2١١‏ . مختصر البصائرص559١.‏ 

(*) بصائر الدرجات ص27 أصول الكافي على هامش مرآة العقول ج١‏ ص185. 

(5) مرآة العقول للمجلسي جح ص7؟١١.‏ (ط) 


اكوك كلق قورة: الك ” 623 


الربوبية عنهم تكلا . لأن من تكون له مميزات عليا ومهمة» لا شك أن الناس 
بالتدريح قد تعتقد به الربوبية . 


© س# دم رس 1 
سبكة ومنتديات جابع الالمة () 
وغيرهم. وهذا ما لذ فريك أللّه حدوثه وسريانه في المجتمع. رحمة بالناس عن 


الضلال والجهل . 


فمن هنا تحصل هذه الحوادث المبسيطة أمام الناضى» لحن يندفع احتمال 
الربوبية بوضوح وبالحس وبالعيان» وهذا لا يعني أنهم أناس عاديون» بل يبقى 
مضمون الطائفة الأولى من الأخبار الدالة على التسديد لهم قائماً. 


الجواب الثاني : إن مضمون الطائفة الثانية الدال على حيرة الإمام ئلا في 
اسه انار لكوم كرون فى الجكية الالييك اياك السيد (ة الالي: 
والقهر الإلهي على المعصومين نكل . لكي يفهم الناس أجمعون أن هذه 
المميزات التي دلت عليها الطائفة الأولى وغيرهاء إنما هي هبات من الله 
سبحانه وليست قائمة بهم ذاتأء فالله هو الذي شرفهم وطهرهم وعلمهم 
واجتباهم وهداهم وعظمهم وسددهم وعصمهم إلى غير ذلك من الصفات . 

ولو انقطعوا عن العطاء الإلهي طرفة عينء أو أوكلوا إلى أنفسهم طرفة 
عينء. لكان في الإمكان انقطاع كل هذا العطاء الإلهي. ولذا ورد عن 
الإمامغئة : (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ ولا أقل من ذلك ولا 
أكثر يا رب العالمين)”''. 


)١(‏ مفاتيح الجنان ص5547. 


ءء أضواء على ثورة الحسين اكز 


فلآأجل إثبات السيطرة الإلهية والتحسس بالعطاء الإلهي باستمرارء يكون 
مضمون الطائفة الثانية من الأخبار» حتى يكون محسوساً أن الأمام مهما كان 
عظيماًء فانه إذا أوكل إلى نفسه فسوف يحتار في مكان الجارية ولن يستطيع أن 
يجدها. والأمر في كل شيء هكذا أيضاً. 


الجواب الثالث: ان المعصومين كه عموماء بما فيهم النبي يَلّْهُ وغيره 
لهم عالمان» عالم الظاهر الذي يعايشون به الناس. وعالم الباطن الذي يتصلون 
عن طريقه بالله سبحانهء ويأخذون منه التسديد والتأييد» ومن الممكن القول: 
إن لكل من هذين العالمين قوانينه وقواعده الخاصة بهء وان كلا من هذين 
العالمين يؤثر ويشتغل بالاستقلال عن العالم الثاني. ومن هنا كانت الطائفة 
الأولى من الروايات - وهي الدالة على الإلهام والتسديد- تعبيرا عن العالم 
الباطن لهمءَقكْل . والطائفة الثانية - الدالة على حيرة الإمام في البحث عن 
الجارية - تعبيراً عن العالم الظاهر لهم نك . فتكون كلتا الطائفتين صادقة في 

إلا إن هذا الجواب بالذات لا ينبغي المبالغة في نتائجه. لأننا لو أخذناه 
على سعته للزم منه أنهم غك لا يستعملون الإلهام الباطني في علاقاتهم 
الظاهرية على الإطلاق» وهذا غير صحيح بكل تأكيد. ومن موارد النقض على 
ذلك تصريح الإمام الحسينغئة بمقتله قبل خروجه إلى العراق”''» إلى غير 


نعم يمكن أن يكون ذلك مبرراً لبعض الأمور فقطء كالذي ورد في 
الطائفة الثانية من المضمونء وكذلك يصلح أن يكون أحد التفاسير 


)١(‏ اللهوف لابن طاووس ص١١‏ - مثير الأحزان لابن نما الحلى ص77 أسرار الشهادة ص777. 


أضواء على ثورة الحسين علض هع 


لذقالى توكو على العو هن التقبان وطواعية »اتلد ركولة يعدران: غفلتهم عن 
نتائج ذلك المخططء أخذاً بجانب الظاهر من الحياة الدنياء على إن لذلك عدة 


مبررات أخرى قد نتعرض لها في مستقبل هذا البحث . 
هذاء وأما نفيهم يد عن انفسهم تلقي الوحي”''»: المراد به أحد أمور: 
الأمر الأول : التمية في مقابل الإرجاف بذلك من قبل المغرضين . 


الأمر الثاني : إن المنفي في الرواية هو عدم ادعاء ذلك» وهو لا ينفي 
و-جوده الواقعي لهم . 


الأمر الثالث: إن المنفي عن الرواية هو الوحي الخاص بالنبوة”'“» إذ لا 
إشكال بنزول الوحي على شكل اخرء على عدد من الخلق» منهم إنسان 
وحيوان» كأم موسى ومريم بنت عمران والنحل” '' وغيرهم بنص القرآن 
الكريم» فليس غريباً أن ينزل الوحي بسبب رحمة الله ونعمته على أعاظم الخلق 
عند الله سبحانه» بما فيهم المعصومون. 
سبكة ومننديات جامع الائمة (غ) 


)١(‏ المحتضر للشيخ حسن بن سليمان الحلى ص .٠١‏ وهذا المعنى موجود أيضاً في نفس الرواية التي 
تقول (إني أبحث عن الجارية فلا أجدها). 

(؟) وهو نوع من أنواع الإيحاء يكون بالخطاب. أي يسمع فيه النبي كلاما موجهاً إليه من قبل 
جبرائيل تيلا أو الله سبحانه وتعالى مباشرة. 

(5) لأم موسى #إذ أَْحَيئآ لك أَيَكَ مَا و4 سورة طه 78 لوَأْوْحيئآ |3 أو موبكت أن أَْضْعِيةِ4© سورة 
القصص. آية/!- مريم بنت عمران قَاَرْسَلَآ إِلَيْهَا روِحَنَا سورة مريم آية 17- وَل كَل اكه 
يمَْيمُ إن لله أمْطلمَدك وَطهرَكٍ وأمْطئَدكٍ عن يسك المكميرت 4 آل عمران. آية 47 النحل #وَأوحن ريك 
إِلّ ألقّلِ» سورة التحل. آية 34. 


25 آأضنواء: على : قوزة: العسية كله 





إذ قد يخطر في الذهن السؤالء. عما إذا كان أصحاب المعصومين رضوان 
الله عليهمء وبعض الخاصة من أقاربهم. كالعباس بن علي ومسلم بن عقيل 
وحبيب بن مظاهر الأسدي”'' وأضرابهم» أيضاً يمكن حمل أقوالهم وأفعالهم 
على الصحة والحكمة كالمعصومين لك . مع أنه لا ملازمة في ذلك. 
للاحتمال الراجح بل المتعين أن للعصمة دخلا في الإلهام والتوجيه لهم نوكل . 
وهي غير متوفرة في أصحابهم عليهم الرضوانء» فلا يكون الدليل السابق شاملا 
لهم. فإن كانت النتيجة صحيحة. أعني مطابقة أعمالهم للحكمة» فلا بد أن 
يكونةدللك يدلبل اغوي لا نفس الدليل اسايق 

وجواب ذلك: إن الدليل على ذلك متوفر في عدد من خاصة أصحاب 


)١(‏ حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر الأسدي الفقعسي. أجمع أرباب المصادر أنه كان شيخا 
صحابيا ممن رأى النبي © وسمع منه وروى حديثه. ونزل الكوفة وصحب امير المؤمنين تئلة 
وحضر معه جميع حروبهء. وكان من شرطة الخميس» وهو ممن كاتب الحسين للقدوم إلى 
الكوفة» وكانت له مواقف مسجلة في صفحات التاريخ مع مسلم بن عقيل وأَخذ البيعة للحسين 
على يده. وبعد قتل مسلم وهانىء اختفى في بيته وعشائره فرارا من السلطة آنذاك. وبعد أن ورد 
إليه رسول الحسين 36 يخبره بنزول الحسين كربلاء» خرج ومعه غلامه متخفيا حتى وصل 
كربلاء قبل اليوم العاشر من المحرم؛ فكانت له يوم الطف ماثر بطولية ومواقف شجاعة مركزه في 
جانب المعسكر الحسيني» بحيث يقول التاريخ عنه ( أنه لما قتل حبيب هد مقتله الحسين كي ). 
مقتل آل بحر العلوم ص 485. 


أضواء غلى ذورة الحسين كا ا 





الآكية نكر . .وذتك لعدة وموة+ النوجه الأول .إن مغل :مؤلاء الشخاصضة 
معصومون بالعصمة غير الواجبة» كما إن الأئمة معصومون بالعصمة الواجبة. 
القسم الأول: العصمة الواجبة؛ وهي التي دل الدليل العقلي على ثبوتها 
بالضرورة للأنبياء وأوصيائهم نَلِيكْل: . كما هو مبحوث فى العقائد الإسلاميةء 
وهذه المرتبة عطاء من قبل الله إليهمء لا ينالها غيرهم ولا يمكن أن يكون 
القسم الثانى: العصمة غير الواجبة» وهى مرتبة عالية جدأ من العدالة 
والانصياع لأوامر الله سبحانه ونواهيه. بحيث يكون اعكتهنا ل صدور الذنت عن 
الفرد المتصف بها نادراً أو منعدماً. لمدى الملكة الراسخة لديه والقوة المانعة 
37 الذ: نا فيه . © س» ون رس 7 
00 بببكة ومننديات جايع الالمة (م) 
وفكرتها نفس الفكرة السابقة» لأن معناها واحد من الناحية المنطقية» إلا 
أنها تفرق عنها ببعض الفروق : 
أولاً: عدم شمول البرهان على العصمة الواجبة للعصمة الأخرى . 
ثانياً: عدم شمول العصمة الواجبة للخطأ والنسيان بخلاف الأخرى. 


ثالثاً: ملازمة العصمة الواجبة مع درجة عالية من العلم» بخلاف الأخرى 
فإنها قد تحصل لغير العالم كما تحصل للعالم . 
زابعا + اتتحصار غنة أفراد انهه العضية الواجية بالانيباء 


والأوصياء» واما العصمة الاخرى فبابها مفتوح لكل البشرء في أن يسيروا في 
مقدماتها وأسبابها حتى ينالوهاء وليست الرحمة الإلهية خاصة بقوم دون قوم. 


ٍِ 


إذا عرفنا ذلك». أمكننا القول بكل تأكيد: أن عدداً من أصحاب الأئمة نقوكله 
معصومون بالعصمة غير الواجبة هذه» ومعه يتعين حمل أقوالهم وأفعالهم على 
العصمة والحكمةء شأنهم في ذلك شأن أي معصوم. 

الوجه الثاني: إن أمثال هؤلاء الأصحاب والمقربين للأئمة لك قد رباهم 
المعصومون 5 . وكانوا تحت رعايتهم وتوجيههم وأمرهم ونهيهم ردحا 
طويلا من الزمن؛ إلى حد يستطاع القول أنهم فهموا الاتجاه المعمق 
والإرتكازي - لو صح التعبير - للمعصومين نَفِيَدلٍ . ومن هنا كان باستطاعتهم أن 
يطبقوا هذا الاتجاه في كل أقوالهم وأفعالهم. 


كما يستطاع القول: إن الأصحاب رضوان الله عليهم تلقوا من الأئمة تكله 
توجيهات وقواعد عامة في السلوك والتصرف. أكثر مما هو معلن بين الناس 
كدي بيحيث استطاعوا أن يطبقوأ هذه القواعد طيلة حياتهم . 

الوجه القاليع:* إن هؤلاء من خاصه الأصحاب هم من الراسخين فى 


العلم. وقل اأصبحوا كذلك لكثرة ما سمعوا ورووا عن المعصومين نوكل . 
ابتداءا بالنبى وق وانتهاءاً بالأئمة تيه . من حقائق الشريعة ودقائقها وأفكارها. 





وقد يخطر في البال: ان عنوان لوَالرسِحُنَ في الث 4'' خاص بقسم من 
ناتس ولا ييتكي أن متس اتسنا الخو فهو ناض اننا بالاعمدة 
وأما شمول هذا العنوان لغيرهم فهو محل إشكال. وخاصة بعد أن ورد فى 
تعفى الرواياق" “فقويو ا جد هديق المستي 


)١(‏ سوزة آل مرات. آية /ا. 
(0) أصول الكافي للكلني ج١‏ باب لالا ص777. 


أضواء على ثورة الحسين 15 5 





وجوابه: إن أخص الناس ممن يمكن اتصافه بهذه الصفة هم المعصومون 
عامة والأئمة خاصةء وهم القدر المتيقن من هذا العنوان» أعنى الراسخين في 
العلم. وهم فعلاً كذلك» ولا يمكن. أن يضاهيهم بدرجتهم أخد:: ومن هنا ورد 
التفسير في ذلك” إلا أن هذا لا ينافي أن يكون الباب مفتوحاً لكثيرين في أن 
يتصفوا بهذه الصفةء بعد أن يصلوا إلى درجات عالية من طهارة النفس 
والإخلاص واليقين. وإن أهم وأخص من يمكن أن يتصف بذلك هم أصحاب 


فإذا تم لنا ذلك» أمكننا أن نعقب عليه ما يتصف به الراسخون بالعلم» من 
مزايا وصفات تفوق غيرهم بما لا يقاس ولا يعرفه الناس» بما فيه الإطلاع على 
مراتب من تفسير وتأويل القرآن الكريم. وكذلك الإطلاع على كثير من واقعيات 
الأمور التي لا يعرفها إلا الخاصة من الخلق. وإنما نحن نعترض ونستشكل 
لمدى جهلنا بهذه المراتب العليا ولمدى قصورنا وتقصيرنا لا أكثر ولا أقل . 


الوجه الرابع : إن هؤلاء من خاصة أصحاب الأئمة هك من (المقربين) . 
بعد أن نلتفت الى أن (سورة الواقعة) من القرآن الكريم قسمت البشر إلى ثلاثة 
أقسا ل 8 لا تنه م6 : يا | يننا ّ 9 

0 نت شبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


0 


أولاً: «وَآمْمَث اليَمَالِ4”" لأوَأْضْحَابُ الْمَشْأْمَةِ4”” وهم أصحاب النار 


هم فيها خالدون. 


(؟) سورة الواقعة. اية .5١‏ 


(*”) سورة الواقعة. أية 0. 


0 أضواء على ثورة الحسين كا 





تأنيا: لاسن ال 


- 


ثالثا: # المقروت 74" , 
إذن » فالأخيار من الناسء عير أضحَاب الشياك على فسمين : 


أصحاب يمين ومقربين. وهذان القسمان يختلفان كثيرا في الدرجات عند 
الله سبحانه» إلى حد يستطاع القول: إن العوالم التي يعيشونها في الجنان بعد 
هذه الحياة ليست من جنس واحد»ء بل فى هن نسيرة متختلفين 'تماماء ولا 
يمكن إيضاح تفاصيله في هذه العجالة» يكفي أن نشير إلى أن الجنة الموصوفة 
في ظاهر القرآن الكريم والتي يطمع بها سائر الناس» إنما هي جنة أصحاب 
اليمين. وأما جنات المقربين فهي شيء آخرء ومن جنس مختلف لا يشبه ذاك 
على الإطلاق. 


وينبغى الالتفات إلى أن الباب بالرحمة الإلهية مفتوح لكل أحدء في أن 
يصبح من أصحاب الممية اد المقر يع بمقدار ما أدى من عمل وبمقدار ما 
يطيق من قواه العقلية والنفسية والروحية ونحو ذلك من الأمورء. فإذا تم لنا ذلك 
امكننا يكل :افيد أن تقول: 


إن خاصة أصنحاب الأئمة فق . هم فعلا من المقربين وليسوا فقط من 
أصحاب المعيةه ومن كأن: من المفونين كان من الملهمين المسددين من قبل 
الله سبحانه جزماً بنص القرآن. ومثاله نزول الوحي على مريم بنت عمران" 


.4١و‎ 4١و سورة الواقعة. اية م"‎ )١( 
انّء د قم الح ايد عرد ىس ع لس سه مترميووم‎ 5 0 
4) © وهم السابقون كما عبر عنهم القرآن. فيقول الله تعالى لوالسَيقوتَ السَيقو © اوليك المتروت‎ )١( 
)١١-9٠١( سورة الواقعة. آية‎ 


(8)اشووة ال عمر ان ايه  )475-45(‏ سورة مريم. آية .١9/‏ 


لجو غات - قو الحقجية ال ١ه‏ 





0 م ا ا ل اا ف 2 

واسية بنت مزاحم © زوجة فرعون وام موسى 2 والعبد الصالح وكلهم ليسوا 
من الأنبياء ولا المرسلين. وإذا ثبت كون خاصة أصحاب الآئمة تله من 
الرا فين فى العا 0-0 بين » ا 
غيرهم بمراتب مثل قوله وه :(سلمان منا أهل البيت)”*' وقوله : 


ونا اقلت الغيزاء وين أظلك التعف 2 ذا لجحة أصند ف من اب )”7 





ومو سج 0 


* اواك أنَرَآتُ وغوت قت عَبْنِ لي وَلِكَ لا نَفَْلُوهُ ع أن ينقعنا أو تَتَحْدَمْ وإدا وَهُمْ لا ستعروت‎ )١( 
9 سمو زه ة القتصص . آية‎ 

(0) سورة طه. آية 78 - سورة القصص. أيةلا. شبكة ومنتل مننديات جامع الائية 6 

(”) (فَوَجَذًا عَبْدَا مِنْ افا كا وخنة ب عندنا وعلماه 0 لَدُنَا عِلما) سورة الكهف. آية16. 

2 الم يراك في تفسير القر آن للطباطبائي خ ص5957 ا الغابة لابن الاثي 1 ص 78 


وسلمات الفارسي هو أبو عبد الله ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله وي , وسئل عن نسبه 
فقال: أنا سلمان ابن الإسلام. أصله من فارس من رام هرمز وقيل انه من حبي وهي مدينة 
أصفهان. وكان اسمه قبل الاسلام ما به بن بوذ خشان بن مورسلات بن اح عن رن 
من ولد آب الملك». وقد قال فيه رسول اللهيَيوة : (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار 
وسلمان). وكان سلمان من خيار مسحي حون الك ب 
عائشة : كان لسلمان مجلس من رسول الله بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله. وسثئل 
علي كئ: عن سلمان فقال: (علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف وهو منا أهل 
البيت). وكان عطاؤه خمسة آلاف فإذا خرج عطاؤه فرقه وأكل من كسب يده وكان يسف 
الخوصء وهو الذي أشار على رسول الله 5 بحفر الخندق لما جاءت الأحزاب» فلما أمر 
رسول الله بحفره احتج المهاجرون والانصار في سلمان؛ وكان رجلا قويا فقال المهاجرون ساماد 
مناء وقال الأنصار سلمان مناء فقال رسول الله و (سلمان منا أهل البيت). توفي سنة 10 ه آخر 
خلافة عثمان» وقيل أول سنة 5" هء وقيل توفي في خلافة غمر والأول أكثر. قال العباس ين 
يزيد: قال أهل العلم عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة. وقال أبو نعيم: كان سلمان من 
المعمرين» يقال إنه أدرك عيسى بن مريم وقرأ الكتابين. أسد الغابة ج1١‏ ص578. 
(5) أسد الغابة لابن الأثير ج١‏ ص١0”‏ - الكنى والألقاب ج١‏ ص4 7. 

- وأبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة» وقيل جندب بن السكنء مهاجرئء. أحد الأركان 
الأربعة» روي عن الإمام الباقر 29: أنه لم يرتدء مات في زمن عثمان بالربذه سنة ١‏ أو 7 هم - 
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ورد من ان حديفة وميثم التمار وحبيب بن مظاهر كانت لديهم علوم 


0010 


إفة 


- بعد ما نفي الى هناك. له خطبة يشرح فيها الأمور بعد النبي» وقال فيه النبي (ما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر) الكنى والالقاب ج١‏ ص74. 

حديفة بن اليمان وهو حذيفة بن الحسل ويقال حسبل بن جابر بن عمرو..... بن عبد الله العبسي» 
واليمان لقب حسل بن جابرء هاجر إلى النبي#96 فخيره بين الهجرة والنصرة» فاختار النصرة 
وشهد مع النبي أحداء وقتل أبوه بها ويذكر عند اسمه. وحذيفة صاحب سر رسول الهو في 
المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفة» أعلمه بهم رسول الله له ٠»‏ وسأله عمر: أفي عمالي أحد 
من المنافقين قال: نعم. وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة» فإن حضر الصلاة عليه صلى 
علية عمر؛ وان لم يحضر حذيقة الصلاة لم يحضر عمر. وشهد حذيفة الحرب في نهاوند فلما قتل 
النعمان بن مقرن أمير ذلك الجيش أخذ الراية. وكان فتح همدان والري والدينور على يدهء؛ وشهد 
فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوج فيها. وأرسله رسول الله ليلة الأحزاب بسرية ليأتيه بخبر 
الكفار. وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة سنة 5" ه. أسد الغابة ج١1‏ ص5"40. 

ميثم التمار: كان ميثم #8 عبدا لامرأة من بني أسدء فاشتراه أمير المؤمنين 33 وأعتقهء على 
علم كثير وأسرار خفية من أسرار الوصية» فكان ميثم يحدث ببعض ذلك فيشك فيه قوم من أهل 
الكوفة وينسبون عليائئة في ذلك إلى المخرقة والإيهام والتدليس. حتى قال6ئ2 له يوما 
بمحضر خلق كثير من أصحابه وفيهم الشاك والمخلص (يا ميثم انك تؤخذ بعدي وتصلب وتطعن 
بحربة» فإذا كان ذلك اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمك دما فتخضب لحيتك» فانتظر ذلك 
الخضاب» فتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشية وأقربهم من 
المطهرة. وامض حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها) فأراه إياها. فكان ميثم يأتيها ويصلي 
عندها ويقول: بوركت من نخلة» لك خلقتٌ ولي غذيت. ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت». وحتى 
عرف الموضع الذي يصلب عليه في الكوفة» وحج في السنة التي قتل فيها فدخل على أم 
سلمة(رضي الله عنها) فقالت من أنت قال: أنا ميئم. قالت: والله لربما سمعت رسول الهو 
يذكرك ويوصي بك عليائة في جوف الليل» فسألها عن الحسين 2م فقالت: هو في حائط 
لهء قال: أخيريه 5 أحبيت السلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله فدعت 
بطيب وطيبت لحيته» وقال: أما إنها ستخضب بدم. فقدم الكوفة فأخذه عبيد الله بن زياد فحيسه 
وحبس معه المختار بن أبي عبيدة» فقال له ميثم : إنك تفلت وتخرج ثائراً بدم الحسين تلكئة فتقتل 
هذا الذي يقتلناء فلما دعا عبيد الله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إلى عبيد الله يأمره بتخلية 
سبيله: فخلاه وأمر بميثم أن يصلب» فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن 
حريث؛» قال عمرو: وقد كان والله يقول إني مجاورك» فلما صلب أمر جاريته بكنس ما تحت - 
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خاصة قد نسميها: علم المنايا والبلاياء أو علم ما كان وما يكونء أو علم 
الجفر ونحو ذلك. ومثله ما ورد: ان علياءً25 قال لابنه العباس 22 وهو 
صغير (قل واحد. فقال: واحدء فقال له قل اثنين. فرفض"'' لأنه ك2 يجد 
الوجود الإلهي والنور الإلهي هو الواحد الأحدء ولا شيء غيره. إذذ» فلا 
يوجد اثنان ليقول: اثنين. وهذا كان ثابتا له في صغره فكيف يصبح وماذا ينال 
من مدارج اليقين في كبره ؟ إلى غير ذلك من الروايات . 


الوجه الخامس: إن التصرفات المهمة التي ترتبظ بالمصالح العامة 
وبالحكمة الإلهية في تدبير المجتمع وضنيييت أستانة» هن وائما محل عتاية الله 
سبحانه وتذبيره؛ وكل شىء يتوقف على ذلك فهو حاصل لا محالة بقدرة الله 
سبحانه» وكل مائع يمنع عنه فهو منتفٍ بقدرته أيضاً. لكن مع حفظ ظاهر 
الآسيات والفيسات المعهودة بطبيعة الحال» والمقصود صدفق ما ورد من (أن 
الخرز يتبع بعضاً. الأمر الذي ينتج أن ما يريده الله سبحانه في البشر حاصل لا 
محالة. ولا يستطيع أحد على الإطلاق تغبيره» وان خطر فى ذهنه كونه كرا 
أو فاعلاً لشيء من الأشياء» قلّ او كثر من هذه الجهة أو أي جهة أخرى . 


فإذا تم لنا ذلك أمكننا القول: بأن تصرفات الأئمة نكل وأصحابهم لا 
شك مندرجة في هذا النظام الإلهي العام» ومؤثرة في سير التاريخ البشري عامه 
والإسلامي خاصة». وحيث عرفنا أن كل ما يريده الله سبحانه في هذا التاريخ 


- خشيته ورشه وتجميره» فجعل ميثم يحدث يفضائل بني هاشم ء فقيل لابن زياد قد فضحكم هذا 
العبدء فقال: الجموهء وكان أول خلق الله ألجم في الإسلام. الكنى والألقاب ج”7 صن7١71.‏ 
(؟) كشف المراد للعلامة ص .7"١5‏ 
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المستطاع القول“عتددتك أن الالهام والتوجيه الإلفبية لمؤلاء ضروري فى هذه 
المرحلة من التاريخ. بل في كل مرحلة منهء بل ليس من الضروري في الفرد 
لا يعلم لمدى أهمية تأثيره في المصالح العامة والتاريخ الإسلامي أو العالم. 
ولا شك أننا نستطيع إبراز بعض النقاط لأصحاب الأئمةنَيهيَلاه ٠‏ لإيضاح 
النقطة الأولى: كونهم منسوبين إلى الأتمةتَقوكل مع أن تأثير الأئمة أنفسهم 
في التاريخ أوضح من أن يخفى. وقد يكون ذلك عن طريق أصحابهمء بل كثيراً 
ما يكون ذلك . 
منطقة محدودة. وغير منتشر في بقاع عذيلة » من العالم مما بلغه بعد ذلك . 
النقطة الثالثة : فوة الأعداء المتربصين باللاو وأهل الود بالمكر والحيلة 
النقطة الرابعة: الإعداد لظهور المهدي32غ في اخر الزمان»فإن نجاح 
حركته إذ يريد أن يملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً”؟. وكما 
هي وظيفته الإلهية في ذلك . 
أقول: نجاحها يتوقف على أسباب» .وتلق الأسبات يتبغى أن يعنذها الله 


قبله. وهو جل جلاله فاعل ذلك لا محالةء لأن ظهور المهدي 5 وعد. 


9 البرهات لالعتقى الهدي: البات 6115 الحديت (97-)ب أغيان الشيعة للأميني ج7١‏ صة4. 
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سي مبكة ومتنديان بع الانمة (6) 

وقد يخطر فى الذهن: أنه يكفي الإعداد للظهور في العشر سئوات 
الأخيرة» السابقة م فى علم الله سبحانه . قلنا: كلاء فإن الحال في هذه 
لمر يكدواكك ا اداع ار سيان وس يخصل فى السيواك لعشي لدي 
تباتيا:وعكةا إلى انها الى مهدر ضدن: الاسلاءة. ويقضين الانيية 
المعصومين تَلكْلاه وأصحابهم». بل يتصل بما قبل الإسلام منذ نزول آدم نك 
فما بعدله. لأن ذلك كله نظام واحد متصل ومتسلسل يتبع بعضه بعضاً في 
الحكمة الإلهية كنظام الخرز. 


الوجه السادس: إن ما ذكرناه من الوجوه السابقة قد يناقش في عمومها 
لكل أصحاب الأئمة» أو قل: لكل تصرفاتهم. وإن كان الوضع السابق يجعلها 
شاملة على أي حالء ولكن المقصود الآن» إن بعض التصرفات من بعض 
أصحابهم غير الخاصة منهم. يمكن أن تكون على خطأء أو قابلة للمناقشة 
بشكل وآخر. وليس بالضرورة أن تكون الأقوال والأفعال والتصرفات الموجودة 
في ذلك الحين. ضرورية الحمل على الصحة» ويكون التاريخ مسؤولاً عن 
تصحيحهاء بل يمكن نقدها واعتبارها باطلا فعلاء وتحميل مسؤوليتها على 
أمخهابه]» عنواء اعشبرناهنم معذورين فعلا عنها غفلةً أو جهلاء أم غير 
معذورينء باعتبار التفاتهم إليها وتعمدهم لهاء وهذا يكون موكلا إلى الباحث 
التاريخي . ولأ عتاجة الآن إلى تشمنة أخد: بهذا الصدد: 


5 اخقواف عل كورزة ايوق اكارة 


إلقاء النفس فى التهلكة 


ينبغي لناء ونحن بصدد الحديث عن حركة الحسين نك وثورتهء أن 
نتصدائ للجواب. عن بعض الأسئلة الرئيسية بهذا الصدداء وم أهمها ما قد يرد 
على بعض الألسن. من أن الحسين تكن ألقى نفسه في التهلكة» وإلقاء النفس 
في التهلكة حرام بنص القرآن”'' . 


وهذا الوجه لا يخص الأمام الحسين تَككٌْ » وان كان فيه أوضح باعتبار 
القرائن المتوفرة الواضحة التي تدل على مقتله لو سار في هذا الطريق» وعدم 
إمكان الحصول على الانتصار العسكري المباشرء ولكنها أيضاً شبهة موجودة 
انهم يعلمون بحصوله. كما هو المبرهن عليه والوارد عندنا في حقهه'''. 
حصلنا فكرة كافية عن إحاطة علومهم فيما سبق. إذن فهم يعلمون بحصول هذه 
الوفاة في هذا الطريق فلماذا ساروا فيه سواء كان المراد الأمام الحسين تلاك أم 
غيره من المعصومين . وهل السير في ذلك إلا السير في طريق التهلكة المحرمة 
بنص القرآن الكريم ؟ . 


وقد 


عسل 0 ارج تر م 


)١(‏ وهو قوله تعالى اوَآَنْفِقُوا فى سبل الله ولا تُلمُوا دِيم إل الكو وَلَيِئوَا إن أنه يِب الْمْحيِنَ 4 سورة 
البقرة. أية .١408‏ 
() أصول الكافي للكليني ج١‏ ص58 ". باب7١٠ ‏ أعلام الورى للطبرسى ص٠1"‏ مرآة العقول 
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ويمكن الجوابس على ذلك بعذة وجوه ك1 هوقا 


الوخة الأول + أنه بيك القول: إن #الآبة الكريهة : الول لما اريك ال 
ا ا وكين تي شانة كان نسم د الوفموههاء زاتما عو كاقن بس 
المخاطب فيها فى قوله: ولا تلقوا. والمخاطب فيها غير محدد. 


رارض المصاديق الأخرى من القرآن الكريم لذلك قوله تعالى: #إوَإن 


َي إل َارشها كان عل رَيْكَ حَتَما مَفضِيّاُ””' فإن المخاطب فيها غير محددء 
وإذا لم يكن محددا لم يكن عمومها أكيداً. كما يفهم سائر الناس. وقد 
يستشكل : إن الظاهر هو العموم» وإن الضمير يعود إلى سائر المسلمين» بما 
ال شبكة ومننديان جابع الائمة رم) 

وجوابه: أن هذا صحيح لو خلي وطبعه. إلا أنه توجدة فى الاية :الع 
نتحدث عنها قرائن صارفة عن الخطاب للمعصومين هك . 


0 وَأَنْقِقُوا في سَبيلٍ أله ولا كُلقُوا ايديم إل ألا 2 يي إن 
رام م 1م ا 67 ومن الواضح أن الأميرية الأول والأخي: «أنفقواك 


و إن 
2 


و يكوا خاص بغير الآئمة َيل » بل بغير المعصومين وغير الراسخين في 
اعد صعروهاة. لذن إنعان عه السسعوياك: العليا عن زور للد ل عد ده توإنعيا 
يعتبر بالنسبة إليهم من توضيح الواضحات» بل يكون الخطاب بهذه الأمور 
قبيحا وحاشا لله وكلامه من القبح. إذن فالمخاطب غيرهم تكلا . 


.1948 سورة البقرة. آية‎ )١( 
17 (؟1امفررةة فرح ايه‎ 


(8) نورة انرق آي 138 


اذن» فقد وقع النهي عن التهلكة في سياق الخطاب لغيرهم تكله » فنعرف 
من وحدة السياق - وهي قرينة عرفية مبحوثة في علم (الأصول): إن النهي عن 
التهلكة؛. غير شامل لهم أيضاء ومعه لا يمكن القول: بأن القرآن الكريم نص 
عليهم بعدم إلقاء النفس في التهلكة؛ كما يريد المستشكل أن يقول. 


الوجه الثاني : أنه بعد أن ثبت أن المعصومين نفكلا مسدّدون بالإلهام من 
قبل الله سبحانه. إذن» يكون عندهم نوعان من التكاليف: ظاهرية وباطنية. أما 
الظاهرية فهي الموافقة لظاهر الشريعة والمعلنة بين الناس» وأما الباطنية فهي 
التعاليم التي يعرفونها بالإلهامء فإذا تعارض الأمران» الظاهري والباطني. كان 
الباطني أهم كما هو أخص أيضأء فيتقيد إطلاق الآية الكريمة - لو تم - بغير 
هذا المورد؛ فلا يكون هذا المورد على المعصوم حراماًء بل يكون واجبا 
ممتتطنى: الإلياء الالهىالثائيق لدو مقلم : لوه وخطو انك تانق قات أمد الله 
سبحانهء وراجياً ثوابه الجزيل ببذل النفس في هذا السبيل. وهذا الأمر لا 
يختلف فيه الإمام الحسين 2/02 عن غيره من المعصومين 22 . 


الوجه الثالث: إنه من الممكن أن لا يراد من (التهلكة) المنهي عنها في 
الآية الكريمة. . التهلكة الدنيوية» بمعنى تحمل الموت أو المصاعب العظيمة. 
كما يريد الناس أن يفهموا منهاء بل يراد منها الهلاك المعئوي» وهو الكفر 
وإلقاء النفس في الباطل والعصيان والانحراف» وهو أمر منهي عنه بضرورة 
الدين. 


وبتعبير آخر: إن المراد مث التهلكة ليس هو التهلكة الدنيوية . بل التهلكة 
الآخروية» وهو التسبيب إلى الوقوع في جهنم بالذنوب والباطل: ولا أقل من 
احتمال ذلك» بل من الواضح أن التعاليم الأخرى الموجودة في سياقها كما 
سععناة فيما 'سبق::همن م الطاعاك »: إذن+ فتكون قرينة ميجتملة 4 علن :أن 
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المراد من هذا النهي: التحذير عن ترك الطاعات والوقوع في المعاصي”" . 


وإذا تم ذلك؛ لم يكن في الآية أي دليل على ما يريد الناس أو يميل إليه 
الفشكةك نا تكون بعيدة عن ذلك . البعد. ل سس« وم ارم 7 
9 كل بييكة ومننديات جامع الالمة (م) 
الوجه الرابع: إننا لو تنزلنا جدلاً عن الوجوه السابقة» وقلنا بحرمة 
التهلكة . فإنها إنما تحرم ما دام صدق العنوان موجوداًء أو قل: إذا كان العرف 
يوافق على أنها تهلكة فعلاً. وأما إذا لم تكن كذلك. خرجت عن موضوع 
التهلكة فلم تصبح محرمة؛ ولا شك أن المفهوم عرفا وعقلائيا إن التهلكة إنما 
(تهلكة). وأما إذا كانت نتائجها حسنة فليست تهلكة بأى حال. 


ونحن نوق الناس كلهم». تقريبا بل تحديداًء يضحون مختلف التضحيات 
في سبيل نتائج أفضل» سواء من ناحية الأرباح الاقتصادية أم المصالح 


(5) وهنا يشير سماحة المولك:: إلى أن الآية الكريمة قبطن كلاثة أوامر فن 'سياق قراق واخك » وهو 
(أنفقوا ‏ ولا تلقوا ‏ أحسنوا) فإذا لا حظنا أن الأمر الأول والأخير (الإنفاق والإحسان) من الأمور 
ع يرجى عند العمل بها الحصول على الجراء والثواب من أنله عز وجل أخروياء أى أن العبد 
عندما ينفق أو يحسن لوجه الله إنما يأمل أن يرى أثر عمله أو طاعته آخروياء وهو رضى الله 
سبحانه وتعالى عليه. وبالتالى دخوله إلى الجنة فلا ينتظر الجزاء فى الدنيا أو من الشخص 
المقابل. فإذا كانت نتيجة هذين الأمرين نتيجة آخروية» يكون الأمر الثالث ولا تلَقُوا بِأَيدِيكمُ إلى 
التَهْلكة؟ أمرا آخرويا أيضاء لأنه واقع بنفس السياق فتكون التهلكة آخروية وهو دخول جهنم لترك 

الطاعات والوقوع شي المعاصي. واشار الى هذا المعنى عدد من المفسرين وملهم الفخر الرازي 

1 د 1ك نك الكرة عله ا 5 للم 5 فق ل* 

لي اعطلى فى للدي 4 مع من لآية عدة وجوه منها وجه قريب للمعنى السابق فيقول : 

قوله: ##وَّلا تلمّوا بِأْيْدِيكُمُ إلى التَهْلكة © هو الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه لا ينفعه معه 

عما . فذاك هو إلقاء النفس إلى التهلكة؛ فالحاصل أن معناه النهى عن القنوط عن رحمة اللهء لأن 
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الاجتماعية أم النتائج السياسية أم الثمرات العلمية أم أي حقل من حقول هذه 
الدنا الوسيعة» فإنه يحتاج إلى تضحية قبل الوصول لين النتائج . ومن الواضح 
أن هذه النتائج مادامت مستهدفة لم يعتبرها الناس تهلكة أو خسارة» بل 
يعتبرونها ربحا وفيراء ورزقا كثيراء لأنها مقدمات لها على أي حال. فإذا طبقنا 
ذلك على حركة الحسين :59 » أمكننا ملاحظتها مع نتائجها بكل تأكيد. وا 
النتائج المطلوب تحقيقها منها في الدنيا أم المطلوب تحقيقها في الآخرة» فإنها 
نتائج كبيرة ومهمة جذاء ولعلنا في المستقبل القريب لهذا البحث سنحمل فكرة 
كافية عن ذلك. وليس من حقنا أصلا أن نلاحظ هذه الحركة منفصلة عن 
النتائبج» خاصة بعد أن نعلم علم اليقين أن الحسين 2 إنما أرادها لذلك. 
وأن الله سبحانه إنما أرادها منه لذلك» إذن فتسعيرها الواقعى واعطاؤها قيمتها 
الحقيقية » إنما تكون مع ملاحظة نتائجها لا محالة . 


ومن الواضح عقلاً وعرفاً وعقلائياء إننا إذا لا حظناها مع نتائجها لم تكن 
(التَهْلكةِ) بأي حال» بل كانت تضحية بسيطة - مهما كانت مريرة - في سبيل 
نتائج عظيمة ومقامات عليا فى الدنيا والأخرة»: لا تخطر على بال» ولم يعرفها 
مخلوق» ويكون الأمر بالرغم من أهميته القصوىء» بمنزلة التضحية بالمصلحة 
الخاصة فى سبيل المصلحة العامة. وفى مثل ذلك لا يكون حق أحد الإرجاف 
بأنها (تَهْلّكَةِ)» فإذا لم تكن تهلكة لم تكن مشمولة لحكم التحريم في الآية 
الكويمة. 


الوجه الخامس: إنه لا يحتمل فقهاأ وشرعا في الدين الإسلامي, أن تكون 
كل تهلكة محرمةء بل الآية الكريمة إن وجد لها إطلاق وشمول. فهىي 


مخصصة بكثير من الموارد. مما يجب فيه إلقاء النفس فى المصاعب الَشْدِيَدَة 
أو القتل. أو.يستحهبن كالجهاد بقسمية الهجومى والدفاعى . ومثل كلمة الحق 
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اس )١15‏ 5-0 . 1 : : 
عند سلطان جائر ؛ ومثل تسليم المجرم نفسه إلى القضاء الشرعي ليقام عليه 
الحد الذي قد يؤدي به إلى الموت» كالرجم والجلد والقطع وغيرها. وكلها 
إذن»ء فليس كل تهلكة محرمة. فكما أصبحت الأمور المذكورة جائزة 

مستثناة من عموم الآية الكريمة» فلتكن ثورة الحسين 3ك كذلك. وما يمكن 
أن يكوق :ؤلنلة على الايففاء اعد ثلؤثة امور متصورة: أمبتعة نينا لقناعة 
الأمر الأول: الإلهام الذي يأمره بالخروج في هذا السبيل أمرا وجوبيا”''. 


الأمر الثاني : أنه تلقى الوجوب عن جده نبي الإسلام 06" " . 


الأمر الثالث: أنه رأى مصلحة عامة واضحة الصحة وبعيدة المدى» بحيث 
يكون سلوك هذا السبيل من قبيل التضحية بالأمور الخاصة من أجل المصالح 


العامة : 
شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 


)١(‏ اسعاف الراغبين لمحمد الصبان على هامش نور الأبصار للشبلنجى ص/الا-التهذيب للطوسي ج5 
صلام١ا.‏ 


(؟) أصول الكافي ج١‏ ص55 ١‏ بتصرف واقتضاب - أسرار الشهادة للدربندي ص56؟5. 
() البحار للمجلسي ج414 ص58 مثير الأحزان لابن نما ص١7‏ - اللهوف لأبن طاووس ص١١.‏ 
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بقية الحديث عن التهلكة 


وإذا تم لناء كما حصل فعلا مما قلناهء تأويل الآية بالشكل المعقول الذي 
يصرفهاعن محل الكلام ومورد الأشكال. إذن. سوف لن يكون سير 
الحسين ا فى هذا السبيل» وسير غيره من المعصومين ع 56 ا 
موتهمء لا يكون أمرأ محرماًء بل هو جائر يختاره برضاه وطيب نفسه من أجل 
رضاء الله عز وجل والنتائج المطلوبة في المستقبل. ولكننا مع ذلك نعرض فى 
ما يلي الوجوه الأخرى لتفسبو ذف مما فيل أو يتمكن أن يقال فى هذا 
الصدد : 

الوجه الأول: النظر إلى المعصوم2232 كقائد دنيوي. ومن المعلوم إن 
القائد الدنيوي قد لا يلتفت أو لا يتأكد من وقوعه في الموت في هذا الصدد 
الذى هو فيهء وإنما يأتيه سبب الموت على حين غرة» غير أن هذا الوجه غير 
تام لأكثر من جواب : 
كونهم مسندين ملهمين من قبل الله سبحانه وتعالى. 

نائبا :+ كنا سف را تنا إلى العسبييه الطيع :قافو كدو ما كر ومين 
الراجح جداً حصول الموت في الطرق التي سلكها الآئمة في التسبيب لموتهم . 


اموا علن 'قورة الحنيفة كا + 


عدد ممن نأفشه فى سيره وأواة ضرفت رآرة ا كان ممن يرجح حصول 
مثل هذه الكارثة التى حصلت له. ومعه فمن سخف القول: إن الأمام غ2 لم 
يك ملتقعا إلى للك أو يفيت له اما : وإلا فقد أنزلناه إلى مرتبة وضيعة من 
الكسكير:: 


500 


الوجه الثاني : ماهو المشهور بين بعض المفكرين في الدين. من ان 
المعصوم وإن كان بحسب طبعه الأول معصوماً عن الخطأ والنسيان» إلا انه في 
تلك الواقعةء يعني حين يريد الله سبحانه التسيتيت الين موتهء عله افيا ١و‏ 
جاهلاً بالنتائج: فيذهب في هذا الطريق وهو لا يعلم'" . 

أقول : وهذا الوجه إنما قالوه. لكي يصبح المورد خارجاً عن حرمة إلقَاء 
النفس فى التهلكة. لأن هذا الإلقاء إنما يكون حراماً إذا كان عمدياء وأما إذا 
كان عن جهل او نسيانء قلا يكون محرماء لاستحالة تكليف الناسى والجاهل 
ما دام بهذه الصفة. والمفروض أن هذه الصفة 0 المعصوم :23 إلى حين 
تورطه ىق الحادث . 
وتشة شت تيا ب لانطام 





الروايات الواردة عله تل 3 على الا 1 الموت لدى ا فى هذا 


الطريق قبل التورط فيه» كالذي ورد عن الحسين 2822 ٠‏ حين يقول : 


54 


(كآني بأو صاأ لى هذه تقطعها عسلان الفلوات بين :“الخو وريس وكريلاء) 
لان فى أقراعا جرعا اعرد قن الا مخيضص: عت يوم خط بالقلم. رضا 


)١(‏ قد مر أسمائهم سابعًا ‏ فراجع. 


(؟) مرأة العقول للمجلسي ج” ص7؟7١١.‏ 
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الله رضانا أهلّ البيت. تصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين)”'. 
ثم قال في نفس الخطبة : 


فإ و اسل 'يضييعا إن شا الله بعال , 


وكل ذلك واضح الدلالة فى علمهءَِيوة » بموته وموت كل أصحابه سلام 
وكذلك الإمام الرضاءات]5 . حين مشى يطريق الموت فإنه قال فيما قال 
لأبي الصلت الهروي”"': (إن خرجت إليك وأنا مكشوف الرأس فكلمنيء» وأن 


)١(‏ اللهوف لابن طاووس ص7 ابن نما الحلىي ص4" كشف الغمة للاربلي جح" ص١4"‏ مقتل 
الخوارزمي اج ص ©6. 

(؟) نفس المصدر. 

() أبو الصلت الهروي: هو عبد السلام بن سالم الهروي. روى عن الرضائاكة ثقة صحيح 
الحديث. قاله النجاشى والعلامة. له كتاب وفاة الرضاءئ: . وكان كما يشعر به بعض الكلمات 
مبغائط] للعافة وراويا شارف ذلك التن أمرة على بعض المشايخ فذكر أنه عامي. قال 
الأستاذ الأكبر فى التعليقة بعد نقل كلام الشهيد الثانى فى تشيعه: لا يخفى أن الأمر كذلك فإن 
اككان المتاموه ضع اي" الميوة و لقال رعرقنا مويق الناقعة على لكيه 1 كاد ب 
دواض الشفة اكتررن أذ محف #واعلماء العاف ككروى "قال الذهين فى مجراك الاعكدال + عرد 
السلام بن صالح أو الصلت الهروي رجل صالح إلا أنه شيعي . ونقل عن الجعفي : أنه رافضي 
حبيث. وقال الدارقطني انه رافضي متهم. وقال ابن الجوزي انه خادم للرضا شيعي مع صلاحه. 
وروي أن المأمون حبس أبا الصلت بعد وفاة الرضاءة سنةء فضاق صدره فدعا الله بمحمد وال 
محمدء فدخل عليه أبو جعفر الجواد 2 ٠‏ فضرب يده إلى القيود ففكهاء وأخذ بيده وأخرجه 
من الدارء والحرسة والغلمة يرونه فلم يستطيعوا أن يكلموه. فخرج من باب الدارء وقال له أبو 
جعفر ككل : (إمض في ودائع اللهء فإنك لن تصل إليه ولا يصل إليك أبدا ) الكنى والألقاب ج١‏ 


0 
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خرجت إليك مقنع الرأس فلا تكلمني. فحين خرج إليه مقنع الرأس هابه أبو 
الصلت أن يتكلم معه)”''. مضافا إلى الرواية التي تقول : 

(ققال له: إلى أين أنت ذافي :يا ابة وسشول الله؟ فتقتال” إلى حبك 
أرشلتق)""" . إذن» فهوبيعل ان" أرسله إلى الحوت. ولم تكن إلى ذلك اللحين 
دلالة طبيعية أو عرفية دالة على ذلك . 

الوجه الثالث: إن المعصوم52]ة يعلم بتكليف شرعي من الله عز وجل 
بالإلهام أو بالرواية عن جده النبي وَل . تكليفاً وجوبياً أو إستحبابياً بالسير في 
هذا الطريق» طريق الموت. فهو بذلك يؤدي امتثاله لذلك التكليف الوجوبي أو 
الإستحبابي قربةً إلى الله تعالى, ورجاءاً لرضاء الله سبحانه وثوابه» تماماً كالعبد 





المؤمن الاعتيادي حين يصلي أو يصوم أو يحج أو يتعبد عبادة واجبة أو 
مستححية . وهذا أحسن الوجوه لي عرفناها للجواب على مثل هذا الينوال؟ 
على تقدير دلاله الآية الكريمة على حرمة التهلكة. وقد عرفنا فيما سبق عدم 


دلالتها على ذلك إطلاقاً . 5 
سبكة ومنتديات جابع الالية رم) 


)١(‏ الدمعة الساكبة ص85 عيون أخبار الرضا للصدوق ج؟ ص5 ؟. 


5 اكوا على كو السو كا 


رضا الله رضانا أهل البيت 


سمعنا الإمام الحسين عَة فيما سبق فى الخطبة المرؤّية عنه أنه قال: 
(رضا الله رضانا أهل البيت)”0' . فنريد هنا إعطاء فكرة كافية عن ذلك : 


فإن فهم هذه الجملة يحتوي على تقسيمين : 


التقسيم الأول: النظر إلى معنى الرضا في هذه الجملةء فإننا تارة نفهم 
نفس الرضا بصفته عاطفة نفسية محبوبة» وأخرى نفهم منهاء الأمر المرضي». 
يعني الذي يتعلق به الرضا كما هو المتعارف عرفا التعبير عنه بذلك ولو 
ار ظ 


التقسيم الثاني : النظر إلى ما هو المبتدأ والخبر في هذه الجملةء فإنه قد 
يكون (رضا الله) مبتداً و(رضانا) خبرء كما هو مقتضى الترتيب اللفظي لهذه 
اللحيئلة : كما اثة فد نكو ة العكتى سيدا ,وهو أن ركوق '(رظنا انه) خيرا 
مقدماً و (رضانا) مبتداً 00-7 


وإذا لا حظنا كلا التقسيمينء» كانت الاحختمالات أربعة بضرب اثنين فى 


أثنين ١‏ ولكل من هذه المحتملات معناها المهم. ويمكن أن نعطي فيما يلي 


.7 1١ص أسرار الشهادة للدربندي ص7١7 - كشف الغمة اللاربلى ج7؟‎ )١( 





بعض الأمثلة لذلك في الفهوم التالية : 


الفهم الأول: أن يكون الرضا بمعنى الأمر المرضي» ويكون (رضا الله) في 
هذه الجملة هو المبتدأء فيكون المعنى: إن الأمر الذي يرضاه الله عز وجل 
نرضاه نحن أهل البيت. وهذا هو الفهم الاعتيادي والمناسب مع السياق في 
هذه الخطبة» من حيث إنهئة يعبر عن رضاه بمقتله لأنه أمر مرضي لله عز 
0 سبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 

الفهم الثاني : أن يكون الرضا بمعنى الأمر المرضي. ويكون (رضا الله) في 
ذه التجيلة خير ا مقما:. فكون المع : إن الآمر الذئ'ترضاة :ليحن اها البيك 
يرضاه الله عز وجل. أو قل: هو مرضي لله عز وجل بدوره. وهذا أمر صحيح 
وعلى القاعدة» مطابق لما ورد عنهم تكلا - بمضمون - (إننا أعطينا الله ما 
يرانك قأعظانامنا ترون" شكتون ذلك السملة شع الققرة القانية من هذ 
الجملة» كما هو واضح للقارئ اللبيب. 


الفهم الثالث : أن يكون المراد بالرضا معناه المطابقي» وليس الأمر 
الوق :. ويكوة (وطناتاه) ون هدم التعملة معداج ولين عخيرا مقدما”ء 


فيكون المعنى: إن رضا الله سبحانه هو رضا أهل البيت تَليكَد » وهذا 
صحيح أيضاً ومطابق للقاعدة» لأن الفلاسفة والمتكلمين المسلمين قالوا: إنه 
ووذ فى الكياتب: الكرهم والعزقة الشويقة تنينة كقين مز الأمون إلى الله ماه 


)١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بما في أيدينا من مصادر التحقيق. ويندو أن سماحة المؤلف قد أخل هذا 
المضمون من عدة روايات مجتمعة لا من رواية واحدة. والظاهر أن هذه العبارة غير موجودة نصا 
في الروايات وأثما هد حيو انول لمعمو عدد مو ' الروايات« وقد أخان إلئ .ذلك بقوله: 
(بمضمون). 
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كالرضا والغضب والحب والبغض والكره والإرادة وغير ذلك من الصفات”'" . 
مع أنه قد ثبت في مورد آخرء أن الله تعالى ليس محلاً للحوادث”'"'» ويستحيل 
فيه ذلك: وكل هذه الأمور من قبيل العواطف المتجددة التي تستحيل على ذات 
الله سبحانه. فكيف صم نسبتها إليه سبحانه في الكتاب والسنة؟ . 


وقد أجاب الفلاسفة والمتكلمون بعدة أجوبة عن ذلك. كان من أهمها: 
أنه جل جلاله يجعل هذه العواطف المتجددة في تبون :امكف اتيباكة 
واعفاته» :فإذا عل أن أعن اليك نهم اولياء الله واصناؤ» إدن شيفيدى: أن 
رضا الله رضاهم أهل البيت» لأن رضا الله كما قال الفلاسفة ليس قائما بذاته 
جل جلاله بل قائم بذواتهم لوكلا . 


)١(‏ وقد استدلوا على ذلك بالقرآن الكريم فمثلا: 
الرضا كما في قوله: #رَضىَ أَلَّهُ عَنُْمْ 4 البينة أية 4 - الغضب: كما في قوله #مَمَلَتَهِرْ 
عَضَبٌ من أله » النحل آية -٠١5‏ الحب : كما فى قوله إن أَّدَ يي ألْمُحصِيِينَ © البقرة آية -١90‏ 
الكره: كما في قوله: «#حكرء أله أَبِعَائَهُمْ »© الونةظ أية 47- الإرادة: كما في قوله وَإِدًا راد 
أنه قور اشوا الزعد آية 13: 

(0) أنظر مثلا: كشف المراد للعلامة ص1954. 


أضواء علئ ثورة ا لحسين 2202 8+ 





لماذا لم يعمل الحسين 22 بالتقية 


بكة ومنتديان جامع الالمة (6) 


لا شك ان التقية واجبة عندنا بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع 
علمائنا. أما في القرآن الكريم ففي أكثر من آيةِ واحدة كقوله تعالى: #إِلَّا أن 
فك تق ان وآبا النبثة الويف وعد عن لضن كم لك :لمق 
ديني ودين آبائي)”"2. وقوله36 : (لا دين لمن لا تقية له)"'". وقوله ل : 
(التقية درع المؤمن الحصينة)”*'. وغير ذلك. وأما الإجماع فهو واضح لمن 
استعرض فتاوى علمائناء بل الحكم يعتبر من ضروريات المذهت: 


الفا لتقي راسج » وهنا ماضن اوعدو م 5 عميها الحمل بن ال" 
الحسين 6كئة . فلماذا لم يعمل بها هذا الإمام الجليل؟», إذ من الواضح أن 
أحداً من المعصومين غيره لم يتحرك مثل حركته» بل كانت الثورات متعددة» 
والحروب في داخل البلاد الإسلامية وخارجها موجودة» وهم معرضون عنها. 
لا يشاركون بأي شيء منهاء حتى لو كان الثوار والمحاربون من أبناء عمومتهم 
كذرية الحسق أو الحسين الذين تحركوا خلال العهدين الأموي:والعباسي 


(0) أصول الكافى ج؟١‏ ص 7١9‏ حديث ١1١‏ - باقتضاب - ط طهران. 
(*) أصول الكافيى ج؟ ص7١7‏ الحديث الثاني باقتضاب ‏ مختصر بصائر الدرجات ص١١٠.‏ 


(:) أصول الكافي ج7١‏ ص١؟؟‏ حديث 77 - بتصرف واقتضاب -. 


ا أضواء على ثورة الحسين شاه 


بكثرة» عد منهم في (مقاتل الطالبيين) عشراتء إلا أن المعصومين سلام الله 
عليهم؛ لم يكونوا من بينهم بأي حال من الأحوال» بل كانوا يسلكون سلوكاً 
حاير االذلك تعاما ع :عتلد بالنقبة الراجة الى معسزن بضدرووتها الشاريعية 
الإمام الحسين َهئْلاة في حركته العظيمة؛ فلماذا كان ذلك؟ . 

والأسباب المتصورة لذلك عدة أمور محتملة» وإن لم تكن كلها صحيحة. 
إلا إننا نذكر الأمور التى قد تخطر على بال القارئ الاعتيادي أيضا: 


الأمر الآول: إن الأخبار الدالة على وجوب التقية لم تكن صادرة في زمن 
الحسين نكئلاة . لأنها إنما صدرت عن الإمامين الصادقين تكله ٠.‏ وهما عاشا بعد 
واقعة كربلاء بحوالي قرنٍ من الزمن. وإذا لم تكن هذه الأخبار موجودة» فلا 
دليل على وجوب التقية يوم حركة الحسين 522 . ومن هنا لم يعمل بها. 

إلا أن هذا الوجه غير صحيح لأكثر من جواب واحد: 

أولاً: إن هذه الأخبار المشار إليها تدلنا على حكم واقعي ثابت في 
الشريعة» يعلم به المعصومون جميعاً سلام الله عليهم بما فيهم الحسين 22ل . 
فإنهم جميعاً عالمون بجميع أحكام الشريعة المقدسة. 

ثأنيا :إن الآيات الكرينة "ذال علن ذلك أيضاء وقد كانت موتهوةة ومقروءة 
في زمن الحسين طلا . 

الأمر الثانى: إن الحسين 22 كسائر المعصومين تَليَكه » عمل بالتقية ردحاً 


طويلاً في حياته. وإنما ترك العمل بها من ناحية واحدة فقطء هي الناحية التى 
أدت إلى مقتله في واقعة الطفء. وهي رفض الطلب الصادر من قبل الحاكم 





أضواء علئ ثورة الحسين َو 





الأموي بالبيعة 0 وتهديذه مكل بلاء إذا لم يبايع. الأمر الذي أستو جب 
صموده2 ضد هذا المعنى حتى الموت. 
الأمر الغالث : إن الأدلة الدالة فى الكتاب والسنة على مشروعية التقيةء 


أو بتعبير آخر -: إن العمل بالتقية رخصة لا عزيمة. ومن هنا يمكن 
القول: إن الإمام الحسين تر كان مخيراً يومئذ بين العمل بالتقية وبين تركهاء 
ولم يكن يجب العمل بالتقية في حقه. وما دام مخيراً فقد اختار الجانب 
الأفضل في نظرهء وهو فعلاً الأفضل في الدنيا والأفضل في الآخرة: وهو نيله 
للشهادة بعد صموده ضد الانحراف والظلم والضلال. 


ومن هنا أيضاًء» كان عمل أصحاب الأئمة والمعصومين عموماً. مع العلم أنهم 
كانوا عارفين بالأحكام» متفهمين للشريعة» مرتفعين في درجات الإيمان. فعمار بن 
ياسر'"' عمل بالتقية حين طلب منه مشركو قريش الطعن بالإسلام ونبي الإسلام . 


)١(‏ البحار للمجلسي ج4؛ ص 7١7‏ - مناقب ابن شهر آشوب ج١7‏ ص - 7١8‏ اللهوف لابن طاووس 
ص .١١‏ 

(؟) عمار بن ياسر: هو بن عامر بن مالك بن كنانه بن قيس بن الحصين 55 
المذحجي. وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو حليف بني مخزوم, أمه سميّة وهي أول 
من استشهد فى الإسلام» قال فيه رسول اللهيؤقة : (من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا 
أبغضه الله). وعن على ظة قال: (جاء عمار يستأذن على النبي 5 فقال: إثذنوا لهء مرحباً 
الب النظليت) وم غاتفة قلف كان رسول اشففد» :نا حير غمان بين أمريث إل اخار 
أرشدهما). ومن مناقبه أنه أول من بنى مسجدا في الإسلام حيث قال الحكم بن عيينة: قدم رسول 
الله المدينة أول ما قدمها ضحى فقال عمار: ما لرسول الله بد من أن نجعل له مكانا ليستظل 
فيه ويصلي فيهء فجمع حجارة فبنى مسجد قبا. وقال عبد الرحمن السلمي: شهدنا صفين مع 
على تكئي: فرأيت عمار بن ياسر لا يأخدذ في تاحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب 
النبي يوي يتبعونه كأنه علم لهم. وشهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يسل سيف. وشهد صفين - 





وبئلك المناسبة نزلت:الآية الكريمة”''. في تين أن عدداً من الآخرين تركوا العمل 


' 1 : 1 : 20 
بها ودفعوا حياتهم في سبيل ذلك» كميثم التمار وسعيد بن جبير وحجر بن 


- ولم يقاتل» وقال لا أقاتل حتى يقتل عمار فأنظر من يقتله» فإني سمعت رسول اللهيْقكة يقول: 
(تقتله الفئة الباغية ) فلما قتل قال خزيمة ظهرت لي الضلالة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وقتل عمار 
في صفين وعمره يومئذ (45) سنة؛ وقيل (91) سنة» وقيل(41) سنة. واختلف فى قاتله فقيل قتله 
أبو العارية المزني» وقيل الجهني طعنه فسقط» فلما وقع أكب عليه آخر فاحتز رأسه. أسد الغابة 
ج؛ ص”47 - بتصرف واقتضاب -- 


م هم ِو 0-306 


سورة النحل آية ٠١5‏ وهو قوله تعالى: «من كر بهد من يتن إيكييه إلا من احكرة وَقلسم 
مُظمَين ِالايِمّن وَلَكن بن سَنّ بالكْثْرٍ صَذْدًا مَلَهِرْ عَصَبّ قت لله . . . 4. 

سعيد بن جبير: لقد كان سعيد من التابعين وكان معروفاً بالزهد والعبادة وعلم التفسيرء وكان 
يسمى (جهبذ العلماء) وكان يصلي خلف الإمام زين العابدين 292 فأخذه خالد بن عبد الله 
القسري؛ وأرسله إلى الحجاج؛ فلما رآه قال له: ما اسمك ؟ قال: سعيد بن جبير» قال بل شقي 
بن كسيرء قال: إن أمي أعلم باسمىي منك». قال: شقيت وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه 
غيركء» قال: لأصلينك نارا تلظى؛ قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاء قال: فما قولك 
في محمد؟ قال: نبي الرحمة وإمام الهدى. قال فما قولك في علي : أهو في الجنة ام في النار؟ 
قال لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلهاء قال: فما قولك في الخلفاء ؟ قال: لست عليهم 
بوكيل» قال: فأيهم أحب إليك ؟ قال: أرضاهم للخالق. قال: فأيهم أرضى للخالق ؟ قال: علم 
ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم؛ قال: أبيت أن تصدقني!. قال بل لم أحب أن أكذبك؛ قال 
الحجاج : فاختر أي قتلة أقتلك» قال سعيد: اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله 
مثلها في الآخرة» قال: افتريد ان أعفو عنك ؟ قال: إن كان العفو فمن اللهء واما أنت فلا براءة لك 
9 قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحكء فآخبر الحجاج بذلك فأمر 
برده. وقال: ما أضحكك ؟ قال : عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فأمر الحجاج بنطع 
فبسط. فقال اقتلوه؛ فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا 
من المشركين» اكالد سداويه لغين القيلةاء "قال سعيد+ فارعنا وكرام وه ال قال © بوه عن 
وجهه؛ قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» قال الحجاج: 
اذبحوه» قال سعيد: اما إني أشهد وأحاج أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسولهء فخذها مني حتى تلقاني يوم القيامة. ثم دعا سعيد الله فقال: اللهم لا تسلطه على أحد 
يقتله بعدى. فذبح على النطع . (ولم يعش الحجاج بعده إلا خمس عشرة ليلة» ظل خمس عشرة 
ليلة: ظل ينادي فيها مالي ولسعيد بن جبير؛ كلما أردت النوم أخذ برجلي. لاوفيات الأعيان لابن 
خلكان ج” ضن70/7اط بيرووات مقارنة بمروج الذهب للمسعودي ج” 1 


عدي”'' وزيد بن علي الشهيد”'' وغيرهم. ولو كانت التقية واجبة إلزاماً لكان حال 
بالأحكام الإسلامية جزماً. ولا شك إنها ‏ مع ذلك مشروعة. فتعين ان تكون 


مشروعة بنحو التخيير لا بنحو الالزام . 





)١(‏ حجر بن عدي : بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة . . . بن كندة الكندي وهو المعروف بحجر 
الخير وهو بن الأدبر» وإنما قيل لأبيه عدي الأدبر لأنه طعن على اليته مولياً فسمي الأدبر. وفد 
على النبىة هو وأخوه هانى. وشهد القادسية وكان من فضلاء الصحابةء وكان على كندة 
تصقن وعلق الشيرة يوم التمرواك» وشهن الجمل انعا بع عن تكوةء وكادكين آعياة اسان 
ولما ولي زياد العراق وأظهر من الغفلة وسوء السيرة ما أظهرء خلعه حجر ولم يخلع معاوية. 
وتابعه جماعة من شيعة على تَقِكلاِد » فكتب فيه زياد إلى معاوية فأمره بان يبعث به وباصحابه اليه؛ 
فبعث بهم مع وائل بن حجر الحضرمي ومعه جماعة؛ فلما أشرف على مرج عذراء» قال لأول 
المسلمين كبر في نواحيها فأنزل هو وأصحابه عذراء» وهي قرية عند دمشق» فأمر معاوية بقتله 
فشفع أصحابه في بعضهم فشفعهم ثم قتل حجر وستة معه وأطلق ستة» ولما أرادوا قتله صلى 
ركعتين ثم قال لو لا أن تضنوا بي غير الذي بي لأطلتهماء وقال لا تنزعوا عنى حديدا ولا تغسلوا 
عني دماء فأني لاق معاوية على الجادة. وقال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لمعاوية بعد مقتل 
حجرء والله لا تعد لك العرب حلماً بعدها ولا رأياء قتلت قوما بعث بهم أسارى من المسلمين. 
وكان قتله سنة ١5ه‏ وقبره مشهور بعذراء وكان مجاب الدعوة. أسد الغابة ج١1‏ ص 788. 

(؟) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نكل » ويكنى بأبي الحسين» وأمه أم ولد أهداها 
المختار بن أبي عبيدة لعلي بن الحسين» فولدت له زيداً وعمرواً وعلياً وخديجة. وقد خرج بثورة 
ضد الحكم الأموي المتمثل بهشام بن عبد الملك آنذاك» ولكن غدر به من بايعه من أهل الكوفة 
والمدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري وجرجان والذين وصل عددهم إلى مائة 
الف تقريباء ولكن عند خروجه وافاه 7١4‏ من رجالهء فقال زيد سبحان الله فأين الناس» قيل هم 
محصورون في المسجد فقال لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر. ومع هذا العدد القليل خرج فقاتل 
وأصيب بسهم في جانب جبهته اليسرى. فتزل السهم في الدماغ فمات على أثره؛ ودفنه أصحابه 
في العباسية ولكنه أخرج وصلب (وقيل أنه استمر مصلويا إلى أيام الوليد بن يزيد) وبعدها أحرق 
بالنارء ثم جعل في قواصر ثم حمل في سقيفة ثم ذري في الفرات. مقاتل الطالبيين للأصفهاني 
ص/؟١.‏ 





ومما دل على ذلك ما روي عن رجلين من اهل الكوفة أَجِذاء فقيل لهمأ: 
إبرئا من أمير المؤمنين 22 . فبرئ واحد منهما وأبى الا فخلي سبيل الذي 
برئ». وقتل الآخرء فقال الإمام الباقرئ3: : (أما الذي برئ فرجل فقيهٌ في 
دينه» واما الذي لم يبرأ فرجل تعججل الجنة)*' . 

ولذا يمكن القول: بأنة لم يثبت أن ترك التقية حرام» إلا قوله في إحدى 
الرؤاياتك” :(العقة :دي ودين آنائق :ولا ديق لمن لآ نقية )”7 

وهي لا شك دالة على الالزام. إلا انها ساقطة بالمعارضة مع الروايات 
الدالة على الرخصةء كالرواية السابقة' ''. فيبقى حكم التقية على التخيير. 

والآيات الكريمة م منها قوله 01 لا يتَخِْذِ 


و نَ لكر ولي من دون الْموّمنين 9 مَن قعل دلت فلن رست أله ه فى شىّءِ إلا 
# و - مر 1 سه سس هيه ا مص 1 
دوا اام قد وَيَحَزْرحكُم أ 2 2 فل للم لْمَصِدُ 4( 0 


ا 


31 
بن 0 


وقوله تعالى: #من حكثر بَللَه من بعد إيمنيء إلا 1 أصسكرهة وَقَليم 


له 


سه بر 2 2 تل ور ع سا 


ع سل مم ا ١‏ 2 1 0 2 7 و 2 
مطمين بالايمن ولنك. شم بالكفر صدرا - غضب مرت الله ولهم 
عزاتك 0 


وفي كلتا الايتين يعتبر حكم التقية استثناءا من أمر حرام وهو: موالاة 


)١(‏ أصول الكافى ج١‏ ص١١١‏ حديث 57١‏ ط طهران. 
(؟) أصول الكافي ج؟ ص4 ؟؟ حديث ؟ ط طهران. 
(*) رواية الرجلين اللذين أخذا من أهل الكوفة. 

(5) سورة آل غمران. آية :م14. 


(0) سورة النحل. آية .٠١5‏ 


أضواء على ثورة الحسين مشا 97و 


الحرمة لا يدل على أكثر من الجواز. وذلك كما قال الفقهاء حول قوله تعالى: 
#وَإدًا عَلَلم سلا 37 , فان حكم الصيد فيها استثناء من جانب حرمته في 
حال الإحرام مع احتمال استمراره بعدهء فيكون دالا على مجرد الجواز. نعم 
قد تكون التقية واجبة إلزاماًء فيما إذا توقف عليها هدف اجتماعي عام مهم. 
كالمحافظة على بيضة الإسلام. إلا أنه لم يكن الأمر يومئذ هكذاء بل بالعكس 
على ما سوف نعرف» فإن حفظ الإسلام يومئذ كان متوقفا على التضحية لا 


على الثقية . سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

الأمر الرابع: من أسباب ترك الإمام الحسين كك للعمل بالتقية : 

إننا حتى لو تنزلنا عما قلناه في الأمر الثالث» وفرضنا التقية الإلزامية» إلا 
أن هذا الحكم بالإلزام ساقط بالمزاحمة مع الأهم. إذ من الواضح من سياق 
الآيات أن الأمر بالتقية إنما هو في موارد فردية متفرقة» والإمام الحسين 5 
واجه قضايا عامة تقتضي ترك التقية والعمل بالتضحية ‏ أهمها : الطلب منه 
بمبايعة الحاكم الأموي يومئذء يزيد بن معاوية”'“. وهو ما يترتب عليه نتائج 
وخيمة بالغة في الأهمية» قد تؤدي إلى اندراس الإسلام الحقيقي منذ عصره 
إلى يوم القيامة . 


ومن القضايا العامة المهمة التى واجهها سلام الله عليه طلب أهل الكوفة 
لمبايعتهم له وولايته الفعلية عي وهو حكم عام ومهم شرعا ومتقدم على 


حكم التقية . 


)١(‏ سورة المائدة. اية؟. 


69 اللهوف دين الطاووس ص -١‏ تاريخ الفنتوح لابن اعثم ج05 ص35 4- اسرار الشهادة للدريندي 
ص5١١.‏ 


كا أضواء علي ثورة الحسين 2202 


وكلا الأمرين لم يواجهه أحد من أولاده المعصومين التسعة نكل . ومن 
هنا كان عملهم بالتقية متعينًء ومن الممكن القول أنهم لو واجهوا ما واجهه 
الحسين دك » لكان رد فعلهم كرد فعله تماما. 

الأمر الخامس: إن الحسين 2 علم علماً طبيعياً أو إلهامياًء أنه سوف 
يموت على كل حال حتى في مكةء فضلاً عن غيرها من بلاد الله. ولذا ورد 
عنه: (انهم سوف يقتلوني حتى لو وجدوني متعلقاً بأستار الكعبة)7"' . 

وعق كوو يا دعر بالطل القيق ونون برنلم عن ياك اأفلنة يزو اقل 
وله أن يفعل ما يشاء. تصور شخصاً محكوماً عليه بالإعدام. وسوف يصعد 
عما قليل على خشبة المشنقة» فعندئذ تهون الدنيا في نظره ويمنكه أن يفعل أو 
يقول ما يشاء تجاه جلاديه. لآنهم سوف لن يزيدوا على قتله على أي حال. 
فعلى ذلك كان حال الإمام الحسين 32 . ومعه فصل أن يموت بهذا الشكل 
على أن يموت ظامل الذكن مخوطا ب الذلة والسيافة: 

إلا أن هذا الوجه بمجرده لا يتمء لأنهئ3ئ8 لو كان قد قبل بالمبايعة لكفوا 
عن العزم على قتله. وهذا واضح لديه ولدى غيره. إذن فالعلم بموته إنما 
بصفته رافضاً للمبايعة صامداً ضدها. إذن» فيرجع هذا الوجه إلى وجه آخر مما 
ذكرناه كالوجه الرابع السابق . 


الأمر السادس: إن حكم التقية وإن كان نافذ المفعول عليه 24 وغيره من 
والاسساء. وقد ثبت لديه التخصيص إما بالإلهام وإما بالرواية عن جده رسول 


.4١ص مثير الأحزان لابن نما الحلي‎ - ١95 مرآة العقول للمجلسي ج١ ص‎ )١( 


أضواء ع ثورة الحسين 202 /ا/ا 





لله ي#و2. ولذا لم تكن التقية فى حقه واجبة ولا تركها عليه حراماً. 

مه وحم - 0 

سبكة ومننديان جامع الايمة (م) 

وربما عد من الأدلة فى هذا الصددء ما ورد من بكاء النبى © على مقتل 

الحسين طق يوم ا لعلمه الفسييق بذلك: وهو مما نستفاة منه جواز 
حركته واحترام ثورته. فيكون مخصصاً لما دل على حرمة التقية لو وجد. وهذا 
الوجه أكيد الصحة لو تم بالدليل» كون التقية عزيمة لا رخصة. وهو الوجه 
الذي يشمل أهله وأصحابه وأهل بيته الذين رافقوه في حركته وآزروه في ثورته. 
فإن التقية إن كانت واجبة في حقهم أساساء فهي لم تكن واجبة عندئذ» بل 
مستثناة عنهم بأمر إمامهم الحسين نفسهء حيث أوجب عليهم المسير والقتل بين 


)١(‏ البحار للمجلسي ج544 ص ”58‏ اسرار الشهادة للدريندي ص4 ؟5. 

(؟) الخصائص الكبرى ج” ص ١١5‏ - آمالي الصدوق ص8١١‏ الحديث © ثالبحار للمجلسي ج44 
ص ١5١‏ -تاريخ أبن عساكر ترجمة الإمام الحسين ص 1١87‏ 5 
ولهذا بكاه عدد من الصحابة ## منهم سلمان الفارسي حيث مر على كريلاء حين مجيئه إلى 
المدائن » فقال هذه مصارع إخواني وهذا موضع مناحتهم ومهراق دمائهم » يعتل بها ابن خير 
الأولين والآخرين. (رجال الكشى ص١١‏ ط هند).وكذا بكاه أمير المؤمنين ك2 كما جاء فى 
كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص59١-64١‏ حيث قال: ولما مر أمير المؤمنينءْةٌ في مسيره 
إلى صفين» نزل فيها وأومأ بيده إلى موضع منها فقال: هاهنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم» ثم 
أشار إلى موضع آخر وقال: هاهنا مهراق دمائهم, يقل لآل محمد ينزل هاهنا. ثم قال: واه لك يا 
الخواص من صحبه بأن ولده الحسين يقتل هاهنا فى عصبة من أهل بيته وصحبه» هم سادة 
الشهداء لا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحقّ (مقتل المقرم نقلا عن كامل الزيارات ص,77). 
بل يتعدى الأمر إلى الأنبياء السابقين على نبينا الأعظموهة وعليهم اقضل الصلاة والسلام» فلقد 
بكاه آدم عَكماذْ والخليل إبراهيم 2/92 وكليم الله موسى ئلاة » ولعن عيسى قاتله وأمر بني إسرائيل 
بلعنه وقال ( من أدرك أيامه فليقاتل معه فإنه كالشهيد مع الأنبياء مقبلا غير مدبر» وكأنى أنظر إلى 
بقعته وما من نبى إلا زارها وقال إنك لبقعة كثيرة الخير فيك يدفن القمر الزاهر) كامل الزيارات 


لابن قولوية ص19. 


4 أضواء غلي ثورة الحسين تاها 


يديه"''» بل التقية لم تكن واجبة من هذه الناحية على أي واحد من البشر على 
الأوطلق». تمسكا انها ورد عنه, سلام الله عليه: (من سمع واعيتنا ولم ينصرنا 
أكبّه الله فى النار)”"؟ . ظ 


وهو دال بوضوح على لزوم نصره ووجوب ترك التقية من هذه الناحية. 
٠ .‏ 5*6 2 اضرف ١‏ : 
تعالى أنَّ هذا إنما قاله الحسين تقكئلةة لأجل إقامة الحجة على الآخرين. 


كما يشها. هله وأضحاره رضوان أله عليهم وجوه أخرى لخر التقية مما 
سبق» كالأمر الثالث الذي ذكرناه وهو كونها تخييرية وليست إلزاميةء والآمر 
الثاني والآمر الرابع » فراجع . 


والسر في سقوط وجوب التقية» كما أشرنا عن جميع البشر في ذلك 
العصرء من هذه الجهة. لا ينبغي أن يكون خافياً. وحاصله: إن الناس لو كانوا 
قد استجابوا بكثرة وزخم حقيقيين» وإذا كانت أعداد مهمة منهم قد أدركت 
مصالحهم الواقعية في نصر الحسين 2 » لتحقق النصر العسكري له فعلاء 
ولفشل عدوه الأموي الظالم» بل في المستطاع القول بأنه مع حسن التأييد 
يكون زعيماً فعلياً على كل بلاد الإسلام» فيحكمها بالعدل وبشريعة جده رسول 
الله و . غير أن المجتمع في ذلك الحين كان متخاذلاً جاهلاً. ولله في خلقه 


شاعم 


.١1؟١ص مثير الأحزان لابن نما ص9" البحار للمجلسي ج40 ص86 - أمالي الصدوق‎ )١( 
.5١6 مقتل الخوارزمي ج١ ص7١ 7 البحار ج44 ص‎ ١١6 أمالي الصدوق ص‎ )0( 
اللهوف لابن طاووس ص55 كشف الغمة للآربلي ج7١ ص51757.‎ )( 


أضواء على ثورة الحسين عضا /, 


حدود أهداف الحسين 222 





حينما نريد أن نتحدث عن حدود أهداف الحسين 12 في ثورتهء فإنما 
نتحدثء» كما أسلفنا فى حدود فهمنا ومدى إدراكناء وهو البعيد عن فهم 
الواقعات والمشهحوت نانفا عق الرضول إن تلك المسعوياة» تكن تحدث 
عن أقصى ما ندركه من أمر منطقي ومعقول». كأطروحة مقبولة ومحتملة في هذا 
الصدد وليس كشيء قطعي وناجز. ونحن نعلم ان ما خفي علينا من الحق أكثر 
نما اتضلح لنا يكثينة وعاضية وتهعة تحرف كهنا سوق أنفيا ديات اقواك 
المعصومين تَلوَكَلة وأفعالهم مطابقة للحكمة الإلهية» ومساوقة للعلم الإلهي. لما 
لهم من التأييد والتسديد منه جل جلاله. ومن المعلوم أن الحكمة والعلم 
الإلهيين غير محدودين ونحن محدودون. (ولا يمكن للمحدود أن يدرك 
اللامحدود) . 


ولو تنزلنا عن ذلك جدلاء أمكننا القول بأن الواحد من المعصومين َكل 
هو أفضل من أفضل واحد من البشر رأيناه أو سمعنا عنه. في جميع المستويات 
وعلى أي صعيد. والفرد مهما أوتيّ من قوة تفكيرء وحدة ذكاءء فهو أدنى 
منهم بمراتب عظيمة. ومن المعلوم أن الادنى لا يمكن أن يدرك جميع ما لدى 
الأعلى. ولا يمكن أن يفهم مستواه إلا إذا كان اذا مساويا له. 


خذ إليك مثلا: إن الطفل الدارس في المدارس الابتدائية» أو من هو على 
شاكلته» هل يصح ان نتصور أن يفهم الرياضيات المعمقة والفلسفة المحققة. 


م أضواء على ثورة الحسين 2206 





أو علوم الفيزياء أو الكيمياء المفصلة ؟! وهكذا مستوى أي واحد منا تجاه أي 


أهداف الإمام الحسين 2592 فى ثورته. فتلك الأفكار لا بد أن تكون حاوية 
غلئى:عذه من الشروط لا بد.متها. :ولا يمكتن أن تكؤن أفكازنا حزافية أو 
ةا 


الشرط الأول : أن يكون الشيء الذي نتصوره هدفا للأمام الحسين كي 
أمرا مرضياً لله عز وجلء. لا تشوبه شائبة عصيان أو أن يكون مرجوحا في 
الشريعة المقدسة., بما في ذلك حب الدنيا وطلب المال والجاه والسيطرة 
المنفصلة عن الأمر الالهي والتكليف الشرعي . 


الشرط الثاني: أن يكون الهدف الذي نتصوره مناسباً مع حال 
الحسين نم8 وشأنه. لا أن يكون هدفاً مؤقتاً أو متدنياً أو ضتئيلاً. فان ذلك مما 
لا يصح له وجود هذه التضحية الكبيرة التي أقامها الحسين 232 وعاناها. فإنها 
عندئذ لا تكون معقولة ولا عقلائية» وإنما لا بد أن يكون الهدف معمقاً وواسعاً 
وأكيداً وشديداً. بحيث يسع كل هذه التضحيات. 

الشرط الثالث: أن يكون أمرا متحققاً: إما في الحال أو في الاستقبال. ولا 
يجوز أن نطرح له هدفاً فاشلاً وغير متحقق أو غير قابل للتحقيق. فإنه خلاف 
الحكمة الإلهية. ولا يمكن أن ننسب ما هو فاشل وعاطل إلى الحكمة 
اللامتناهية . 


مثال ذلك : أن الإمام الحسين 235 لو كان قد استهدف النصر العسكري 


مم 
٠9‏ 





اقمواء “عل كوه المسية اكه 


4 


ا ْ 


ومننديات جامع الائمة 





العاجل» أو إزالة حكم بني أمية» أو ممارسة الحكم في المجتمع فعلا. فهذا 
ونحوه من الأهداف القطعية الفشلء» لأنها لم تحدث ولم يكن من الممكن أن 
تحدث . إذن فهو ليس بأمر مستهدفء. وإن تخيله بعض من المفكرين أو عدد 
منهم. إلا أنه لاشك في بطلانهء لأن هدفهة راجع إلى أهداف الحكمة 
الإلهية.» ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن تكون فاشلة» لأن الله تعالى كما هو 
حكيم هو قادرء فهو يستطبع أن ينفذ ما في حكمته بكل تقدير. فلو استهدف 
الله سبحانه هدفا لحصل. وحيث إنه لم يحصل فهو إذن غير مستهدف. 


الشرط الرابع: إنه يمكن أن يقال: إن من شروط فهم أهدافه 292 . أن 
يكون مذكوراً في كلامه. لأننا إنما نعلم بالأمور من أصحابها وأهل الحل 
والعقن فيهنا : 'وقديما: قال التتاعز: (وأهل البيث أدرى بالذى فيه): :وليمن لنا آن 
نضيف من عندنا شيئء وإنما نسمع منه سلام الله عليه مثل قوله: (إنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الهو اريد ان آمْرَ بالمعروف وانهى عن 
المنكر)”''. بعد أن وصف المجتمع بضعف الدين وقلة الالتزام بالتعاليم: (ولم 
ببق متها إلا ضنابة كضياية الإناء وحتسيسن عيش كالترعن الوبيل. "ألا ترون الى 
البيق لذ ونا بسوالن الناظل للا يتداعن ع 


فالغرض من هذا العرضء هو ان الهدف إن كان مذكوراً في كلامه سلام 
الله عليه أخذنا به» وإن لم يكن قد ذكره أعرضنا عنهء ولم نعتبره هدفاً حقيقياً 
له. إلا أن هذا الشرط غير صحيح . لعدة أجوبة يمكن أن تورد ضله ؛ 

الجواب الأول: ضعف الروايات الناقلة لكلامه سلام الله عليه» إذن فلم 


)١(‏ مقتل الخوارزمي ج١‏ ص188 - مناقب بن شهر آشوب جاص 711١‏ ط نجف. 
فم اللهوف لابن طاووس ص4  ”‏ تاريخ الطبري ج35 ص559 - البحار ج45 ص١581.‏ 


5م أضواء عغلئ ثورة الحسين كا 


لنا طريق إلى معرفة الأهداف إطلاقاً . 


الجواب الثاني : إن هناك قانوناً عرفياً وشرعياًء متبعا في التفاهم بين جميع 
الناس» وان لم يكن يلتفت إليه الكثيرون بصراحة. وهو قانون: (كلم الناس 
على قدر عقولهم)"''. والحسين. تكد لا شك أن المجتمع في ذلك الحين لم 
يكن يطيق فهم واستيعاب أهدافه الحقيقية من حركتهء لأنه كان حديث عهد 
بالدين وبشريعة سيد المرسلين» ولم يكن المجتمع يومئذ تربى بالمقدار 
المطلوب» وإنما كان فهمه للدين بسيطأً وتطبيقه للتعاليم قليلاً ما عدا نفر يسير 
من الناس. وبالتالي؛ لم تكن هذه الآلف وحوالي النصف من السنين قد مرت 
وأثرت في تربية المجتمع» وتكامل فهمه العقلي والنفسي تكاملاً معتداً به 
وكلما مرت السئين أكثر كان هذا التكامل أكثر لا محالة. 


فإذا لم يكن بيان أهدافه ممكناً عندئذ. فخير له أن يطويها في نفسه وأن 
يكتمها عن غيره» وإنما يقول للآخرين بمقدار ما هو ممكن فقط. مما لا يكون 
هو الهدف الحقيقي لحركتهئئ: . ولا أقل من احتمال ذلك. الأمر الذي 
يسقط به هذا الشرط الرابع . 


الجواب الثالث: على هذا الشرط : إن هناك بعض الأعمال يعتبر التصريح 
بأهذافها إفسادا لها وتكؤون عتدكل عقيمة وغير متتجةء .وهذا أحد التأويلات 
المهمة لما ورد: (استعينوا على أموركم لكان : 


.١5 أصول الكافي ج١ ص77 حديث‎ )١( 


(؟) إسعاف الراغبين على هامش نور الأبصار للشبلنجي ص77 - بتصرف - تحف العقول للحراني 
ص .5١‏ 


أضواء على ثورة الحسين فكئلة شبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 4 


وما ورد: (من أن التصريح بالشيء قبل إنجازه موجب )7 وهذا 
المعنى ظاهر للعيان بالتجربة» في كثير من الأمور الشخصية والعامة. 

إذن فمن المحتمل» والاحتمال قاطع للاستدلال» كما عرفنا في مقدمات 
هذا البحث. من المحتمل أن يكون تصريح الحسين 152 بأهدافه قبل حركته. 
منشدا ليا كربا لشائههناً-ومن هنا سيكون: المتغين غليه كتمان ها يزيلة 
والصمت عما يستهدفه حفظا للنتائج من الضياع» إذ من المؤسف حقاً وجذاء 
وجود حركة مهمة من هذا القبيل الذي قام به2ئة وتضحية ضخمة على هذا 
الكوان؛ ومع ذلك لا تكون منتجة ولا نافعة. إذن فمن الضروري أن تكتم 
أهدافه الحقيقية في سبيل صحتها وإنتاجها. إذن» فهذا الشرط الرابع. وهو أن 
نتوقع سماع الأهداف منه2 . ليس بصحيح . وهذا بخلاف ما سوف نذكره 
بعون الله تعالى من الأهداف» فإنها إنما تأتي بعد إنجاز حركته ووجودها 
وإلقائهاء بل بعد حصول عدد معتد به من نتائجها. وإنما يختص ما قلنا 
بالتصريح بالهدف قبل الحركة لا بعدها. 


)١(‏ مرآة العقول للمجلسي ج14 ص85١ ‏ بتصرف. 





الأهداف المحتملة للحسين 222 


ما يحتمل أن يكون هدفاً للإمام الحسين 2 في حدود تفكيرنا وادراكناء 
كما يلي» نذكرها جميعاً لنرى ما هو صحيح منها وما هو قابل للمناقشة» بعد 
الالتفات إلى أننا نفينا خلال الحديث السابق عن الشروط عدداً من الأهداف 
التي قد تخطر في الذهن» كالانتصار العسكري المباشر أو مباشرة الحكم فعلاً 
ونحو ذلك» لأنها لم تكن جامعة للشرائط . إذن فهي ليست هدفاً للحسين تقكئااة 
في حركته. إذن» فينبغي أن نعرض عنها الآن ونذكر غيرها مما يدور في 
الحسبان : 

الهدف الأول : أن لا يبايع الحاكم الأموي يومئذ كما طلب فإنهئ22 رفض 
ذلك بكل قوة وصمود. كما ورد عنه أنه قال: (ومثلي لايبايع مثله)'2. فقد 
تحمل القتل وهذه التضحيات الجسام في سبيل ترك هذه البيعة الدنيئة . 


وقد يناقش هذا الهدف بعدة مناقشات. يحسن بنا أن نذكر المهم منهاء 
لكي يتكامل فهمنا لهذا الهدف في نفس الوقت خلال الحديث: 


المناقشة الأولى : انه كان يمكنه سلام الله عليه تجنب كلا الأمرين. المبايعة 
والتفعحة فعا فلماذا اختار التضحية مع إمكانه تجنبها؟. غير أن هذه المناقشة 


بمجردها غير تامة. للوضوح التاريخي أنه كان مكرهاً على أحد أمرين: 


)200 اللهوف لابن طاووس ص١١‏ أبن نما ص ١‏ الخوارزمي ج١‏ ص86 1. 


أضواء على ثورة الحسين 2:22 22 أضبكة ومنتديان جامع الالمة رمم 





المبايعة أو الشهادة”''. ولم يكن في ماعطا عد طني أن معديةا عا كدق 
الضغط العظيم الذي وجهته الدولة يومئذ عليه طلباً للمبايعة» وتهديداً بالموت 
إن تركها. ويدل على هذا الأمر مضافاً إلى وضوحه التاريخي» الارتكاز العام 
لفهم الدولة الأموية يومئذ. وكذلك ما فعل يزيد بن معاوية بسائر معارضيه من 
المحاربة والتنكيل؛ ولم يكن الحسين ظكة ببدع من ذلك» كما يعبرون. 


ويدل عليه أيضاء ما ورد عنهةئ2 من قوله (ألا وان الدع" بن الدعي 
قن ركق. بين 'اتنتيون السيلة”"" والذلة: وهيهات متا الذلة'يآين الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون)”؟؟ والدعي بن الدعي هو الحاكم الأموي» والسلة هو سل السيف 
للقتل» والمراد به التهديد بالقتل. والذلة هو المبايعة والدخول تحت السيطرة 
الأموية. وقوله: وهيهات منا الذلة» يعني هيهات منا المبايعة كما يريد الحاكم 
الاموي. كما قال في الخطبة نفسها: (إن نؤثر طاعة اللئام على مصارع 
الكرام)”” كما يدل على ذلك ما ورد من أن الحكم القائم يومئذ دس في مكة 
أربعين من العتاة وبثهم ما بين الناس» وأوصاهم أن يقتلوا الحسين 262 حيث 
وجدوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة". وقد علم الحسين تكله ذلك» ومن 


.١ص‎ ١١ج الخوارزمي‎ - 5١ البحار للمجلسي ج45 ص - اللهوف ص‎ )١( 

(؟) الدعي : المتهم في نسبه والذي يدعى الى غير ابيه ‏ أقرب الموارد ج١‏ ص 777 مجمع البحرين 
ج١1‏ ص4١‏ - بتصرف. 

(6) السلة: سل الشيء من الشيء سلاً: انتزعه واخرجه في رفق» كسل السيف من الغمد. أقرب 
الموارد ج١‏ ص 075 مجمع البحرين ج05 ص98" بتصرف -. 

(:) اللهوف لابن طاووس ص١‏ - مقتل الخوارزمي ج١‏ ص" - مثير الاحزان ابن نما الحلي» ص 4١‏ 
البحارء ج5لاء ص177. 

القن المصار: 


كلم أضواء على ثورة الحسين كا 


هنا خرج من مكة قاصدا المدينة المنورة لكي يكون مقتو لا جارج الحرم المكي 
الذي جعله الله آمتغا وعخرم فيه كل أشكال إهراق الدم حدئ الصعة ”: 
فكرهئ3ك: أن يكون سبباً لهتك هذا الحرم المقدس. 


إذنء فلم يكن مستطيعاً أن يتجنب كلا الأمرين» البيعة والتضحية معاء بل 
كان مكرهاً أن يقبل بأحداهما. وقد اختار لنفسه أعلاهما وأشرفهما وهو 
اللشعية: 


المناقشة الثانية: إن هذا الهدف إنما هو هدفه الشخصى من حركته» ونحن 
نريد التعرف على ما يكون محتملاً من أهداف الحكمة الإلهية فى ذلك . 


وقد أشرنا في مقدمات هذا البحثء. إلى ثبوت كلا هذين النحوين من 
الأهداف. غير أن هذه المناقشة أيضا لا تتم لعدة وجوه. نذكر المهم منها: 

أولاً: إن انقسام الأهداف كما ذكرنا وإن كان صحيحاًء غير أن الباحث أو 
المفكر. كما يطمح أن يتعرف على الهدف الثابت في الحكمة الإلهية» يطمح 
أيضا أن يتعرف على الهدف الشخصي سواء بسواء. فالقول: باختصاص 
الطموح بأحد النوعين من الأهداف دون الثاني» قول بلا موجب. إذن» فحتى 
لو كان عدم المبايعة هدفا شخصيأًء فنحن يحسن بنا أن نلتفت إليه» ونأخذه 
بنظر الاعتبار . 


ثانياً: إن عدم المبايعة هناء كما هو هدف شخصي للحسين 42 . هو 


.)45-98( سورة الأعراف. آية‎ )١( 





الخالص » ويبفى فعكيوا قاهدا جد وعتاتاة ‏ إلى يوم القيامة . وهذا بكل تأكيد 
جلاق الحكمة الألهية- إذن» فوحوة البيعة: مخالف لليحكنة الإلهية» فيكون 


المناقشة الثالثة لهذا الهدف: إنه هدفٌ وقتيٌ منوط لا محالة بحياة الإمام 
الحسين تي . كما هو منوط بحياة الحاكم الأموي. لوضوح إنه لا معنى 
للمبايعة لدى موت أحدهما. ونحن إنما نريد الاطلاع على الاهداف الدائمية لا 
الأهداف الوقتية. غير أن هذه المناقشة غير صحيحة. ونورد عليها ما يشبه 
الوجهين اللذين أوردناهما على المناقشة السابقة : 


أولاً: إن هذا الهدف وان سلمنا انه هدف وقتيء إلا أن اختصاص تعرف 
الباحث أو المفكر بالأهداف الدائمة وغير الوقتية بلا موجب» بل نحن نريد 


التعرف على كلا الشكلين من الأهداف . 


ثانياً: إن هذا الهدف وان كان منوطأً بحياة هذين الشخصينء إلا أنه مع 
ذلك - ليس وقتياً بل مستمراً. ولنا أن نقيس ذلك إلى صورة حصول المبايعة. 
فكما إن المفاسد مع حصول المبايعة سوف لن تكون وقتية بكل تأكيدء كذلك 
المصالح والأهداف الناتجة عن ترك المبايعة سوف لن تكون وقتية. ويكفي بها 
أن تكن تخلها وها التلك المقاسك الممثهرة . إذن فهى أهداته متمرة: 

المناقشة الربعة لهذا الهدف: إن الإمام الحسين غئلة لم يكن مضطراً أو 
برها على هتيم الأمرين» النبعة إن "التمضة تن كان يمكله أن هيا معا: 
كما قلنا في المناقة الأولى. ولكننا قلنا هناك: انه يمكنه أن يتجنبهما وهو مرتاح 
في بلدهء ولم يكن هذا صحيحاً كما عرفتاه. 


أما هنا فنقول: إنه كان يمكنه أن يخرج إلى بلاد بعيدة لا تنالها يد 


٠ 84‏ أضواء على ثورة الحسين كاز 


الأموين» كاليمن أو الهند أو الأفغان أو غيرهاء لينجو من القتل والبيعة معاً. 
خاصة وأن الدول:فى :ذلك الحين لم تكن تملك" إمكانيات الدول الحاضرة. 
ولم يكن في استطاعتها الحرب في الأماكن البعيدة. وقد ورد عن بعض 
ناصحيه والمشفقين عليه من الخروج"''. هذا المعنى. فلماذا لم يفعل؟. 
وجواب ذلك يتم في وجوه. نذكر أهمها: 

أولاً: إن ما قاله المستشكل من ضعف الدول القديمة وإن كان صحيحاً 
إجمالاً» إلا انه ليس صحيحاً تماماً. إذ يكفي ان نتصور كيف سار الفتح 
الإسلامي في ذلك القرن الأول نفسه» بل قبل مقتل الحسين ؤي . إلى العراق 
زإمراة وضوونا رفلسظة ويعيتر» وآذل السادزة: والعياضيرة والاكابيرة: كيين 
حصل ذلك إلا باستعداد تام ومعنوياتٍ عالية. 


كما يكفي أن نتذكر كيف خاض الامام أمير المؤمنين #222 . قبل مقتل 
المفنية + بعلاة طويلة » خبروبيا مروعة كصفين :والتهرواق .آنا غم التعديك عرد 
الحروب الجاهلية السابقة على الإسلام فحدث ولا - 


إذنء فالناس في ذلك الحينء كانوا مقاتلين شجعاناً. ومتدربين على 
تحمّل أنواع المصاعب في سبيل ما يطمحون إليه من الأهداف أو ما يؤمرون به 
من الأغراض. إذن فمن المحتمل جداًء بل السائغ تماماء أن نتصور أن 
الحسين 26 أينما ذهب فسوف يرسل الحاكم الأموي خلفه جيشاأً عرمرم”" 
للقضاء عليه وداه أو أن حدس عو يقعلة فك أنقنا وسحده رسن كر ناف 
على المفسدين ببعيد. 


)١(‏ ومنهم (محمد بن الحنيفة ‏ وعبد الله بن عباس) تاريخ الطبري ص 5١9‏ - الكامل في التاريخ ج54 
(؟) عرمرم: الشديد والجيش الكثير (أقرب الموارد ج" ص777). 


أضواء: غلى تورة الحسين 2232 |ممبكة ومننديات جامع الائمة رم) 2 


إذقء :فهنذا التخيير بين (السّلَةَ والذلةً) أو (البيغة'والتضحية) كان تضة 
مكرها عليه في كل وجه الأرض المنظور يومئذ بكل تأكيد. ولم يمكن النجاة 
منه على أئ خال . 

ثانياً: إن الإمام الحسينة لو ذهب بعيداً. لأرجف عنه أعداؤه أنه 
ذهب منهزماً عن المواجهة وفارَأ من الملاقاة ولوصفوه بكل عظيمة. والإعلام 
يومئذ وفي كل يوم على استعداد لذلك على أي حال. وهذا ما لا يريده لنفسه 
بعد أن كان يعيش من نقطة قوة وبروز في المجتمع بصفته سبط الرسول 6©؛ 
وابنه وسيد شباب أهل الجنة والإمام المفترض الطاعة لطائفة من المسلمين. 

كيف. ونحن نجد أعداءه قد أرجفواء ضله بالرغم من تضحيته وصبره 
وضحوؤه : فكيف كان غلية: الحال لو اختان الاحتمال الآخز. وإن كان يدرك أن 
فيه بعض المصالح على أي حال» يكفي أن هذا الإرجاف عندئذ يستطيع أن 
الععييير نكا ققد لا ركون عندتلك اها اق شوزلة :عع الو ذهييه إل كان 

ثالثاأ: إننا لا ينبغي أن نتوقع أن يذهب الحسين 26 إلى أي نقطة من 
العالم كيف كانت. ولذا لم يذكر له الذين ناقشوه على الخروج إلا منطقة 
واحندة هين اليمن + وقالوا له: (إن فيها شيعة لأبينك)”. لأن أباه أميير 
المؤمنين تْفَكَِدُ ذهب إلى اليمن بأمر النبي يَلْوةْ ردحاً من الزمنء ورآه اليمنيون 
و أنطيواة: 


أما ذهابه إلى مناطق أخرى. فغير معقول إطلاقاً. إما لكونهم ضد 


9 : 4م الشبواف شك توؤة الجحسسة 1ك 





الحسين 1832 » كما حصل في الكوفة وكربلاء» وإما لأنهم غير مسلمين 
أساساًء وإما لأنهم غير عرب أساساًء يتعذر العيش معهم لاختلاف لغتهم» وإما 
لأنهم متخلفون حضارياً بحيث يضيع وجوده بينهم» وينقطع خبره عن 
الآخرين. وكل ذلك غير معقول ولا يريده الحسين 2092 لنفسه . 


كرو الآن أت التكاخ الرجيد السين اللاى. كاق ناس نميا » البو زركن الا 
اليمن» وهو الوحيد الذي ذكروه له» الا أنه رفضه. وكان رفضه بحسب فهمنا 
معتمداً على الوجهين الأولين اللذين قلناهما قبل قليل لهذه المناقشة فراجع 
وفكر. مضافا إلى أمور أخرى تعرفها من أجوبة المناقشات السابقة. وحيث لم 
تتم ولا مناقشة واحدة لهذا الهدف الحسيني الجليلء. إذنء يتعين الأخذ به 
وهو ترك البيعة ليزيد بن معاويةء واختيار التضحية عليه. فإذا تم هدف آخر 
فيما يلى» كان نوراً على نورء وإلا ففي هذا الهدف الكفاية . 


الهدف الثانى : الممكن لحركة الحسين كا : 


الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى إياه بهاء ذلك الأمر المعروف لديه إما 
بالإلهام أو بالرواية عن جده النبي يَيو'2. وكان يطلب ثواب الله وجزاءه 
الأخروي على ذلك تماما كما يفعل أي مؤمن حين يؤدي أي واجب دينيء 
كالصلاة أو الصوم أو الحج. ويدل على ذلك : ما ورد عن جده وك (انه قال له 
في المنام: يا بني : انه لا بد لك من الشهادة؛ وإن لك درجات عند الله عز 
وجل لن تنالها إلا بالشهادة)”''. كما يدل عليه ما ورد: أنه بعد مقتله كلد 
وضعت أخته الحوراء زينب سلام الله عليها يديها تحت جسده الطاهر وقالت : 


بت 


7١ البحار للمجلسي ج14 ص ”578 أسرار الشهادة للدربندي ص4‎ )١( 
الخوارزمي ج١ ص487١  البحار ج414 ص558.‎ ١75 ص‎ ٠ أمالى الصدوق. مجلس‎ )١( 


(اللهم تقبل منا هذا القربان)”'2. لوضوح أن القبول إنما يكون لعمل من أعمال 
الامتثال والطاعة. وهذا الهدف.ء صحيح بكل تأكيد» كما أنه بكل تأكيد هدف 
شخصي لهء وليس من أهداف الحكمة الإلهية في حركته فإنّ الحكمة الالهية. 
وان كانت تريد امتثاله وطاعته سلام الله عليه» إلا أن هذا مما يعود إليه لا أنه 
يعود على غيره. والأهداف التي نتحدث عنها انما هي الأهداف التي تعود إلى 
غيره بالنفع, مما قلنا أنه من أهداف الحكمة الإلهية من حركته» في حدود ما 
نستطيع تعقله . إلا إننا قلنا في نفس الوقت. إن الطموح غير خاص بالأهداف 
العامة بل يشمل الأهداف الخاصة أيضاً. مضافاً إلى إمكان أن يقال بكل تأكيد 





- أيضا -: إن عدم انتفاع الآخرين من هذا الهدف غير صحيح إطلاقاً. لا في 
الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الدنيا: فلما سنذكره من الأهداف الآتية من أن 
حركته أوجبت هداية الناس. وتعريفهم أهمية الدين» ولزوم التضحية له عند 
الحاجة بالنفس والأهل والمال والولد. وأن طاعة الله سبحانه لازمة على كل 
حال. وأما في الآخرة: فلأنه فك أصبح واسع الشفاعة يوم القيامة» أكثر من 
أي واحد من المعصومين الآخرين سلام الله عليهم؛ كما ثبت في محله ووردت 
2 . 00 . 1 ا > إ||ثى 8 
عليه بعض النصوص : ولم يكن لينال هذه المنزلة لولا تلك المقامات 
والدرجات التى حصلت له بالشهادة نفسها. 


إذن» فالأمر كما يعود إليه يعود إلى غيره» والرحمة الإلهية عامة للجميع . 
الهدف الثالث: الذي قد يخطر في بعض الأذهان لحركة الحسين 22 : 
هو الانتصار العسكري المباشرء أو قل: إزالة الحكم الأموي فورياً. وهذا 


)١(‏ الكبريت الأحمر ج7٠‏ ص١١‏ عن الطراز المذهب. 


- 


9( الخصائص الحسينية للستري صة ١(ط) ‏ والبحار للمجلسي ج48 ص١١‏ (ط). 


9١‏ 0 اكتبواء.علتى كورة الحسنين اك 





عفنا سيق أن أعنونا الى بنقيه سقلا سدركدا عع الشووعل التمائية""" لكا :تدكرة 
الآن لان عددا من الناس بما فيهم بعض المفكرين قد يتصورونه. وقد يستدل 
عليه بما ورد من أنه قيل لمسلم بن عقيل سلام الله عليه حين تألب عليه الأعداء 
في الكوفة: (إن الذي يطلب ما تطلبء لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك)”"' . 
إذن» فهو يطلب السيطرة على الحكمء أعني من الناحية الدينية» ويدافع عن 
هذا الهدف ضمن دفاع الحسين تَلكل . لأنه رسوله إلى الكوفة. غير أن صحّة 
هذا الهدف تتوقف على أمورء لو تم أي واحد منها أمكن قبوله» وإلا فلا. 


الامر الأول: أن نتصور الإمام الحسينئة قائداً دنيوياًء قد تخفى عليه 
بعض النتائج , وأن عدم سيطرته الفعلية على الحكم امر لم يكن يتوقعه أول 
الامر. ثم أصبح مغلوباً على أمره متورطأً في فعله. وقد سبق أن ناقشنا ذلك 
مفصلاء وعلمنا 0 بالنتائج قبل حدوثهاء إما بالإلهاء أو تالوؤانة هرة 
. غير المشقول: أن تجزفمحه قائذا ونبويا مهما كان 





الأمر الثاني : أن يكون هذا الهدف الذي يقال أو أي هدف يقال. جامعا 
للشرائط الأربعة التي أسلفناهاء في حين أن هذا الهدف غير جامع لتلك 
الشرائط. لأنه ينقص منه شرط واحدء وهو التحقق فعلاً. فإن هذا الهدف لم 
يتحقق أصلاً قطعاً. فلا ينبغي أن نعتبره هدفا كما سبق أن برهنا عليه هناك. 


الأمر الثالث: أن نفهم من التاريخ أن انتصار الحسين عَلككادٌ وفوزه المباشر 
على أعدائه أمر محتمل» وأن احتماله وارد ومعقول» بحيث يكون إستهدافه 


)١(‏ الشرط الثالث من باب اهداف الحسين 
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أمراً معقولاً. وأما إذا كان في نفسه أمراً غير محتمل» كما يعرفه جماعة من 
حذاق المجتمع ومفكريه؛ بما فيهم الذين ناقشوه في الخروج إلى الجهاد”" . 
إذن+ “قلا يكن استهداق.معل هذا الهدك معقولا: عرفا وعقلاثياً وسياساً 
فضلا عن الالتفات إلى العلم الإلهي والحكمة الإلهية . 


الهدف الرابع: المحتمل لحركة الإمام الحسين ككل : 


فضح بني أمية ومن كان على شاكلتهم. من يومه إلى يوم القيامة» بأنهم 
ليسوا فقط ظالمين لأنفسهمء بينهم وبين الله سبحانه. بل» ولا ظالمين للناس 
في حكمهم غير العادل فحسب. وانما الأمر أكثر من ذلك. فانهم على استعداد 
أن يقعلوا »الراك والأطفال:وآن يميوا الشاء وان يقددرا حي الخلى الموجووية 
على وجه الارض من اجل التمسك بالحكم و الكرسي. وهذا معناه أنهم 
مستعدون: أن تقغلوا أئ إنشان أى أىعدد من الدافن مهنبا كثر عدده أو كرت 
أهميته . في سبيل ذلك. كما إن معناهء» عدم وجود عاطفة الإنسانية في قلوبهم 
على الإطلاق. كما إن معناه أنهم على استعداد أن يفعلوا أي منكر آخرء مما 
يرتبط بالملك أو لا يرتبط» بعد أن انسلخوا تماما» عن الإنسانية وعن الورع في 
المحارم . 


وهذا الهدف صحيح وواقعي. وقد حصل فعلا على اثر وافعة كربلاء 1 
مباشرة» وما زال ساري المفعول؛. وسيبقى إلى يوم القيامة» ضد بنى أمية 
ومن هنا فإنى أعتقدء أن هذا الحاكم الأموي. قد أخطأ خطأ كبيرأء حين 


سود صحيفة أعماله. تاوق كتبرة ونكرات فضيعة عدن وأوجب سوع 0 


)١(‏ مر ذكرهم سابقا فراجع. 
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الناس والتاريخ يكز بوسكن تددو كاله واسكمر ارح مفنانا الى غفي "الله كانه 
وذلك انه فعل ثلاثة أمور مهمةء مضافاً إلى منكراته الشخصية. أهمهاء قتل 
الحسين 2235 وجيشه في كربلاء والتنكيل بهم تنكيلاً فظيعاً”'' . مضافاً إلى رمي 
الكعبة بالمجانيق» وكان بمنزلة القصف المدفعي في زمنناء إذ يشعلون النار في 
بعض المواد ويقذفونها بعيداً. على العدو بواسطة الآلة القاذفة التي تسمى 
الوفكة . و قذعقيت الكمية اليضرقة حك هذ اميف الموركر آيانا 
بلياليها”"2» هذا مضافاً إلى واقعة الحرة» بقيادة مسلم بن عقبة الذي أباح المديئة 
المنورة ثلاثة أيام كاملة» قتلاً ونهباً وسلبا وإعتداءاً على الأموال والنساء 
والأطفا له بيشكل مييق للدمقيل 7 


.5 الامامة والسياسة لابن قتيبة ج١ ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج؟ ص .٠١‏ 

(*) نفس المصدر ج١‏ ص .١95‏ 
- ويحسن أن نشير إلى خلافة يزيد وما ارتكب فيها من جرائم حيث بدأت خلافة يزيد بن معاوية 
في أواخر سنة 7٠١‏ هء وانتهت بوفاته في النصف الأول من سنة 74 ه. وبذلك تكون مدة حكمه 
ثلاث سنوات تقريباًء ارتكب فيها أبشع وأقبح الجرائم في التاريخ البشري بشكا عاء. والإسلامي 
بشكل خاص. ففى السنة الأولى» قتل سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة وسبى نساءه وقتل 
عياله وشردهم ررخت ومثل بالأجساد الطاهرة فأبان الرؤوس عن الأجساد فحملت فوق الرماح 
يطاف بها من بلد إلى بلدء وبذلك صنع مع آل الرسول ما لا يصنع مع الترك أو اليهود أو القوم 
الكافرين. وفي السنة الثانية» أقدم على جريمة بشعة لم يرو لها مثل في التاريخ» وهي واقعة 
الحرةء وسميت بهذا الاسم نسبة إلى منطقة الحرة» والتي هي قرب المدينة المنورة. وذلك أنه لما 
أتكر أهل المدينةء أفعال يزيد وموبقاته من قتل الحسين وأهل البيت وأسر نساءه وفعله 
للمحرمات. حتى وصل به الحال إلى الزنى بالمحارم» فيقول ابن سعد في الطبقات الكبرى. 
وابن الأثير :قن الكامل: 
(إن عبد الله 0 حنظلة غسيل الملائكة خطب في أهل المدينة خطبة قال فيها: (فوالته ما خرجنا 
على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء. إن رجلا يتكح الأمهات والبنات والأخوات 
ويشرب الخمر ويدع الصلاة» والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاءأ حسنا). - 
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الهدف الخامس : المحتمل لثورة الحسين للق : 
سبكة ومننديات جامع الائمة رم) 


- فغضب يزيد من ذلك فأرسل» جيشاً مؤلفاً من ثلاثين ألف من أهل الشام وعليهم مسلم بن 
فقية: قال 2ه (السيفت السقب ا أجهز الع لس ال 
فوقع ثلاثون ألفا من أهل الشام مدججون بالأسلحة الكاملة في اهل المدينة قتلاً وذبحاً ثلاثة أيام. 
وخطب مسلم بن عقبة قائلا : (هذه المدينة لكم مباحة ثلاثة أيام . دمائها ونسائها وأموالها). وذكر 
المؤرخون أنه بلغ عدد قتلى الحرة يومئذ من قريش والأنصار والمهاجرين وأصحاب رسول 
الله كرك 4 ألنا وس سهان ونين سائن الناسن عشرة آلاف سوى النساء والصبيان. وقد ل المورغود 
صوراً مروعة عن هذه الفاجعة فمثلا ما نقل عن أبي معشر حين قال: (إن رجلا من أهل الشام 
دخل على امرأة نفساء من نساء الأنصار ومعها صبي لها فقال لها: هل من مال ؟. قلت: لا والله 
ما تركوا لى شيئا. فقال: والله لتخرجين لى شيئا أو لاقتلنك وصبيك هذا. فقالت: ويحك أنه ولد 
ابي آبى كس الاتضاري عاسب ونزول اندي ... فما أتيت شيئا فاتق الله 0 لابنها: يا 
بنى والله لواكان عندي شىء لافتديتك به. قال : فأخذ الشامي برجل , الصبي والئدي في فمه فجذبه 
تعن امعدري ب تحاط كالعر وناغ كان الأر شين »امام مه وبح ا 
خيولهم فيها فيقتلون وينهبون فما تركوا في المنازل من أثاث ولا حلي ولم يتركوا فراشا إلا نفضوا 
و0 ف كرا بك الحبامة الدج إلا كانوا يذبحونها. فهذا أبو سعيد الخدري صاحب 
رسول الله ##ظ يدخلون عليه فينتفون لحيته ويضربونه ضربات ثُم ياخذون كل ما يجدون في بيته 

حتى الصوف وحتى زوج حماه كان له بالرغم من انه عرف لهم نفسه. والأفظع و الأدهى من ذلك 
كله إباحة مسلم بن عقبة بأمر من يزيد. نساء المدينة المنورة لجيش الشام ثلاثة أيام. وكأنهن لسن 
مسلمات أو أنهن أسارى حرب غير المسلمين. وهذه الجريمة النكراء ارتكبت عند قبر النبي :2 
فى حبر الل وحص التي قاد عنام (شجلم ).لي لعل :العام ليا لعل العتار نات اسركم مسلوية 
عقية بأض اه أمير المؤستيرة يزيت ب او ا ال 
فذاك له). فوع جيش الشام في (الزنا بالمسلمات وفيهن بنات المهاجرين والأنصار وفيهن ذوات 
الأزواج وفيه: الأبكار... وأما في السنة الثالثة: فان خليفة المسلمين يبعث بجيش جرار إلى مكة 
المكرمة لحصار عبد الله بن الزبيرء فرموا الكعبة المقدسة بأحجار ضخام ونار من المنجنيق حتى 
حطموها وأحرقوها ولم يبق منها سوى المدر. فهذه ثلاث سنوات حكم فيها الطاغية» فعمل بها 
تلك الجرائم الكبرق: ونيت شعري لو كان عاش اكثر من ذلك هاذا كان يفعل ؟؟ !1 
راجع دائرة معارف القرن العشرين ج؛ - الامامة والسياسة لابن قتيبة - السفينة ج١‏ - ناسخ 
التواريخ (مجلد زين العابدين) ‏ شواهد التنزيل ج1١‏ ص 745 تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير 


(وفائع كك 5 0 تاريخ الشتو حم لاب: اي حة. 
5 _ء. ب ا 
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و طلب الإصلاح أو محاولة الإصلاح في الأمة المسلمة» آمة جدة رسول 
الله َل . وهذا هو الذي روي عنه تكلا حين يقول : 


(والله ما خرجت أشرأ ولا بطرأء وإنما خرجت لطلب الاصلاح في أمة 
جدي رسول الله يي اريد | ن آمر بالمعروف وأنهى عن المكن)"' 7..وذلاق هدي 
رأى سلام الله عليه أن الدين قد تغير عن القلوب وأن المعروف لا يعمل به وأن 
ال ل ل ل و 0 
كالمرعى الوبيل. كما يستفاد من الكلام المروي”'' عنه سلام الله عليه. وهذا 
هدف محترم جداء وكان الحسين تك أهلا له. إلا أنني أعتقد أن الإصلاح 
المقصود على قسمين: إصلاح يحصل منه مباشرة قبل مقتله. وإصلاح يحصا 
من المجتمع بعد مقتله وبسبب شهادته. وهو أيضأً إصلاح منسوب إليه ويمكن 
أن يكون قد تعمده واستهدفه . 

أما الإصلاح المباشر في حياته» فهو لا يحتمل أن يكون هدفا. لأنه فاقد 
لأحد الشرائط السابقة. وهو عدم التحقق في المجتمع. لكان الام 
الذي لم يتحقق. لايمكره أن ايكون مدقا 

وقد يخطر في البال: أن الإصلاح المباشر قد حصل خلال الخطب 


والآأقوال. التي قيلت من قبل الحسين :253 نفسه وأصحابه وأهل بيته قبل 
مقتلهء وهذه تكفي للمشاركة بالإصلاح مشاركة فعلية وفعالة 


وجواب ذلك: أن الخطب والأقوال قد حصلت فعلاء إلا أنها كانت 
)١(‏ مقتل الخوارزمي ج١‏ ص188 - مناقب ابن شهر آشوب ج” ص١4‏ ”7ط نجف - أسرار الشهادة 


(؟) اللهوف لابن طاووس ص ”4‏ الطبري ج58 صر 5١4‏ البحار للمجلسي ج4؛ ص١58.‏ 


سبكة ومنتديات جامع الانعة (م) 


مكرسة كلها لأجل الحديث عن حركة الحسين وشرح أبعادها والدفاع عنها. 
ومعه فلا تكون هي الإصلاح المعهود والموعود. وإنما المتوقع هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في جوانب الدين عامة وفي فروعه كافة. وهو مما 
5 يحصل على الإطلاق. لأن الأجل لم يمهله:539 وأصحابه للقيام بهذه 
الميية الشويقة الموعودة 





وإنما الذي حصل هو الهداية والرعاية للبشتر دينياً ومعتوياً وإنسانئيا 
وآخروياء بمقتله وشهادته سلام الله عليه. إذ أعطى المثال الأعظم للتضحية 
الفنكحة بهذا العندة . فكان الشرائن الأفضل الذي يضبيء للأجيال: ظريقهم 


باستمرار وإلى يوم القيامة . 


ونستطيع أن نؤكد أن هذا الإصلاح هو الذي كان مقصوداً للحسين نكا 
ومشفهذنا له...وان لم يضبرع به كماما أحذا بقاتون (كلم التاين على قددر 
5 2000 1 
عقولهم)”' '. وهو هدف جليل وصحيح ولا غبار عليه. 


هو الاستجابة لأهل الكوفة» حين طلبوا منه القدوم عليهم وأخذ البيعة 
منهم وممارسة الحكم بينهم» وقالوا: (انما تقدم على جند لك مجندة)”" . 
فأجابهم بالموافقة وعزم على المسير إليهم. إلا انه لم يوفق للوصول إلى 
الكوفة» حيث اجتمع عليه الجيش المعادي في كربلاء» وتم الإجهاز على 
حركته هناك . 


.12 أصول الكافي ج١ ص77 حديث‎ )١( 


وهذه الاستجابة وان كانت صحيحة بحسب الحكم الظاهري فى الشريعة. 
إذ يجب عليه سلام الله عليه أن يستجيب لمثل هذا الطلب الجليل. ولكننا مع 
ذلقد لا تيوه جردفا حنقفا الشركة إوزاننا هين اليتعنانة: لآ نه معي لبن" الايدة 
وقطع المعاذير من ناحية» والتكلم مع الناس على قدر عقولهم. وأما لو لاحظنا 
الأمر أعمق من ذلك بقليل» لوجدنا عدة إشكالات ترد على هذا الهدف. 


أولا: لأننا نعلم انهئئة . يعلم أن أهل الكوفة يومئذ كاذبون عن الإعراب 
عن موالاتهم ومبايعتهم. وإنما هم فسقة ومنافقون. ولا يتوقف الاطلاع على 
هذا الأمر على الإلهام أو التسديد الإلهي» وإن كان هذا صحيحا في نفسه. إلا 
أنه أيضاً واضحٌ لكثير من الناس يومئذء بما فيهم الذين ناقشوه في خروجه. 
وقالوا له في ما قالوا: (إن أهل الكوفة قد غدروا بأبيك وأخيك». فمن الحري 
أن يغدرو بك. وإنما الأفضل أن تذهب إلى اليمن فإن فيها شيعة لأبيك)"'" . 
ممكو! أن كرون ححا عصييا عند الأعداء امنا عن :رون الزمان: كمي هذه 
الناحية لا يحتمل في حقه أنه كان موافقاً حقيقة على الأمرء أو أن يكون مصدقا 
لهذا الخبر بالرغم من أهميته . 


ثانياً: أنه بُشَّر بمقتله قبل خروجه أكثر من مرة» وقد سبق أن ذكرنا ما يدل 
على ذلك» مما روي عنه سلام الله عليه. إذن» فقد كان يعلم بالنتيجة قبل 
حصولهاء بمعنى أنه يعلم بعدم وصوله إلى الكوفة ولا مبايعتهم له ولا نصرتهم 
إياه. بل يعلم محاربتهم له ومقتله على أيديهم» فانهم قالوا له: (بأن قلوبنا 
وان وش فنا ساف 5 


)١(‏ الخوارزمي ج١‏ ص88١‏ - مناقب ابن شهر آشوب ج” ص 71١‏ أسرار الشهادة ص4 ؟1. 
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ثالثاً: انه هدف لم يحصل . وقد سبق أن تحدثنا في الشرائط أن كل هدف 
المووسال سر لسن وجي تشبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 

رابعاً: انهغقئة علم وهو في الطريق إلى العرآق» بغدر أهل الكوفة وقتلهم 
لمسلم بن عقيل وارتدادهم عن بيعته» وهذا يستلزم بوضوح سقوط تكليفه 
الشرعي عن الاستمرار بالذهاب إليهم والهمة في الوصول لهم. 


فإن قيل: إن الأمر كذلكء» غير أن الحر الرياحي جعجع به ومنعه عن 
المسير إلى حيث يريدء وعن الرجوع إلى المدينة المنورة. وبذلك سبب إلى 
وقوع الكارثة المروعة في كربلاء. ولولا ذلك» لأمكنهكة الرجوع إلى 
المدينةء أو الذهاب إلى أي مكان آخرء بعد أن سقط تكليفه الشرعي بالذهاب 
إن الكتوفة ب كما رقنا 

إلا أن جواب ذلك: إن في مثل هذا التفكير جهلا بالتاريخ الإسلامي كما 
وصل إلينا. فإن الحسين 22 علم بمقتل مسلم بن عقيل وغدر أهل الكوفة. 
حين كان ركبه في منطقة تسمى (زرود)”''2 ولم يفكر بالرجوع يومئذ بل استمر 
في المسيرء وهذا معناه» أنه استمر بالمسير رغم سقوط تكليفه الشرعي المشار 
إليه فى هذا الهدف. وذلك من أجل هدف آخر أعمق وأهم منه. ولم يكن 
التقى بالحر الرياحي”'" يومئذ. وإنما التقى به بعد ذلك في منطقة تسمى 


(515ة: في المعجم مما أستعجم ج؟ 15 بفتح أوله وجالدال المهملة في آخره. وفي معجم 
البلدان ج: صل772*: أنها رمال بين الثعلبية والخزيمية» بطريق الحاج من الكوفة» وهي دون 
الخزيمية وبميل. وفيها بركة وحوضء وفيها قال لها يوم زورد. 

(؟) الحر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن حنظلة التميمي ... من 
الشخصيات الاجتماعية البارزة في الكوفة» وأحد قواد الجيش الأموي الخارج لحرب 
الحسين ظَتئلِدْ وكان يقود فيه ربع تميم وهمدان» كما يقول الطبري وغيره ‏ وقد ذكر الخوارزمي في 
مقتله» أنه لحق بالحسين ظلكئ مع غلامه التركي» ولعل اسمه (عورة») على ما نص عليه بعض - 


م١‏ أضواء على ثورة الحسين كاز 





(شراف)2'0. وعندئذ عرض عليه العودة إلى المديئة المنورة» إذا كان أمل 
الكوفة قد بدلوا.رأيهم به وأعرضوا عنه. فمنعه الحر الرياحي عن الرجوع. 
وواكد لعافو نمضا لسن تكله غلى عبان الاين واد ف الكروي” . 
إذنء فهناك فترة زمنية كافية لم يحدد التاريخ مقدارهاء لعلها أسبوع أو أكثر أو 
أقل» كان يمكن للإمام الحسين 322 أن يعود بركبه إلى المدينة» وعندئذ لا 
يلتقى بالحر ولا يجعجع بهء وإنما كان سلام الله عليه طالبا للشهادة على كل 
حال. اللهم الا أن يقال: إنهغكة أدرك بوضوح بعد أن أخبر بغدر الكوفة 
سيعته ؛ انه لا يستطيع أن ينجو وهو في هذه المنطقة بالذات من بلاد الله . وبهذا 
يختلف حاله عن حاله وهو في مكة أو المدينة» فإنه كان يستطيع أن يذهب من 
هناك إلى اليمن مثلاً» في حين لا يستطيع الآن أن يفعل شيئاً بحسب القانون 
الطبيعي» لأنه أصبح بمنزلة المحاصر بجيوش بني أمية. وإن لم يكن كذلك 
فعلاً. إلا إن الرجوع يحتاج إلى زمن طويل نسبياء الأمر الذي يستلزم أنهم 
يدركونه أينما وجدوه. 


وهذا ينتج أنه سلام الله عليه كان يائساً من الحياة. وتحدثنا فيما سبق أن 


اليائس من الحياة يختلف تكليفه الشرعي عن غيره» ويستطيع أن يختار الموتة 
التى يتمناها لنفسه » إن كان فى مقدوره دَلك؛ وكان فى مقدروه سللام الله عليه 


- المقائل. كمقتل الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء» ففيه إضافة إلى ذلك استشهاد ولد الحر 
(علي) وأخيه (مصعب).؛ كل هؤلاء الثلاثة بين يدي الحر. وفي اللهوف والخوارزمي» إن قصة توبة 
الحر كانت بعد الحملة الأولى من أصحاب الحسين تي . التي قتل فيها زهاء خمسين رجلا. 
(واقعة الطف لآل بحر العلوم ص2008). 

)١(‏ شراف: في معجم البلدان» بفتح أوله وآخره فاء ثانية محققة. سمي باسم الرجل يقال له: شراف» 
استخرج عينا أحدثت آبارا كبارا كثيرة ماؤها عذب من شراف إلى واقعة ميلان. 

)١(‏ مقتل الخوارزمي ج١‏ ص”737 - الفتوح لابن أعثم جه ص18١-‏ أسرار الشهادة ص7776. 


ذللف. قاختاز النفنينة:: شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 
الهدقف السابع + المحتمل الشركة اللحسين تكيد : 


إعطاء الأمثولة للدين الحنيف القويم» وأنه يستحق هذا المقدار العظيم من 
التضحية والفداء فى سبيل الله وفى سبيل إقامة الأحكام الإسلامية والشعائر 
القيفة. 


وينبغي هنا أن نلاحظ أن الأمر إنما هو مربوط بالله سبحانه قبل أن يكون 
مربوطأً بشيء آخرء لأن الدين على عظمته؛ إنما اكتسب الأهمية لأنه أمر الله 
ونهيه. والرسول إنما اكتسب الأهمية لأنه رسول الله. والمعصومون إنما 
حصلوا عليهاء لأنهم أولياء الله. إذن» فالامر مربوط بالله مباشرة» وليس بغيره 
من قريب ولا بغيد. وهو الذي يستحق الفداء فئ الحقيقة» :وان كان :عو في 
غنى عن العالمين. ولذا ورد في تفسير قوله تعالى: طوََدبِكهُ بيج عَظيِمٍ”"'. 
يعني الحسين تكلا . وهو لم يمْدِ إسماعيل الذبيح سلام الله عليه. كما هو 
ظاهر السياق» بل وقع السياق في سبيل الله وفي طريق توحيد الله وطاعته. وهو 
نفس الطريق الذي ذبح من اجله إسماعيل ف '' وبعث فيه الانبياء وأرسلت 


222 


وفي هذا السبيل» قال الحسين 32 : (هوّن ما نزل بي أنه بعين الله) 1 
كما قيل أنه حين سقط جريحاً لا يستطيع أن يواصل القتال كان يردد قول رابعة 


(1اسوزة الصضافاك ايه اا 
(؟) والمقصود هنا الذبح المجازي »؛ الذي رثك بالتحويل على الفداء. أو نقول ان المقصود هو الذبح 
222 اللهوف جر طاووس صة:؛ 0 البحار للمجلسي ج55 ص١‏ ؟. 


؟ ١١‏ أضواء على ثورة الحسين 2 


العدوية : 
افيس افق دزا في فوافنا وانعيث اجيال تكن راكنا 
ولبوقط سي هي اعد الا "لما شال الففيواة من برك" 


)١(‏ شاع على السنة الخطباء الحسينيين هذه الأبيات» وأنها لرابعة العدوية» وقد قالها الحسين نكئية 
عند مصرعهء ولا أعلم على أي مصدر قد اعتمد هؤلاء الخطباء؛ أو من أين أتى هذا الشياع. فقد 
تتبعت أغلب المصادر المعتمدة التي تذكر مقتل الحسين 282 فلم أجد أحدا يذكر ان 
الحسين عَِكئِةٌ قال هذه الأبيات. أو حتى أنها نسبت إليه. ونفس الشيء بالنسبة إلى رابعة العدوية. 
فأغلب المصادر التاريخية التي ذكرتها لم تذكر هذه الأبيات أو تنسبها لها. ولقد ذكر الأبيات أبو 

فرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في كتابه (كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة - 

ص3). إلا انه تسبها إلى إبراهيم بن ادهم. وهو أحد الزهاد المشهورين. 

- واغلب الظن أن الخطباء استعملوها مجازاً كلسان حال عن الحسين.2532 وإلا فبحسب القول 

الأول يبعد أن تكون للأمام الحسين 522 وذلك لسببين : 

الأول: إن الحسين 82ئة أسبق زمنا من رابعة فواقعة الطف حدثت فى ١1ه‏ ورابعة العدوية ولدت 

فى القرة انان البجرى سيك ذكر المؤرخرق أذ نوفانية كانت فى سن »140 هزم وبهذا لمكن 

أن وكرت لعجن تلكا لها ا مها تفيل عو أن ويف[ باناهاء :وكقا كو لجال بالهية إلى 
إبراهيم بن ادهم الذي هو متأخر زمئاً - قد يصل لعذّة قرون - عن الحسين. تكلا 

الثاني : عدم وجود مصدر معتمد يذكر أن الحسين َ«ة قال هذه الأبيات. 

وفى نفس الوقت نستبعد أن تكون هله الأبيات لرابعة العدوية وذلك لوجهين: 

الأدل ف هتلام وجوه سير رسني ونةه لة. ماسقا ا اق كدت الامتادر مرسيعيا ]اذ شيرينا 

كإ باعي بن ادطي هافن (كست الكرية): 

الثاني : مضمون هذه الأبيات يجعلنا نستبعد أن تكون لرابعة فالبيت يقول (وأيتمت العيال لكي 

أراكا) بينما يذكر لنا التاريخ أن رابعة لم تتزوج قط وأنها توفيت بدون زوج ولا أطفال فكيف 

أيتمت رابعة العيال ؟ فإن قيل: انه لريما أريد بالعيال المعنى الآخرء وهو الإعالة أي كل ما تعيله 
رابعة وتنفق عليه. قلنا: إن رابعة لم تكن ميسورة الحال أو غنية لكي تعيل غيرهاء بل بالعكس فان 
المؤرخين يذكرون أنها كانت فقيرة وكان الذين يعرفونها هم الذين يعيلونها ويساعدونها على 
المعيشة» وبهذا ينتفى هذا المعنى أيضاً عن رابعة العدوية. فإن قيل: إن هذه الأبيات يمكن أن 
تكون لرابعة الشامية(*) وقد تُوهم أنها لرابعة العدوية والأولى كانت متزوجة وميسورة الحال»؛ 
فيمكن أن ينطبق معنى البيت الشعري عليها. قلتا: إن هذا لا يتم لأن البيت الذي يقول: 
تويك . :ادق يرا في هواكا وأيتعست العيال لكي آراكتستاء ‏ - 


سبكة ومنتديات جامع الائمة (6) 





اغنواة عله قو" اللحسية كلد 


- يوحي بمعنيين: الأول: هو ترك الدنيا والخلق عن طريق الموت فهي ذاهبة إلى جوار الله في 
العالم الآخرويء والموت يصورة شرعية أكيدأ كالجهاد في سبيل الله. ولم ينقل ذلك عن رابعة 
الشامية ولا حتى عن رابعة العدوية. 

والثانى < ترك الخلق عن طريق الغيبة عنهم والانعزال لمناجاة الله وعبادته بدون أن ترى أحداً أو أن 
يراها احدء وهذا أيضاً لم ينقل عن رابعة الشامية» بل بالعكس فلقد عاشت حياتها مع زوجها 
مطيعة له حريصة على خدمته. حتى إنها زوّجته ثلاث نساء غيرهاء خوفاً من أن تكون قد ألهتها 
العبادة عن بعض واجبات زوجها فيجد ذلك عند الباقيات. ويمكن أن يسأل أحدهم إذا كان كذلك 
فمن أين شاع إسناد هذه الأبيات لرابعة ؟ قلت: إن أغلب الظن إن الذين ذكروا هذه الآبيات ‏ من 
خطباء وغيرهم ‏ . 

لم يركزوا على ذكر الناظم لهاء فعند التناقل جهل إسمه. وخصوصا مع قلة المصادر (والتي تكاد 
تكون نادرة) والتى تنسب هذه الأبيات لناظمها. وقد نُسبت عرفا لرابعة لوجود أبيات شعرية شبيهة 
بالأبيات المذكورة معني ووزناً وقافية قد قالتها رابعة العدوية'*” وقد نقلتها أغلب المصادر التي 
ذكرت رابعة وهو قولها: 


اينات سعية دين التيرى يها تلن امعان اكاذاكمنا 
فأما الذي هو حب الهوى ناتتمقالن.. تعبات عهين “سزاكنا 
وأهننا: التنذي. اأتحت أهمبل :له فك لمم لجسا كنا 
فتلة التجميك فى <ذا. :ؤذاك “لني ولكن لك الحمد فى ذا :ؤذاكا 


ويمكن أن نقول أيضاً إنها قيلت على لسان الحسينظْئة كلسان حال لا أكثر. كما هو المشهور 
في كثير من الأبيات كقولهم : 


كقولهم: 


وغيرها كثير. 

وقد راجعت سماحة المؤلف في هذه الأبيات فقال لي : انه فد سمعها شخضياً من أحد الخطباء 
الكبارء ولم يقرأها في كتاب ولذلك لم يسندها وائما عبر عنها ب (قيل). ولمن آراد التوسع في 
رابعة فليراجع كتاب شهيدة العشق الالهي لعبد الرحمن بدوي وكتاب رابعة العدوية لله عبد الباقي 
سرور فانهما قد ذكرا جميع المصادر التي ذكرت رابعة. والتي لا مجال لذكرها هنا. 





6 وهي رابعة بنت اسماعيل الشامية توفيت سنة 7١0‏ ه ودفدت نوآطن زينا ببيت المقدس 2 


وزوجها أحمد بن أبي الحواري وأبوه أبو الحواري تهون هرم أهل :دهمشئ؟ وقد كان من العارفين 
الورعين وقد كان أحمد له نصيب منه» توفى سنه 5 ه وكان قد تزوج ثلاث نساء غيرهاء وهذه - 


وفي هذا السبيل أيضا روي عن زينب العقيلة بنت علي أمير المؤمنين عليه 
و عليها السلامء أضها عة:] لمقتا,. وضعت يديها تحت | لحتمان وقالت: 


(الليم تقبل مناءهذا القربان)"'5:::وفى.بعقن الرواياك:(هذا القربان 
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استحقاقه اللامتناهى للتضحية والفداء. 


إذن فالمسألة الأهم من كل شيء هي أَهمّية التوجه إلى الله والتضحية في 
سبيلهء وتطبيق طاعته؛. والحصول على رضوانه بكل صورة مهما كانت 
الوسائط؛ ومهما كانت النتائج. وهذا هدف صحيح قد تحقق فعلاً» وقد عرفت 
الأحيال ذلك بكل وضوح . 


وقد يخطر في البال عن قول زينب سلام الله عليها: (اللهم تقبل منا هذا 
القربان) أن قولها (منا) ليس بصحيح.ء لانه وإن كان قربانا عظيما إلا انه إنما 
قدمه الحسين نفسهء وليس لأحد آخر أن يقدمهء بل لا معنى لذلك. لأن 
التضحية الحقيقية والألم الحقيقي لم يتحمله غيره ولم يشعر به غيره. فما تفسير 
كلامها سلام الله عليها ؟ . 


جواب ذلك: أن تضحية عظيمة من هذا القبيلء أو أية تضحية أخرى 
مهمةء لا تكون ذات مستوى واحد بل على مستويات متعددة» لآن انطباعها فى 


- رابعة كانت ايضاً من العابدات الورعات فينقل عن زوجها عندما سّئِل عنها قال: اذا أتيتها فى 
الهار قالت: بالل عليك لا نشكا غلك رمي وإذا أتنتها في الليل تالكا لا تفسد علي :عبادتى: 
(كدات سير الستالكات المؤمتات اللخيراك لأ بكر الححضى). وكدير ها قاز ا ردشبة المؤر خرن ببعها 
ابيز :رابعة العدوية التن. كانت أسيق: زمانا منينا: 

)١(‏ الكبريت الأحمر ج” صم عن الطراز المذهب. 

(5) نفس المصدر. 





أضواء على ثورة الحسين:2203 2 إسبكة ومننديات جامع الالمة (م) 





نفس صاحيها وفى نفوس الآخرين يكون تدا لا محالة. وفى حدود ما 
نستطيع أن نستفيد منه هنا من المستويات نذكر ثلاثة منها : 

المستوى الأول: التضحية بمعنى تحمل الالم والجروح والقتل والصبر 
عليه طواعية . وهذا المستوى خاص بصاحب التضحية» ولا يمكن أن يكون 
شاملاً لغيره كما قال السائل . 


المستوى الثانى : التضحية بمعنى الإعانة لصاحب التضحية بكل ما تمك 
من جهد وجهاد. وتحمل كل بلاء في سبيله» مضافاً إلى تحمل فراقه كشخص 
معحبواب أشنا ينا واجتماعا: وتحمل الحرمان عن فوائده وتوجيهاته ولطفه . 


وهذا المستوى خاص بمن كان مع الحسين 232 من الركب المعاون له 
في الحياة والموافق له في الاهداف. فإنهم رجالا ونساءاً وشيباً وشباناء أتعبوا 
أنفسهم في سبيله تماماء وتسحبو ا فيولت”"*" العيش رياه القنيا لأحل زضناة 
الذي يكون سبباً لرضاء الله عز وجل . كما قال (رضا الله رضانا أهل البيت)”'' . 
ومن هذه الناحية وعلى هذا المستوى كانت التضحية تشملهم. فكأنهم هم 
الذين رفعوا الحسين عَئلاة قربانا لله عز وجل . 

ولا شك إن العقيلة زينب م لهك بنت علي قكئلة من ذلك الركب المضحي 
في سبيل الحسين ل . ولعلها أهم النساء الموجودات فيه على الإطلاق. 
و هنا صح لها أن تدعو وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. 

المستوى الثالث: الموافقة مع الحسين 3ئلة :: نفسياً وقلبياً وعاطفياء وبالتالي 


)١(‏ شظف: شظف الرجل شظفا كان عيشه ضيقا وشديدا ويابسا فيقال شظف العيش (أقرب 
المواردج١‏ ص 205). 
(0 الخوارزمي ج؟ صه - اللهوف ص١7‏ - كشف الغمة للأربلي ج١‏ ص١1‏ 7. 


٠‏ ظ ْ أخدواك على كورة اللحمية اكه 


الموافقة الحقيقية على عمل الحسين 125 وتضحيته وعلى هدف الحسين 42لا 
ووشبالعة:. حتى ان الفرد المحت له يحين كأنة اعطى قطعة من قلبه أو كبده. 
وأنها قتلت فعلاً بمقتل الحسين تلد . 


وأنه (أعنى المحب) وإن كان حياً يرزق فى هذه الدنيا وفى كل جيلء» إلا 
أن التضحية تضحيته والعمل عمله. يكفينا من ذلك ما ورد: (إن الأعمال 
بالا (وأن نيه المؤمن خير من ل 0 


وما ورد: (أن الراضي بفعل قوم كفاعله) " . 
وما ورد: (أن الفرد يحشر مع ف ا 
الحسين كا . منتشرة فعلا لدى كل محبيه والمتعاطفين معه على مدى 
الأخيال»: وأن كل واحد منهم يستطيع أن يقول : 


اللهم تقبل منا هذا القربان. وليس العقيلة زينب فقط . 
وقد يخطر فى البال: فى -حدود هذه التضحيات المشار إليها: أن الأجيال 


)١(‏ إسعاف الراغبين للصبان على هامش نور الابصار للشبلنجيى ص6" منية المريد للشهيد الثاني 
ص5 جامع السعادات ج” ص١١١.‏ 

(؟) مصباح الشريعة ص - منية المريد للشهيد الثاني ص57 جامع السعادات ج” ص8١١.‏ 

(*) عيون أخبار الرضا للصدوق ج١‏ ص” 77‏ نهج البلاغة خطبة ١٠١54‏ وفيها يقول أمير 
العمل به وإثم الرضا به). 

(4) الكافي ج4 ص١8‏ حديث 75 بتصرف - أمالي الطوسي المجلد الثاني ص ١15‏ مجلس يوم 


أضواء على ثورة الحسين ك2 سبكة ومنتديات جاب الائية | ٠١١‏ 





كلها يجب أن تكون مثل الحسين 5 في تضحيته الجسيمة وفعلته الكريمة. 
فتضحي بالتفس والنفيس في سبيل الأهداف التي قتل لأجلها الحسين 36 . 


وجواب ذلك: إن الأمر ليس كذلك باستمرار» وانما قد يحصل ذلك 
أحيانا قليلة» ولا يحصل ذلك أحياناً كثيرة» وكل فرد يجب أن يحسب حساب 
تكليفه الشرعي أمام الله عز وجل. ونشير فيما يلي الى أن التكليف الشرعي 
كثيراً ما لا يقتضي ذلك. على عدة مستويات : 


المستوى الأول: إن التضحية التي أرادها الحسين 82 واستهدف 
حصولهاء وقد حصلت فعلاء هي من الأهمية والعظمة بحيث لا تكون مقدورة 
لأحد إطلاقاً. وإن زعم الزاعم لنفسه أنه يتحملهاء إلا أنه يخدع نفسه لا 
محالة. يكفي في ذلك أنه سلام الله عليه معصوم وأعمال المعصومين بلا شك 
فوق طاقة الأفراد الاعتياديين مهما تصاعدوا في درجات الإيمان والإخلاص . 


ومن هذا القبيل ما قاله أمير المؤمنين 22 عن زهده: 
(ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني - يعني على انفسكم الأميارة 
بالسوء ‏ بعفة وسداد 200 إلى آخر ما 1 


المستوى الثاني : إنه لو كانت تضحيات الحسين عَم واجبة على الأجيال 
بعده. لكان اولى من يقوم بها أولاده المعصومونتَليَيْلِدٍ » مع العلم انه لم يفعل 
ذلك ولا واحد منهم. اذنء فلماذا يجب ان يكون تكليفنا في الأجيال المتأخرة 
مثل تكليفهء ولا يكون مثل تكليف وعمل أولاده» مع أنهم جميعا معصومون. 
يكفي إننا يمكن أن نأخذ بعمل العدد الأكثر من المعصومين., وهو الهدوء 


.5١9ص‎ ١5 نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد كتاب 40 ج‎ )١( 


١٠١‏ أشيواة: على كووة الحسية اك 


55-6 الثورة فإن اولاد المعصومين تسعة وهو واحد. 


المستوى الثالث: إن الأصوب والأحجى لكل جيل هو أن ينظر إلى تكليفه 
الشرعي أمام الله سبحانه» هل هو التضحية أم التقية. ولا شك أن التكليف 
الغالب في عصورنا هذه عصور الغيبة الكبرى» هو التقية وليس التضحية» 
لمدى تألب الأعداء وترصدهم في العالم ضدنا من كل صوب وحدب. بدون 
وجود طاقة فعلية عند ذوي الإخلاص لمقابلتهم ومضادذتهم. ومن تخيل فيه 
هذه القابلية. فهو متوهم. سوف يثبت له الدهر أعني بالتجربة وهمه. والأفضل 
له هو العمل بالتكليف الفعلي وهو التقية المنتجة لحفظ أهل الحق من الهلاك 
المحقق في أي نقطة من نقاط هذا العالم المعروف. 


الهدف الثامن : المحتمل لحركة الحسين 2406 : ما يذكره بعض الناسء 
وطبقة من الناس» من أن الحسين م2 قتل من أجل إقامة المأتم عليه والبكاء 
عليه» فإنها من الشعائر الدينية المهمة» التى توجب هداية الكثير من الباطل إلى 
الحى . 


2 ما مضمونه: (إن 
لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تخمد إلى يوم القيامة)'. وهذه 
الحرارة أمر وجداني فعلاً يحس بها الفرد المحب للحسين في قلبه» وهي التي 
تدفعه إلى التعب في هذا الطريق . 





ومفكن ان مععدل على ذلك ينا وود عن الثبى. + 


ونتكلم عن هذا الهدف ضمن المستويات التالية : 
المستوى الأول : إن او ان يكون افيا أن هذا الهدف بمبجرده) لد 


م سه« اعم 0 » هم 
الغنروائة بعلن قزر التسدف ار ببكة ودياك جابع الالهه ()] 0 .., 


يصلح أن يكون هدفأ لكل تلك التضحيات التي قام بها الحسين 22 . إلا إذا 
اندرجت تحت عنوان أهم وأعم وهو طاعة الله سبحانه أو هداية الناس أو 
الأجيال لهذه الطاعة. أو التضحية في سبيل عقيدة التوحيد» كما أسلفنا ونحو 
ذلكء مما تكون الشعائر والمآتم مصداقاً لها وتطبيقاً لهاء وليس النظر إليها 
نقارا مسقل عن قيوها. وهذا ما سيتضح أكثر من المستويات التالية بعونه 
يتهانة:: 





المستوى الثانى : إننى أعتقد إن الله جعل بازاء تضحية الحسين 53 نوعين 
مهمير امن الكوانت لأ نوها واجدذا. 


الرواية -: (إن لك عند الله مقامات أو درجات لن تنالها إلا بالشهادة)”'' . 


وثانيهما: الثواب الدنيوي: وهي عدة امور يسرها الله سبحانه وتعالى 
خلال الأعوام والأجيال المتأخرة عن مقتلهئ: . وأعتقد انه جل جلاله إنما 
يسرها لمصلحة الأجيال. وإلا فإن الحسين 2ئة أجل من أن تناله الفائدة منها 
بقليل ولا بكثير. وإن كنا نقول: إنها تصلح ان تكون جزاءاً له على التضحية 
لمدى أهميتها البالغة كما سنعرف. إلا إنها دنيوية أي حاصلة في الدنياء 
والحسين 6< لم يقصد في تضحيته أي شيء من امور الدنيا مما قل أوكثر 
يقيناً. وإنما حصلت لأجل مصلحة وهداية الآخرين لا اكثر. ونستطيع أن نعد 
ينها الأمون: التالية : 


الأمر الأول: إن الإمامة فى ذريته لا فى ذرية الحسن أخيه 2ك . 


)١(‏ أمالي الصدوق مجلس 7١‏ ص ١١50‏ الخوارزمي ج١‏ ص860١ ‏ البحار ج514 ص7"58. 


١٠‏ 0 أخواة على -كوزة الهس رةه 





الأمر الثاني : حسن الظن به خلال الأجيال ابتداءاً من قاتليه أنفسهم إلى 
الأجيال المتأخرة عنه إلى يوم القيامة. حتى فى ضمائر الأعداء وغير المسلمين. 
ولذا نسمع قاتله يقول للحاكم الأموي بعد انتهاء الواقعة» على ما ورد: 
لسلا وكاييئن :تتفت أو ميا إني قتلثٌالفارسٌ المحتّجبا 
عي ييه الحاسض امنا وات 


- العقد الفريد ج14 ص١8"- تاريخ الطبري ج17 ص١١7 - الكامل لابن الأثير ج7 ص95؟‎ )١( 
كشف الغمة للاربلي ج١1 ص 777 مقتل الخوارزمي ج١ ص١5 - مناقب ابن شهر آشوب ج”‎ 
؟.‎ 
ومن الذين ذكرهم‎ ٠ وقد اختلف المؤرخون في قائل هذه البيات وبالتالي في قاتل الحسين ليله‎ 
المؤرخون في قتلة الحسين تيو (كما أحصاهم باقر شريف القريشي في حياة الإمام الحسين ج")‎ 
0 
أولا تان اين الغردرتث الجامل لابن الاثير ج ”7 ص 5960 مقاتل الطالبيين  اللهوف لابن طاووس‎ 
: البداية والنهاية ج4 ص88 وفيه يقول الشاعر‎ - 
.77/4 (واي رزية عدلت حسينا غداة يثيره كفا سناني) الاستيعاب ج١ ص‎ 
.5 ثانيا: شمر بن ذي الجوشن - الخوارزمي ج؟ ص7 البحار للمجلسي ج45 ص‎ 
.١١9؟ص ثالثا: عمر بن سعد خطط المقريزي ج” ص 718 متاقب ابن شهر اشوب جه‎ 
رابعا: خولى بن يزيد الاصبحى  درر الابكار فى وصف الصفوة الاخيار صخ”  مناقب ابن‎ 
.75١ افر" ص 9ه ” الفتويع لابن أعثم ج0 ص6‎ 
خامسا: شبل بن يزيد الاصبحي  تاريخ الخميس ج١ ص” ”7 الأخبار الطوال للدنيوري‎ 
حيث قيل إن خولي بن يزيد الاصبحي نزل عن فرسه ليحتز رأس الإمام ني فارتعدت‎ 77١ ص‎ 
يداه فنزل إليه أخوه شبل انشع رأسه ودفعه لأحيه. ظ‎ 
سادسا: الحصين بن نمير  المعجم الكبير للطبراني  الافادة في تاريخ الائمة السادة.‎ 
سابعا: رجل من مذحح  تهذيب التهذيب لابن حجر ج١ ص57" (وقد انفرد ينقله).‎ 
ثامنا: المهاجر بن اوس نص على ذلك السبط بن الجوزي ولم يذكره غيره. (مراأة الزمان في‎ 
تاريخ الاعيان).‎ 
أقول: والراجح في هذه الأقوال كلها إن قاتل الحسين َكَل هو الشمر بن ذي الجوشن (لعنه الله)‎ 
وذلك لعدة مرجحات منها: إن الزيارة القائمية صريحة به وهي زيارة الناحية والواردة عن الإمام‎ 
- . . . الحجة (عج) والتي يقول فيها: ( فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرن سرجك عليه ملويا‎ 


اقبواة.غلن قووة الحمية اكه ١١‏ 





الأمر الثالث: تأثير تضحيته الجسيمة في هداية الناس وتكاملهم إيمانأء كل 
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حسب استحقاقه. فى أي مكان وزمان وجد الفرد إلى يوم القيامة. ومهما كانت 


نقطة بدايته» حتى لو كان كافراً: بل حتى لو كان فعانة! احا نا : 

الأمر الرايع : هذه الحرارة التي في قلوب المؤمنين من محبيه» والتي أشرنا 
إليها فيما سبق. والتي أوجبت تزايد ذكراه وتؤايد اللوعة على هيا" أدام من 
من أنقء اع 1 ع ه س» .وى « 

الأمر الخامس: إن ذكر أي معصوم غير الحسين2ئ2 بما فيهم النبي 04 
وعلي عَلكَلك . في أي مجلس من مجالس محبيه. وفي أي مناسبة للحديث سواء 
للقلوب ما لم تقترن بذكر الحسين 2 » والتألم لمصابه. 
والشعائر عليه سلام الله عليه . وهذا هو الذي ذكره بعض الناس كهدف مستقل 
كما ذكرنا. وهو إنما يصبح كنتيجة طبيعية وفق الله سبحانه وتعالى محبيه إليها 
لأجل مصلحتهم وهدايتهم. وسنتكلم عنها في المستوى الآتى من الحديث 


- وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالس على صدرك واضع سيفه على نحرك قابض على شيبتك 
بيده ذابح لك بمهنده ...الخ ). وكذلك ورود ذكر الشمر (لعنه الله) في زيارة الحسين 52 يوم 
عاشوراء الواردة عن الأمام الباقر 22ئ: حي تقول“ فنها ( ولعرخ الله ال زياة وال مزؤاق ...+ إلى أن 
يقول: ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت ... الخ ) (مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي 
ص ة:). وهكذا جملة من الروايات المعتبرة. ومع ذلك لا شك في إن خولي بن يزيد الاصبحي 
وسئان بن انس (لعنه الله) ممن له مدخلية فى قتل الحسين كك لذلك قال بعض العلماء إن القاتل 
كان ثلاثتهم حيث ذكر البعض إن هؤلاء الثلائة عندما قدموا إلى عمر بن سعد ومعهم رأس 
الحسين ئلا قال خولي: أنا ضربته بسهم فأرديته عن جواده إلى الأرضء وسنان يقول: أنا 
ضزيتة بالسيف ففلقت هامته»ء والشمر يقول: أنا أبنت رأسه عن بدنه. (أسرار الشهادة للدربندي 
عز/ة4) 


؟! ١١‏ أضواء عل ثورة الحسين كاز 





بعونه سبحانه لنفهمها بشكل أوضح . 


المستوى الثالث: الحديث عن البكاء عليه يلك وإقامة الماتم لذكري 
مصابه. وهنا ينبغي لنا أن نقول: إن في قضية الحسين تَقكِئاةٌ جانبين مهمين يكاد 
أحدهما أن يكون أقل أهميةٌ من الآخر : 


الجانب الأول:.جانب النعمة والرحمة بهذا التوفيق الإلهي العظيم 
للحميق للكاةة وأضشابه وأهل ينه بهذه البنانات وهنا التوات البمريل والعطاء 
الهنيء؛ وهذا الجانب يقتضي الفرح والاستبشار لا الحزن والتألم. بل كلما كان 
البلاء الدنيوي اكثرء كان الثواب الآأخروي والتقرب الإلهي أكثر. فيكون 
الامستكان اك 


وهذا ما ورد فعلاً عن أصحابه المقاتلين معه أنه قال أحدهم: (عما قليل 
سنعانق الحور العين)"''2. وقال آخر: (ليس بيننا وبين الجنة إلا أن يميل علينا 
هؤلاء بأسيافهم)”"' . وهم يعلمون انهم سيعانون الجرح والقتل والبلاء الصارم . 
ومن ذلك قول الشاعر يصف العباس 35 أخا الحسين 6 وقد حارب معه 
وأبلى بلاءا حسنا وعظيماء قال الشاعر : 

عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك 22" ومئه 
قول على بن الحسين الأكبر 82 فيما ورد عنه: 


طلسن جعفر الحلي. المتوفي فجاءة في شعبان لسبع بقين منه سنة 171١6‏ ه (ادب الطف ج8) 
(ص5-99١١).,‏ 


(لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا)”''» يعني ما دمنا على 
الحق كما ورد في أول الرواية. وعدم المبالاة يعني عدم الحزن والتألم لهذا 
البلاء النازل. وإنما هو الصبر بإيمان والجلد بيقين»: بل الاستبشار برحمة الله 
ورضوانه. وإذا كان غير المعصومين يحسون بذلك فكيف بالمعصومين ومنهم 
الحسين نفسه. وإذا كان أصحابه وذووه ممن تحت ذلك البلاء العظيم نفسه». لا 
يشعرون بالحزن والألم النفسي. بل بالاستبشار فكيف ينبغي أن يكون حال من 
سواهم من الناس من محببين وأولباء٠ 02١‏ |لبكة ومتتديان جابع الالمة (6) 

الجانب الثاني : جانب الحزن والألم لما أصاب الحسين تيا وأهل بيته 
وأصحابه ونساءه» من بلاء وقتل وتشريد وسبّي وإذلال. وهي حادثة بمجموعها 
تعتبر أعظم ما وقع من البلاء الدنيوي على أي مجموعة أخرى من البشر خلال 
التاريخ البشري الطويل. ومن هنا كان رد فعلها المأساوي أعظم وأجل من كل 
حادثة أخرى في العالم مماثلة أو غير مماثلة. ومن هنا قال الشاعر عنها : 
وفجائعالأيام تبقى فترة وتزول وهي إلى القيامة باقية'" 

وكلا هذين الجانبين المشار إليهما ناجزان فعلا في حادثة الحسين نل . 
ويحتوي كل منهما على نقطة قوة ونقطة ضعفء. ينبغي أن نلاحظهما لكي 
نعرف القيمة الحقيقية لكل منهما اولاً. ولماذا اختير الجانب الثاني المأساوي 
في هذا الصدد. 


.5١ الكامل لابن الأثير ج ص” 78 اللهوف ص‎ 77١ الطبري ج5 ص‎ )١( 

(؟) للشيخ عبد الحسين الأعسم بن الشيخ محمد علي بن الحسين بن محمد الاعسم الزبيدي النجفي. 
ولد فى حدود سنة 1١1/7‏ ه وتوفي /41 ١71‏ ه بالطاعون العام في النجف الأشرف» عن عمر يناهز 
السبعين ودفن مع أبيه في مقبرة آل الأعسم. وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها: 
قد أوهنت جلدي الديار الخاليه من أهلهاء ما للديار وماليه ؟ (ادب الطف جح" ص/595-17817). 


١١‏ أضواء على ثورة الحسين ا 


ولكل نقطة قوة في أحدهما يقابله نقطة ضعف في الجانب الآخر. فنقطة 
القوة قن الجاتت الأول فى كونه جاتنا أخرويا مخضا تقابله التقاطة فى 
الجانب الآخرء وهو كونه جانباً دنيوياء لوضوح أن البلاء الذي عاناه 
الحسين تَفكيْةِ ومن معه بلاء دنيوي خالص لا يشوبه بلاء أخروي إطلاقاء بل له 
في الآخرة أعلى المقامات وارفع الدرجات. ونقطة القوة في الجانب الثاني 
كونه سببا لتربية المجتمع تربية صالحة ومؤكدة أكثر من الجانب الأول بكثير. 
ذلك المجتمع المتربي في جالته الاعتيادية على العواطف الشخصية والأسرية 
والدنيوية عموماً. إذن فمن المصلحة توجيه هذه العواطف إلى وجهة صالحة 
ومربية. فكما يبكى المؤمن على ولده أو والديه فلبيك على الحسين كذ 
وأصحابه لينال في الآخرة ثوابا ويقيم للدين شعاراً. ومن هنا يكون توجيه البكاء 
والحزن للسوستيرك تنجو الدس ونتائجه الطيبة أككرن يكقتر مها بوجة الفرح 
والاستغان المكنان إلبهفى النعانسي» الاول:» 


مضافا إلى أن الفهم العام لأي شيء بما فيها واقعة الحسين 2233 إنما هو 
ظاهرها الدنيوي وليس واقعها الأخروي. فكان من الأفضل توجيه الناس إلى ما 
يفهمون والاستفادة لهم بمقدار ما يدركون. 


وهر تهنا ووذ غن الشريعة النندسة وقاذتينا الأوائ تشكل:معوائر لا يقيل 
القنلق: الحف علن الكاءعلن الحسين لكل وحادقتة المروعة"'.”وكان الطعه: 


)١(‏ أمالي الصدوق ص 5؟١١-‏ مجلس 59 - الدمعة الساكبة م١‏ ص١٠"‏ البحار للمجلسي ج44 
ص١18.‏ ومن هذه الأخبار ما ورد في البحار ج45 أول باب ثواب البكاء ص7178 بسئده عن علي 
بن الحسين بن فضال عن أبيه قال: قال الرضا : ( من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان 
معنا في درجتنا يوم القيامة؛ ومن ذكر فبكى وأبكى لم تَبْكِ عينه يوم تبكي العيون» ومن جلس 
مجلسا يحي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) وفي أمالي الصدوق بسنده عن أبي عمود 
قال: قال الرضاءكئة ( المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا - 


أضواء على ثورة الحسين عضا ١١‏ 


فى ذلك ومناقشته بقصد مخلص أو مغرض ناشئ من خطأ فاحش لا يغتفر. 
فمن أمثلة ما ورد: أن النبى 9 كو عن البصيبية غدن :ولاو وان ا 
المؤمنين 532 ذكر واقعة الطف وانه نظر إلى كفي ولده العباس 5 وتنبأ 
بأنهما يقطعان في تلك الواقعة”"". وأن الإمام الحسن 6 حين كان على 
فراش الموت مسموما سمع أخاه الحسين يبكي عليهء فقال له: (أتبكي علي أم 
أنا أبكي عليك. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله» فان لك يوماً أعظم من هذا 
الخمسة البكاثين من البشر . وهم آدم ويعقوب ويوسف والزهراء وهو سلام الله 
عليهم أجمعين . وذلك لكثرة بكائه على أبيه سلام الله عليه. في زمن صعب 
كان يعيشه من حال المطاردة والتقيةء فكان لا يمكنه الدعوة إلى حق أبيه 
وإعلان الاهتمام به إلا بالبكاء. ومن هنا كان من البكائين. حتى كان يخلط 


طعامه وشرابه بالدموء”؟ . بكة ومنتديات جامع الالمة زم) 


- وهتكت فيه حرمتنا وسبى فيه ذرارينا ونساؤنا . . . (إلى أن قال) . . . فعلى مثل الحسين فلبيك 
الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام). 

1 البحار للمجلسي ج45‎ ١7” 5 الخصائص الكبرى للسيوطي ج” ص‎ )١( 

(0 أسران الشهادة للدريتدي ضن 7 1. 

(*) مثير الاحزان لابن نما ص١” ‏ مناقب ابن شهر اشوب ج”7 ص 778‏ اليحار ج84 ص 15. 

(4) مناقب ابن شهر آشوب ج7 ص77 ط نجف - أمالي الصدوق مجلس 794 ص١١‏ ويتجلى 
هذا الأمر فيما نقله ابن شهر آشوب عن الإمام الصادق حيث قال: ( بكى علي بن الحسين عشرين 
سنة وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال مولى له جعلت فداك يا ابن رسول الله إني أخاف 
أن تكون من الهالكين فقَال الإمام : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله واعلم من الله ما لا تعلمون إني 
لم اذكر مصرع بني فاطمة إلا وختنقتني العبرة ). وفي رواية أخرى قال مولى له: أما آن لحزنك أن 
ينقضي فقال له: ويحك إن يعقوب النبي كان له اثنا عشر ابنا فغيب الله واحداً منهم فابيضت عيئاه 
من كثرة بكائه عليه وحدب ظهره من الغم وكان ابنه حيا في الدنيا وانا نظرت إلى أبي وأخي وعمي 
وسبعة عشر من أهل"ييتق مقتولين. حولى فكيفه يتقضي حخزني) أبن شهز اشوت ج 7 ص٠1‏ 


وأما قصيدة دعبل ( التى قرأها على الإمام الرضاءك) . فبكى لها وجمع 
الغلويات خلف السعر لكى يسمعن ويبكين”''؟ فهئ:زواية :اشهر :من :أن تذكر: 
وفيها يقول دعبل : 
أفاطمٌ لوخِلْتٍ الحسين مُُجَدَلا”" وكوفات عطكنانا مط كرات 


إذذ لنطنت الخذ فاطمٌ عندَهُ وأَجْرَيْتِ دمْعَ العين في الوَجَناتٍ"" 


وحسب فهمي انه لمدى تأثير البكاء في النفوس أولاً وفي الإعلام ثانياً 
وفى التربية ثالئأ»ء حصلت هناك من المعصومين ك8 عدة أمور مما اقتضى 
التركيز عليها : 


(يحزن القلب وتدمع العبجيو لا تقول ها يتفي الى . 


)١(‏ مقتل الخوارزمي ج؟ ص١١‏ الدمعة الساكبة ص77 (نقلا عن الاربلي في كشف الغمة). 
(0) مجدّلاً: بمعنى مرمي» ملقى على الارض قتيلاً (مجمع البحرين جه ص775). 
(5) للشاعر دعبل الخزاعي )147-١158(‏ ه وهذان البيتان من قصيدته التائية المشهورة التي مطلعها : 
تجاوبن بالأرنان والزفراتٍ نوائحُ عجِمٌُ اللفظٍ والنطقاتٍ 
وقد انشدها في حضرة الإمام الرضاء9: فلما وصل إلى قوله: 
وقبر يبغذاد لنفس زكية تضمنلها الرحمن في الغرفاتٍ 
قال الرضائكئل؛ أفلا الحق لك بيتين بهذا الموضع بها تمام قصيدتكء» فقال بلى يابن رسول الله 
فال الرضاءئلك : 
ونين عطوس .باينا سن مضي ألحتّ على الأحشاء بالزفراتٍ 
إلى الككير ‏ مكتن.. عق الل كاكما يفرّج عنا الغمّ والكرباتٍ 
فقال دعبل: هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ قال الرضاءًة : هو قبري. ادب الطف ج١‏ 
صر 804-798 
(4) الخصائص الحسينية للتستري ص 1٠‏ ط نجف - تحف العقول للحسن بن على البحراني ص 7". 





ومنها: إن الإمام الباقر#ك2 كما ورد: أوصى بمال يصرف من ثلثه في 
تواونت: يندت فى عزقة غدل الخد عاشر تستواف 7 
والبكاء المتواصلء وترك الراحة والهدوء عدة سئوات . حتى حصلت حركة 
المختار الثقفى”'؟ الذي حاول قتل المعتدين من قتلة الحسين 96ة . وأصحابه 


1 2 
لقا تبكة ومننديان جابع الالمة ر6) 
ومنها: إن الدعاء الموسوم بالندبة”*' إنما هو إشعار للنفس بالحزن العميق 


)١(‏ وسائل الشيعة للعاملي ج7 ص514. ونقله المرحوم المقرم في مقتله عن التهذيب للطوسي ج” 
ص١٠‏ وكتاب المكاسب والمنتهى» للعلامة الحلى ج7١‏ ص5١١»‏ والذكرى للشهيد الأول 
المبحث الرابع من أحكام الأمواتء وفي من لا يحضره الفقيه ص6” أنه 832 أوصى بثمانمائة 
درهم لمأتمه» وان يندب في المواسم عشر سنين. وادعى بعضهم إن هذا العمل غير جائر باعتبار 
إن صوت المرأة عورة» ويحرم على الأجانب سماعه. وقد رد القول السيد المقرم في مقتله 
ص ٠١‏ بأفضل جواب بحيث لم يبق شك في بطلان هذا القول وصحة فعل الإمام 2 فراجع. 

(؟) هو المختار بن أبي عبيد بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غبرة بن عوف بن ثقيف أبو 
إسحق. كان أبوه من جملة الصحابة» وولد المختار عام الهجرة وليست له صحبة ولا رواية. وقد 
خرج يطلب بثآر الحسين بن علي ظَلككلةْ واجتمع عليه كثير من الشيعة بالكوفة» فغلب عليها وطلب 
قتلة الحسين 22 فقتلهم. ومنهم شمر يبن ذي الجوشن الضبابي وخولي بن يزيد الاصبحي 
وعمر بن سعد بن أبي وقاص وهو أمير الجيش الذي قاتل الحسين» وقتل ابنه حفصا وقتل عبيد 
لله يخ زياد احيث كان ابن زياد بالشام فأقبل في يش إلى :العراق» فسيّر إليه المختار إبراهيم بن 
الأشتر في جيشء» فلقيه في أعمال الموصلء فقتل بن زياد وغيرهء ولذلك أحبه كثير من 
المسلمين» وأبلى في ذلك بلاءاً حستأء وكان يرسل المال إلى ابن عمر وابن عباس وابن الحنيفة 
وغيرهم فيقبلونه منهء وكان ابن عمر زوج أخت المختار وهي صفية بنت أبي عبيد» ثم سار إليه 
مصعب بن الزبير من البصرة في جمع كثير من أهل البصرةء فقتل المختار بالكوفة سنة /ا5هم 
وكانت إمارته على الكوفة سنة ونصفاً وكان عمره. سبعاً وستين سنة. (أسد الغابة ج ص77*5). 

(*) تاريخ الطبري ج” ص78 ط مصر. 

(4) أنظر في مفاتيح الجنان ص077. 


لغيبة الإمام المهدي 2226 . فلماذا الحزن إذا كان في غيبته حكمة إلهية وتسبيب 
لانتصاره يوم الظهور؟ وما ذلك إلا أن البكاء شكل من اشكال التربية وشكل 
من أشكال الإعلام . 


ولنسمع فيما يلي فقرات من دعاء الندبة هذاء لنجد التركيز فيه على الحزن 
العون :زلف تغرى :ابن استدوة يلك الفرى “ارول أي أرضئ قلق أن تزه 
أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى””''» عزيز عليّ أن أرى الخلق ولا ترى» ولا 
أسمع لك حسيساً ولا نجوى؛ عزيز علىّ أن تحيط بك دوني البلوى. ولا 
ينالك مني ضجيجٌ ولا شكوى ... هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء 
هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا . . . هل قُذِيَتْ عين فساعدتها عيني على 
القذى. هل إليك ياابن احمد سبيل فتلقى. هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى 
... الخ" هذاء وسيأتي مزيد إيضاح وتفصيل حول هذه الفكرة بعون الله 


ان 


2320 النوى : البعد والوجه الذي يذهب فيه ويلويه المسافر من قرب 3 بعد (أقرب الموارد ١‏ 
ص17017). 

222 دو طوى : موضع قرب مكة (اقرب الموارد ج١‏ صخ 7/7). 

(؟) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي (دعاء الندبة). 


شبكة ومننديات جامع الائمة (ع) 


أسئلة حول شخص الحسين :223 


نثير فيما يلى عدداً من الأسئلة عن بعض الجوانب العامة من واقعة كربلاء. 
مما يرتبط بشخص الحسين 45 جهد الإمكان» بصفته الشخص الرئيسي 
والأهم هناك. وكذلك بصفته الشخص الوحيد المعصوم المطلع على الواقعيات 


فيهم . نثير هذه الأسئلة لكي نستفيد من أجوبتها تاريخياً ومعنوياً : 


السؤال الآول: 

لا شك أن الإمام الحسين تَقكلة » قد حصل تاريخياً انه بعد أن قتل أصحابه 
وأهل بيته ' بقى وحيداً فريداً بين الأعداء. لا يجد له ناصراً ولا معيناً"'' فهل 
شعر بذلك من الناحية المعنوية؟ . 


جوابه: النفي بطبيعة الحال» لأنه يشعر انه مع الله جل جلاله ومن كان مع 
اهكان اث شعه» قال تعالى > 12 إن مرا أنه شرك وتات اناك 14" ...قال 
تعالى : # مدرو 22 ونوا لى ول تكفدون 74 وما دام الحسين ع2 مع 


الله سبحانه إذنء لا يهمه أن يكون أحد من الخلق معه على الإطلاق. 
)١(‏ الدمعة الساكبة م١‏ ص٠1"‏ أسرار الشهادة للدربتدي ص54". 


(1) وة ممت ان ا 


(1)5هعووة البقرة: :أيه 1819 


١‏ أضواء على ثورة الحسين تاشله 


وقد يخطر فى البال: أن هذا الذي قلناه ينافى ما ورد عنهكئة أنه قال فى 
ذللك الجال:- 

(هل من ناصر ينصرناء هل من معين يعينناء هل من ذابٌ يذبٌ عن خُرّم 
رسول الله 5ه" وهذا يدل على انه طلب النصرة من الآخرين على أي حال. 

وهذا هو الفهم العام بكل تاكيد لهذه العبارة. من كل من جعل الدنيا مبلغ 
عمله وأقصى همه وغاية تفكيره. 

وهو لاا شك يحتوي على سوء فهم فظيع لهذه العبارة. فإل الحسين لكا 
إنما قالها لا لأجل نفسه. وحاشاه أن ينظر إلى غير الله عز وجل» وهو الذي 
قبل إنه امتتشهك تبعقن الأبزانق) فثماسمعناة ما منيق : 
كرفت اللمان و طن قن راكنا" وامععيت الشييال لتقي راكنا 
وادو ا نشي :نس لمعي ني لنب يان لدو لبون راكنا 


والمهم أن هذا الأمر شعر به عدد لا يستهان به من الناس طول التارييخ: 
ممن لا يتصف بالعصمة» فكيف حال المعصوم نفسه. وإنما نتخيل نحن غير 
ذلك لأننا لا نفهم مستوى المعصومء ولا يخطر في بالنا ما يمكن أن يكون 
عليه تجاه الله عز وجل. وإنما طلب الناصر من قبَّله 55 . كان لفائدة الاخرين 
بلا شك. ولكنه اتخذ حاله تلك سبيلاً للنطق بتلك التعبيرات؛: حتى لا يضع 
كل موعظة في غير محلهاء ولكي يتكلم مع الناس على قدر عقولهم. وما 
يمكن أن يتصور من فوائد لهذه الجملة. عدة أمور: 


)00 اللهوف ص 3 المنتخب للطريحى ص؟١” ‏ الدمعة الساكبة ص .١1*‏ 


أضواء على ثورة الحسين كا ١١‏ 


حاله. وكل من كان كذلك فى أي زمان ومكان فقد أجاب الحسين نئل 
للنصرة . مه مر» ؟مه « .»م 
سبكة ومننديان جاع الالهة (م) 

الأمر الثانى : طلبه التاصير<ممة"النشير.: المتو خودي 'فئ :دلك العصر» 
وتذكيرهم بمسؤوليتهم الكبرى المباشرة في الذبٌ عن إمامهم المعصوم 2 
واعيتنا ولم ينصرنا أكبةً الله على منخريه في النار)"'' . 

الأمر الغالك: طلب الناصر من الجيش المعادي الواقف أمامه فى ذلك 


مجم 


وذلك لسسع : لأنهم كلهم حين يسمعون ذلك فإما أن يستجيب منهم 
أحد أو لا فإن لم يستجب كان هذا النداء حجة عليه وقهراً له في الآخرة» 
وتركيزاً لأهمية عقابه. وإن استجاب بعضهم كان ذلك النداء رحمة له وسببأ 
لتوبته وهدايته. كما تاب الحر الرياحي رضوان الله عليه ساعتئذ. وأثر هذا 


النداء في نفسه تأثيره الصحيح”' . 


ونكفينا اتقصوو» لو أن عدا ميماسه السو المحادى: قل التيحق 
بالحسين 85 . أو التحق الجيش كله كيف سيكون حال التاريخ الإسلامي 
عندتك؟ ولكنهم على أىْ حال لم يكونوا يستحقون التوبة ولا الرجوع عن 
الحوبة. قبحهم الله . 
)١(‏ أسرار الشهادة ص” ”77‏ البحار ج45 ص9١” ‏ الخوارزمي ج١‏ ص/17. 


(؟) الطبري ج” ص4١‏ - اللهوف ص86 - ابن الأثير ج17 ص788. 


,0 أكنواء على قورة الحبين كا 


الأعداء مباشرة» ولم يحصل مثل ذلك خلال التاريخ البشري. 


وجوأيه : إن ذلك منطلق من عدة اميق : ول يمكن أن تكون موجودة فى 
غير الحسين تلش : 


الأساس الأول: انهم جميعاً يعلمون شأنه العظيم وقربه إلى الرسول يل . 
وفاطمة الزهراء تَفِيكل . وأنه سيد شباب أهل الجنة» وغير ذلك مما لا يخفاهم 


الأساس الثاني : إن التعاليم العسكرية في ذلك الحين لم تكن متزمتة 
وصارمة ودقيقة مثل ما عليه هذا اليوم» بل كان كل فرد من الجيش له رأيه 
وتفكيره وتصرفه كشخص اعتيادي تماماً. ومن هنا أمكن للحسين له أن 
يتكلم معهم كأفراد أو كبشر بغض النظر عن موقفهم العسكري. 


الأسنامن اللقالة: حإن غات سؤلاء:المرسودين مده ليوا اعداءا له 
بأشخاصهمء بل العدو الحقيقي ليس إلا الحاكم الأموي» ثم المأمورون 
الأساسيون في الجيش كعبيد الله بن زياد» الذي كان حاكم الكوفة» يومئذ 
وعمر بن سعد الذي كان القائد العام للجيش المعادي للحسين #22 . 
وأضرابهم. أما الباقون فهم مجلوبون بأسباب عديدة» أهمها الخوف والطمع. 
وليسوا أعداء حقيقيين. ولذا قال قائلهم: (قلوبنا معك وسيوفنا عليك)”''. ولذا 
صح للومام الحسين 5 طلب النصرة منهم لأجل مصلحتهم لعلهم يتوبون أو 


يذكرون . 


.17١ص‎ ١ج العقد الفريد ج1 ص78 الإرشاد للمفيد ص8١7 - الخوارزمي‎ )١( 


أضواء على ثورة الحسين تاها ١‏ 


السؤال الثاني : تبكة ومننديات جامع الائمة (م) 


هل كان الإمام الحسين :59 يدافع عن عصبية أو عنصرية» من عشيرة أو 

جس أو لغة أو غير ذلك» أو كان يختص دفاعه إلى جانب الدين الحنيف؟ . 

ولعل هناك من محبيه وأعدائه على السواء» من يعتقد أنه كان يدافع عن 
عنصرية أو قبلية» وحاشاه. من هنا جاء أمثال قول الشاعر : 


مار 20 . 0 6 . 9 عا 0 : و 
قوضي ياخيامعليانزار فلقد قوض ‏ العمادالرفيع 


شّ 


َ 28 ع 0 3 5 3 و(؟) 
واملآي العينيااميّةنوما فحسين على الصعيدٍ صريع 


وهو واضح بأن الحرب كانت بين (نزار) المتمثل بالحسين ليلد » وأمية 
المتمثل بيزيد بن معاوية لعنةً الله عليه. إذا فالحرب قبلية وعنصرية وليست 
دينية. ونلاحظ مع شديد الأسف, أن هذا الشاعر يشعر أنه محبٌ للحسين». 
وآنه مدافغع عن قضيته. وأنه ممن يثير الأسى من اجلهء هكذا بالباطل تماما مع 
شديد الأسف . فالبكاء ينبغي أن يكون على اعتقاد هذا الشاعر قبل أن يكون 
على مقتل الحسين تكله !!. . 


مع انه لا يوجد على الإطلاق في التصريحات التي قالها الحسين تئة 
وأصحابه قبل الواقعة أو فيهاء ما يدل على ذلك أو ما يُشَمٌّ منه ذلك من قريب 
أو بعيد. يكفينا الآن أننا نتتحدى أي واحد من البشر أن يأتينا بنقل موثوق واحد 
ععمو وقتواارة اللمسلاهني» :ل المطلي البوركة قز لعفيو ىلستي قا لي 


(1) قوّض: نزع الأعواد والأطناب (اقرب المواردج 5ص ؟5١٠).‏ 
(0) للسيد حيدر الحلى (43؟١- ١١١4‏ ه) وهذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها: 


قد عهدنا الربوع وهي ربِيع اين لا أين أنسها المجموعٌ 
(ادب الطف ج8 - ص -778). 





يأتنا أحد بذلك كفى ذلك حجة على ما نقول. 


وأما فى هذه العجالة» فينبغي أن نستدل ببعض النصوص الدالة على أن 
الدفاع كان عن الدين وعن شريعة سيد المرسلين 6 . 

مضافاً إلى وضوح هذه الفكرة؛ وهي انهم لو كانوا يدافعون عن عصيبة أو 
قبلية لما كانت لهم جنة. ولذهبوا إلى النار جميعاًء ولما أيدهم وبكى من 
أجلهم رسول الله وقوه وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وزين العابدين والإمام 
الرضا كل وغيرهم من أولياء الله. فتأييدهم لهم دليل قطعي على صحة هدفهم 
وقصدهم في شهادتهم تلك. مضافاً إلى ما ننقل الآن من بعض تصريحاتهم : 
انشد الحسين 525ل خلال بعض حملاته : 
ألبا]الح سسب جد عاتن البجيبج د نا اناي سين 


ع 7 ع 0 . 1 )20 


وحمايته للعيال على المقاعدة. لانه مسؤول عن حمايتهم من اللاعداء ما دام 
حياً؛ وهم نساء وأطفال عزّل. وليس هذا من باب التعضب. وأنشد علي بن 
المي الأكبر فى بعض حملاته ضد الأعداء : 
> دو و اع ع ل ل 5 20 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج77 ص 585 ط نجف - البحار للمجلسي ج15 صة4. 


(؟) تاريخ الطبري ج15 ص 775 أعلام الووق للظرزين كرد 55 ناعقي لادان اناه وات 
وتمام الأبيات في رواية في الإرشاد للشيخ المفيد ص78 وفي مناقب أبن شهر أشوب ج” 
صلا 2 .١‏ 


أضواء على ثورة الحسين 12 


١ ه؟‎ 


وكزلسشاتييا لا يعني كونها قضية يجب الدفاع عنهاء وإنما الهاشميون 
متصفون بصفات خاصة محجوبة عن غيرهم, كالعزة الاجتماعية والشجاعة 


والخبرة في فنون الحرب . 


سبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 


كما أنشد العباس بن على 85ة عدة مرات فى حملاته ضد الأعداء» منها 


قوله : 

لآ رهنب السوت إذا اتضوت 7 

نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا 
ولا أخاف الموت يوم الملتقى”" 
وقوله بعد قطع يميئه : 

وعنإمام صادق اليقين 
وقوله بعد قطع يده اليسرى : 

باك لا نستي مين اعفار 


ا (5) )م 


انئرانا اناس اغنهدو يا لحياييا 


تجو المع اللواناهي الاي 


وابشري برحمةالجبار 


(9)مطباليك 
والماضي في الحوائج المشمر 
(اقرب الموارد ج١0‏ ص5 15). 


(*) مناقب ابن شهر آشوب ج” ص 7725 ط نجف. 


(4) نفس المصدر. 


: (الاصليت والاصاتي والاصلاات والمصلاات والمصلت والمنصليت) الرجل الشجاع 
لها كقوله (وإنا المصاليت يوم الوغى ‏ وهو من مصاليت الرجال). 


١1‏ أضواء على ثورة الحسين عاش 


4 ؟ ه 2 3 2 
خانمب توهوؤوجارت خب الستتاء” 


يانفس بعدالحسينهوني حتييدة ١‏ كيين اوت كج وض 


: 500 : : 
فنذ|السسمسنيم: وازة الهجيشون وتستم ييز تازه الموتعتيكر 
2 222 الك ١‏ كيين 
وخطب زهير بن القين”*' رضوان الله عليه» وهو أحد مبرزي أصحاب 

الحسين ظَلككلة . وقال في خطبته: (إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد وي 


)١(‏ نفس المصدر ‏ البحار للمجلسي ج45 عل 

() المنون: أي الموت يقال: (ذهبت بهم المنون) أي المنية (اقرب المواردج؟١‏ ص 12؟١)‏ بتصرف. 

(2 البحار للمجلسي جة؛ ص١4‏ رياض المصائب ص”١١7.‏ 

(1) هو زهير بن القين بن قيس بن مالك بن دينار بن ثعلبة بن عمرو اليشكري البجلي. وبجيلة هم بنو 
العاردين أراش بن كهلان من القجطائية 4 كان .شريقاً في قوقة نازلا قتهم بالكوقة + شجاعا مطرقاء 
له في الحروب مواقف مشهورة وكان عثماني العقيدة» فاهتدى على يد الحسين حينما التقى به في 
الظريى ورهودر اكد و لتحي فى نين :30 تور والكمين :وار الى العراق والد مع السمد عدر 
ورد كربلاء» فقتل بين يديه وله يوم عاشوراء مواقف حاسمة وخطب ومواعظ سجلها التاريخ له 
بأحرف من نور. (واقعة الطف لبحر العلوم نقلا عن ابصار العين للسماوي). ص488. 

(6) تاريخ الطبري ج15 ص”1”؟ ‏ الكامل لا بن الاثير جح" ص788 ط مصر. 

(6) برير بن خضير الهمداني ذكره عامة المؤرخين والرجاليين بالتجلة والتعظيم والاطراء. قال المامقاني 
في رجاله (وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقران ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة» وله في 
الهمدانين شرف وقدر وهو من اصحاب أمير المؤمنين عقن . وكان من أشراف أهل الكوفة وله 
كتاب القضاء والأحكام يرويه عن أمير المؤمنين ظَيِكئوخْ وعن الحسن عَقكئةْ » وكتابه من الأصول - 


منيراً. وهذا ماء الفرات تقع به خنازير السواد وكلابه وقد حيل بينه وبين ابن 
١‏ ريك 


نك ونوك اموق محرا من وز 3301 


وخطب الحر الرياحي بعد توبته مخاطباً الجيش المعادي. وقال فيما قال: 
(يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر”"*. إذ دعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا 
أتاكم أسلمتموه. وزعمتم إنكم قاتلوا أنفسكم دونه» ثم عدوتم عليه 
5 ره 
لقتل مت ودين ذأ ( :2 س» وم رن 6 م 

ِ سبكة ومسعديات جامع الالمة (ع) 


واكشل واحة يو غيل التق عخيات الكل ”4 خلال حملته بابيات يقول 


- المعتبرة عند الأصحاب» ولما بلغه خبر الحسين 832 خرج من الكوفة متوجها إلى مكة في 
طلبه فلحق به ولازمه حتى استشهد بين يديه. (واقعة الطف لبحر العلوم ص١660).‏ 

.5١٠ مقتل الخوارزمي ج١ ص70 - اليحار ج45 ص5 - أآمالي الصدوق ص45 مجلس‎ )١( 

(؟) الهبل: بالتحريك قولك هبلته أمه أي ثكلته (مجمع البحرين جه ص597). العبر: بالفتح 
فالسكون هو جريان الدمع أو تردد البكاء في الصدر (مجمع البحرين جه ص94” ط نجف). 

(*) الكامل لابن الاثير ج ص7588 - تاريخ الطبري ج37 ص5:: - الارشاد للمفيد ص 770. 

(:) وهب الكلبي: ذكره ابن شهر آشوب في المناقب ج4 ص١ ٠١‏ ط قم بعنوان وهب بن عبد الله 
الكلبى وذكر له الرجز المعروف لأبيه (ان تتكروني فانا ابن الكلبى) وذكره الخوارزمى فى مقتله 
اح ص ١١‏ بعنوان وهب بن عبد الله بن خياب الكلبي ومثله فى البحاز عه ص وهنا 
يذكران موت أمه (ام وهب) عنده لا عند زوجها عبد الله وفي بعض المصادر ومنها البحار ايضا 
ح:؛ صل 56٠0»‏ ان اسمه وهب بن وهب ويذكر الخوارزمي في مقتله ان وهبا هذا كان نصرانيا 
فاسلم هو وامه على يد الحسين وانه قتل 14 رجلا و1١‏ فارسا ثم اخذ اسيرا إلى ابن سعد فضربت 
عنقه ورمي برأسه إلى عسكر الحسين فأخذت امه الرأس فقبلته ثم شدت بعمود الفسطاط فقتلت به 
رجلين فقال لها الحسين ارجعي أم وهب فان الجهاد مرفوع عن النساء فرجعت وهي تقول الهي لا 
تقطع رجائي فقال لها الحسين لا يقطع الله رجاءك يا أم وهب. (واقعة الطف لبحر العلوم). 


صركة 5 2. 





فيها : 
افص سد العاف أ ن اتيك انط قف كينا والتصمر 
لير 5 أ 3 : 1 هم 5 ب 0 


ناض ال ' 1 ا ا 0 : 2000 
ضرب غعلام مؤمن بالرب حتئ يدوق القوم فير التخدرت 


2) 


أنتعمأعدعلكلة واككتَر وتكر أؤنني ست كمي وا ضيد 


ضيه 


وتمعين أفلى شحية وأظتهددة قا وأنقى مفكتيين وأعبدر 


وانشد نافع بن هلال الجملي”*) في مثل ذلك . وهو أيضاً من مبرزيهم : 
كنا غلام ا : ليمني أ لجملىيى د بحي علس : وحن 3 وعلى 


)١(‏ الخوارزمي ج” ص١١‏ - مناقب بن شهر أشوب ج” ص 70١‏ ط نجف. وفي بعض المصادر زاد 
على البيتين السابقين اخرين هما: 
اني امرؤ ذو مِرَةِ وغضبٌ ولسييث: “بالتقوان عكد: الشكت 
حسبي بنفسىي من عليم حسبي اذا انتميت في تراب العرّب 
(؟) الهيجاء: أي الحرب. (اقرب الموارد ج١5‏ ص5 .)١1١‏ 





(") مناقب ابن شهر اشوب ج7 ص 707 - الخوارزمي ج” ص1 :اران الشهادة ضر 514 

(4) هو نافع بن هلال بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مذحج كان سيدا في قومه شريغًا سريا 
شجاعا مطرقاء وكان قارئا للكتاب ومن حملة الحديث ومن أصحاب أمير المؤمنيز تلاك حضر 
حروبةه إلثلااث في العراق وخرج إلى الحسين كاه قبل مقتل مسلم بن عقيل . فلقيه شي الطريق 
ذكرته عامة المصادر التأريخية بالتمجيد والإطراء كالطبري في تاريخه والشيخ في رجاله وابن شهر 
شوب في مناقبه. وله الذكر في الزيارتين الناحية والرجبية. (واقعة الطف لبحر العلوم) ص 34. 


أضواء على قورة الحسين 20:22" أشكة ومنتديات جامع الائمة (م)] 2 ١٠١١‏ 


دي ع 2 


إن افععد العيدوة نحينةا شمن :وةالة ار امي الاق سي 





وَانشد جون”'' مولى أبي ذْرٌ الغفاري وهو عد أشود: 
كيف ترق الكناز فيت الأشوو . جالسيف فزي عن مني يندت 
أت عحهم باللسشان واليد: ‏ أرجنوبه الجمة يوم المؤرو" 
وانشد عمرو بن جنادة”*' في مثل ذلك : 
افسوى سس وتتتع الأموسين :زور نوا الميتييم التحدسز 
على وفاطمةوالده فون تعناكييؤون مز سخسير 
المج نك تنم اللعسيي * الود لاما اي 


.5179 الخوارزمي ج”" ص١7 - مناقب ابن شهر آشوب ج77 ص 707 اسرار الشهادة ص‎ )١( 

(؟) جون: كان جون منضما إلى أهل البيت بعد أبي ذر فكان مع الحسن 26 وبعده مع 
الحسين 2ئة وصحبه في سفره إلى العراق وكان دائما في خدمته. ورد ذكره في الزيارة كما في 
البحار ج40 ص الا.باسم جون بن حوى وورد اسمه في اتساب البلاذري ج١٠‏ ص95١‏ ط بيروت 
بعنوان حوى مولى أبي ذر (واقعة الطف لبحر العلوم) ص١505.‏ 

(*) الخوارزمي ج؟ ص١‏ - مناقب بن شهر آشوب ج”7 ص 755‏ اسرار الشهادة ص 775. 

(4) عمرو بن جنادة: قالوا وكان جنادة بن كعب الانصاري الخزرجي من الشيعة المخلصين في الولاء وقد 
خرج مع الحسين عَكد من مكة ومعه زوجته أم عمرو وولده عمروء وهو غلام لم يراهق» وقيل بن 
حدق وعشريرة أو ابن تسع سنين وقد قتل أبوه جنادة في الحملة الأولى التي قتل فيها من أصحاب 
الحسين تكئة زهاء خمسين رجلاء فأقبلت زوجته إلى ولدها عمرو فألبسته لأمة الحرب وقالت له يا 
بني اخرج وقاتل بين يدي ابن رسول الله وإ فخرج الغلام واستأذن الحسين ظئّة في القتال» فأبى 
الحسين أن يأذن له وقال هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. فقال الغلام: إن أمي 
هي التي أمرتني بذلك فأذن له وقاتل حتى قتل. (واقعة الطف لبحر العلوم ص097). 

(0) الغرّة: بالضم بياض في جبهة الفرس قدر الدرهم (اقرب الموارد ج؟" ص857). والغرة في الجبهة 
بياض فوق الدرهم ورجل أغرْ أي صبيح (مجمع البحرين ج7 ص177). 


(0) البحار للمجلسي ج45 ص77 - مناقب ابن شهر اشوب ج7٠‏ ص 707. 


فاشك الحجاج سن مسروق الجعفي”' : 
نع تسبيدن هاديا فنيتدينا: . ابجوة النقى هدك التحسصيكا 


فى أتناك: 3 اهموي سايكا :15ل توي لسرتو مووي 


أ 


إلى عبر ولك من النصوص . وفيما تقلناه الكفاية لوضوح الفكرة. وهو 
تسالم الحسين ا وأصحابه على خدمة الدين ونصر سيد المرسلين . 


هذا وينبغي أن نلتفت إلى غير مقصد هذا المعسكر الشريف وإن كان 
كذلك. إلا أنَّ مقصد المعسكر المعادي لا نحاشيه من كل عنوان زائف وقصد 
دنيوي هزيل» بما فيها العصبية والعنصرية والتعصب الأعمى. حتى لعل 
المعاندين منهم كانوا ينظرون إلى الحسين 2592 بهذه الصفة وحاشاه. 


السؤال الثالث : من الأسئلة العامة حول الحسين 2:23 : 
هل حصل للحسين وأصحابه الذل والمهانة في واقعة كربلاء؟ 


هناك» بلا شك من يعتقد ذلك على أى حال. ومنه جاء قول الشاعر : 
5 020006 5 1 208 1 20 
ويصيحواذلاهاين عشيرتي وسراةفومىايناهل ودادي 5 
)١(‏ هو الحجاج بن مسروق بن مالك بن ثقيف بن سعد العشيرة المذحجي الجعفي كان من الشيعة 
إلى مكة خرج من الكوفة إلى مكة فالتحق بركاب الحسين غك . وظل معه يؤذن له في أوقات 
الصلوات إلى حين استشهاده فى كربلاء. ( واقعة الطف لبحر العلوم ص 5868 ). 
(*) الطبري ج ص 707 مناقب ابن شهر أشوب ج77 ص 707‏ الخوارزمي ج١‏ ص١7.‏ 





سبكة ومننديان جابع الائمة (م) 


وحاشاه سلام الله عليه . والبسن هذا لاعن الكذب على المعصومين سللام 
الله عليهم» فيكون من أشد المحرمات» بل هو لا ينوي ذلك في قلبه فضلا عن 
إن يصيح بهء كما يزعم هذا الشاعر. وفى مقابله قول الشاعر : 
د أ . 5 1 0 . )0 

بل القول بالذلة مخالف للقرآن الكريم الذي يقول: 

#وَبنه الْعَِّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِنيَ#”" . والحسين 15 كان في زمانه وما 
زال إماما وأولى المؤمنين بصفات الإيمان. ومن هنا جاء قوله تكلا في بعض 
خطبه ذاكراً طلب الحاكم الاموي للبيعة : 


(الا'إن الدع ارت الدع قد وكزمين الشية» بين الشلة والذلةع #وهيهات 
منا الذلة» يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنين وحجور طابت وأرحام طهرت» 
على أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام) '". 


وهو واضح جداً بالاعتزاز بالإيمان والصمود في جانب الحق. وليس هذا 
من التكبر الباطل في شيء»؛ وإنما هو الاعتزاز بالله ورسوله. حسبنا أن نسمع 
قوله : 


(من أراد عزاً بلا عشيرة» وهيبة من غير سلطان» وعزأً من غير مال. 
ذلك)4(0) 


)١(‏ للسيد حيدر الحلي. (ادب الطف ج48 ص؟355). 

2 سورة المنافقين يه م 

(©) اللهوف ص١4‏ الخوارزمي ج” ص5 - البحار للمجلسي ج15 ص4. 
(5) أمالي الطوسي م7 ج8١‏ ص/7١١ ‏ الكافي ج١1‏ ص7١.‏ 


١0‏ 0 أضوااءبغلن: كووة: الحيدية نلك 


وكذلك تقولة: قاو تناف سخ رون 0 
كبرياء الله عز وجل. ولا شك أن شك إن الحسين وأصحابه من خيرة من يكون 
ما وتطييقا لهذه النصوص . 


بل هو العزيز فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلصموده وصبرهء. وأما فى 
الآخرة فللمقامات العليا التى ينالها بالشهادة . 


نعمء لا شك أن المعسكر المعادي وقادته أرادوا إذلاله» وحاولوا إهانته. 
وهذا اكيدء الا إن شيئاً من ذلك لم يحصلء لأن الذلة الحقيقية إنما تحصل لو 
حصلت المبايعة للحاكم الاموي والخضوع لهء تلك هي الذلة التي تجنبها 
الحسين 152 بكل جهده. وضحى ضدها بنفسه. وما الصمود في ساحة القتال 
فلن يكون ذلةء لا في نظر اصدقائه ولا في نظر ربه جل جلاله. وهنا قد يخطر 
في البال: أن قوله تعالى : 


وَلَقَدْ صَرَكُمْ أنَهُ بِبَدْرٍ وَأنتم ولد 4”" دال على حصول الذلة لجيث 
النبي يق في واقعة بدر. وإذا صم وصف جيش النبي ويه بذلك صم وصف 
غيره بطريق أولى . 

وتغواية: إن الآنة الكريوة عير ذالة أضلا على قبوت الذل» فكي الميانة 
شأنها فى ذلك شأن الظواهر القرآنية التي دل الدليل على عدم إمكان التعبد 


(؟) سورة آل عمران. آية 171 


يفلو اترهاء :وذلك من وعنوه: بك ويد با امام 


الوجه الأول: ان المنظور هو الذلة بالمعنى العرفي» يعني إن الانطباع هو 
ذلك بغض النظر عن الإحساس بهء وذلك مثل قوله تعالى : 


# لحك روا إِد 0 ليل 0 عفن ف الْأرض تحَافونَ أن يسَحَطفَكُم ألتّاس 
فعاو ٌّ ود 3 ه وهذا تعبير عن انطباع معين يمكن التعبير عنه 
بالذلة نحا + بعل النْظن إلى قلة المماسية وضعههم تجاه عدد الكفار وعدنهم 
وجبروتهم . 

الوجه الثاني: إن 6 لكر لاه لولا العناية الإلهية؛ 
000 أبنو اجنواقة ات طرف ا 00 كان 
الرسول 36 








الوجه الثالث: إن الآية الكريمة وإن صرحت بالذلة إلا أنها لم تصرح بمن 
يكونون أذلاء أمامه. فلو تصورنا أنهم أذلاء أمام الأعداءء لورد الإشكال. 
ولكن يمكن أن نفهم إن المراد كونهم أذلاء أمام الله عز وجل» ونجعل التبشير 
بالنصر كقرينة متصلة على ذلك» يعني أنه جل جلاله إنما نصرهم لأنهم كانوا 
أذلاء أمامهء وخاشعين له ومتوسلين به. إذن فالاية الكريمة لا تدل بحال على 
تحقيق الذلة الفعلية لطرف الحق أينما كان. ولو دلت على ذلك لتعارضت مع 
الآيات الأخرى جزماء كقوله تعالى : 

وله ألْهِرَّهُ وَلِرَسُولِه. وَلِلْمُؤْمِننَ4”'“. فتكون هذه الآيات أولى بالصحة» 


)١(‏ سورة الانفال آية 5؟. 


(؟) سورة المنافقين آية 8. 


غ١‏ أضواء على ثورة الحسين عضا 

ويكون من الواجب تأويل تلك الآبة الكريمة. وإذا تنزلنا جدلاً عن التأويل 
أمكن تساقط دلالتها مع الآيات الأخرى. ومعه لا يبقى دليل على وجود الذلة. 

السؤال الرابع : 

هذااما يؤؤكد عليه الخطباء الحنييايون كيرا بولكنق اعتقن أنه أمر لا يتف 
المبالغة فيه إطلاقاًء بل يجب أخله من أقل زاويه واضييق نطاق . 

فإنه ئلا لو أراد الاهتمام الحقيقي بعياله كما يعتني أهل الدنيا بعوائلهم 
ويحرصون عليهمء إذن لكان الأولى به أن يعمل أحد أمور : 

أولا: أن يبايع الحاكم الاموي لينال الدنيا وأموالها وزخارفها ويرتاح هو 
وأهله وعياله فيها خير راحة» بغض النظر عن الآخرة. أعوذ بالله من ذلك . 

ثانياً: إن كان هو يريد عدم البيعة فليخرج بهم إلى اليمن» أو غيرها من 
بلاد الله ليكونوا سعداء مرتاحين هناك . 


فالنا : :إذكاق لذ بريد ألك فلسحمل القدل :فى المديقة السورة .ول تساسة 
إلى أن يخرج إلى العراق» لكي يكون هو المقتول ولا يكون على عياله بأس. 


وقد ورد عنه : 
١:‏ : 1 1 5 5 20 
(انهم يطلبونني وحديء ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري) 1 
رابعاً: إن كان يريد الخروج إلى الكوفة» فليدع عياله في المدينة مرتاحين 


)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب ج” ص718 - أمالي الصدوق مجلس 7١‏ ص8١‏ - الطبري ج1 
ص86 ؟7. 


أضواء على ثورة الحسين تل شبكة ومننديات جابع الائمة (م) و١‏ 


في طيب العيش» حتى يصل إليهم تارة أخرى أو يصل إليهم خبر مقتله. وهنا 
قد يخطر في البال: إنه أخذ عياله معه لأجل قيامهن بالخدمات الاعتيادية في 
الأسرة كتقديم الطعام وغسل الثيامت: 


وجوابه: إن هذا من خطل القول» فإن هذه المهمة يمكن أن تكون موكولة 
إلى بعض الرجال المرافقين له. كما يمكن استئجار نساء اعتياديات يقمن بها. 
ولا تكون هذه المهمة مبرراً لاصطحاب النساء الجليلات معه» كزوجاته وبناته 
وأخته وغيرهن من الهاشميات. إذن فتعريضه لهن للتعب والسهر أولاً وللسبي 
ناننا نلام ةن عو اوس سن التاساقه أذ ونام انا علق هاي المقلايا) ”7 
ولكثير من المصاعب الأخرى» دليل صريح على أنهئ23 لم يهتم بهم 
الاهتمام الدنيوي المتوقع من أي واحد من أهل الدنيا. أما إنهغكئة لماذا اخذ 
عياله معه ؟ فهذا ما سنجيب عليه في سؤال ات . 


دعم ء ينحصر الاهتمام بالعيال بمقدار الضرورة» وقد فعل ذلك سللام أللّه 
يمكنه التتخلي عن وظيفته الشرعية تجاههم. وذلك في عدة امور : 


الأمر الأول: حماية العيال من الأعداء ما دام حياً. ولذا ورد عنه: 

الود وي حيبت لأف حكن معني على تين 5528 
واقد وود غنه أيضا 'فخاطا الجيشش المعادى : 
(أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليهن جناح» فامنعوا ججهالكم 


010 الشار تسوس ع 


0 أضواء علي ثورة ا لحسين :21 


الأمر الثاني : الاعفتاء بشؤونهم بعد وفاته. ومن هنا ورد أن أوصى إلن 
أحته الحوارء زيتسوديشت أهير المؤمنين 8205 أن تقوم بهذه المهمة. حين كان 
ولده الإمام السجاد)#: مريضاً لا يستطيع أن يقوم بشيء'" . 

الأمر الثالث: العناية الدينية بهم في الدنيا والآخرة. وخاصة وهو يعلم 
انهم مقبلون على بلاء لا يكادون يطيقونه» وهو حالهم بعد مقتله 2202 . ومن 
هنا وردت بعض التعليمات عنه» ولعل له تعليمات كثيرة لم تنقل في التاريخ . 
فمن ذلك قوله ةا : ١‏ 

(إذا انا قتلت يا أخية أقسم عليك فأبرّي قسميء لا تخمشي علىّ وجهاًء 

0-0 اع 5 5 ١‏ دوف 
ولا تشميّ عليّ ثوبا ولا تدعي بعدي بالويل والثبور) ". 

هذاء ومع ذلك يبقى المهم السؤال عن العيال» وهو أندغكاة لماذا 
أخذهم معه؟. أو قل: لماذا شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا؟. كما 
ورد عنهءْئّة . وهذا نجيب عليه ضمن السؤال الآتي : 

السؤال. الخامس : 

لماذا اخذ عياله معه؟ . 
)١(‏ اللهوف ص56 ابن نما ص 55 البحار ج55 ص١اهة ‏ اسرار الشهادة صلا١؟.‏ 


(؟) تاريخ الطبري ج37 ص١ ١5‏ - الكامل لابن الاثير ج7٠‏ ص78 - الارشاد للمفيد ص77؟. 


أضواء على ثورة الحسين 25 شيك ومنتديات جابع الاثمة 





وجوابه : إننا فى حدود تصورنا الممكنة لناء فمكنا أن نحدد وتعد عذدة 


أولاً: إنه أخذهم امتثالاً لأمر الله سبحانه؛ لأنه هو الذي أمر بذلك. وهذا 
صحيح أكيداًء ومن شواهده تلك العبارة الواردة: (شاء الله أن يراهن سبايا) . 
ولكننا اذا أردنا الغرض من الحكمة الإلهية في ذلك» وأن الله سبحانه لماذا أمره 
بذلك.» لم نجده في هذا الست ويا كافياً» فنعود إلى الوجوه الأخرى التالية . 


ثانياء انه أخذهم معه ليشاركوه في نيل الثواب العظيم المذخور لشهداء 
كربلاء» كل منهم بمقدار استحقاقهء فلماذا يكون الثواب حكرا على الرجال 
دون النساءء ولماذا يكون له منه حصة الاسد ويحرم الباقون» بل الثواب ينبغي 
أن يوزع على أوسع نطاق ممكن. وهكذا كان. 


شالعا. )ء 220 1 و؟ ايه 
الثا: إنهم جاءوا معه يطلب منهم ؛ وقد استجاب لطلبهم فأخذهم معه. 
مضافا إلى توقعهم نيل الثواب معهء كما أشرنا في الوجه السابق . 


رابعاً: إنهم جاءوا معه أو إنه أخذهم معهء بحسب الحكمة الإلهيةء 
ليكملوا ثورة الحسين بعد مقتله» كما حصل ذلك على أفضل وجه. وذلك بان 
يكونوا ناطقين أمام المجتمع بأهداف الحسين وأهمية مقتله والإزراء بأعدائه. 
ويمارسوا الإعلام الواسع حيئما لا يكون الرجال قادرين على ذلك بعد موتهم 
واستعصالهم . 


21 البحار للمجلسي ح4؛ ص 717/7 5-5 اسرار الشهادة للدربندي ص7١ .١‏ 


وهذا الإعلام كان ضرورياً للمجتمع تماماًء وال لذهبت حركة 
الحسين نئل في طىّ النسيان والكتمان» ولما أثرت أثرها البليغ في مستقبل 
الدهر . فكان من الضروري في الحكمة الإلهية وجود النساء معه لكي يعبرن عن 
الحسين ويدافعن عنه بعد مقتله . 


وعق نا (شاء الله أن يراهن تتنبايا) : لأن هذا السبي دليل عملي قاطع على 
فضاضة أعدائهم وما يتصفون به من القسوة واللؤم وعدم العناية بالدين؛ وهذا 
وحده يكفي للإعلام إلى مصلحة الحسين 22 فضلا عن عير 


وهذا التعريف المتأخر عن ثورة الحسين 2 ليس لأجل مصلحة الحسين 
نفسه. ولا لمصلحة أصحابه المستشهدين معهء لأنهم نالوا بالشهادة ما رزقهم الله 
جل جلاله من المقامات العالية في الدار الآخرة. وإنما هذا الإعلام أراده الله 
سبحانه لأجل الناس وهداية المجتمع. فمايقال: من انه إكمال لثورة 
الحسين تَظِككلدُ . يراد به الجانب الظاهري في الدنياء لا الجانب الباطني في الآخرة. 


وهذا التعريف كما يصلح أن يكون تبكيناً”'' وفضحاً لأعداء الحسين تاقئلاة 
في كل جيل. وردعاً عن التفكير في مثل هذه الجريمة النكراء لكل حاكم ظالم 
على مدى التاريخ . كذلك يصلح لهداية الناس نحو الحسين ئلا وبالتالي نحو 
دين الله عز وجل ونحو أهداف الحسين الإلهية» وبالتالي نحو طاعة الله عز 
وجل والتربية الصالحة في إطاعة الدين». وعصيان الشهوات والتمرد على كل 
ظلم وفساد»ء سواء كان في المجتمع أم في النفس الأمارة بالسوء . 


بعياله؟ . 


)١(‏ تمكيتا: مثل بكته : قزّعة وعنفقة. (اقرب الموارد م1 ص 6ه مادة بكت») 





السؤال السادس : شبكة ومنتديات جامع الائهة (ع) 


هل اغتم الحسين ئلا وحزن لوقوع هذا البلاء العظيم عليه وعلى أهل بيته 
وأصحابه؟ . 


منها : إن الحزن والبكاء فيه إشعار بالاعتراض على الله سبحانه وحاشاه. 


وفننها عا كر واوانكها دي هت أن اللكتيادة قو شوياة الل ساي امهنا 
اللاشوف نان نور سنة انل و لطقس: واجتقوذةا على :للق عدة' لصون نارقةة 


وأما الحزن والبكاء المطلوب من محبي الحسين د في الشريعة» فلأن 
تكليفهئ3؛ يختلف عن تكليفناء وتقديره غير تقديرناء ونظره إلى الأمور غير 
را 

أما البكاء والحزن فهو لنا لأجل تربيتنا دينيأء وثوابنا آخروياً. وأما 
الاستبشار فله ولأصحابه لأجل الشعور بالسعادة بنعم الله ورحمته. وكلما ازداد 
العلامت كان اكت عرب وروي كينا وود ارك اكقر اناي ولق فى لديا عم 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)”'2. وورد ما مضمونه . انه لولا إلحاح المؤمنين على 
اله في طلب الرزق لنقلهم من الحالة التي هم فيها إلى حال أضيق منها"'*. إلى 
غير ذلك من النصوص . 


ومن علامات ما قلناه: ما ورد عن على بن الحسين الأكبر تك انه قال 
لآبيه الحسين 2 وهو فى الرمق الأخيرء (هذا جدي رسول الله 85 قد 


)١(‏ اصول الكافى ج ”7‏ باب شدة ابتلاء المؤمن ‏ الحديث 59 تحف العقول للبحراني ص”7". 
2 مرأة العقول للمجلسي ج41 ص28 .١‏ 


الا أضواء على ثورة ١‏ لحسين :از 
ا 50 000 1/5) 
سقانيى من حوضه شربة لا أظما بغدها أبدا) . 

ومن دلائل ذلك: انه ورد عن العديد من الناس في التاريخ أنهم كانوا 
يدعول الله عز وجل للحصول على الشهادة. ثم يشكرونه حين يجدون أنفسهم 
عندها. فكيف الحال في الحسين وأصحابه وأهل بيته ومقدار إدراكهم لذلك. 

ومن دلائل ذلك أيضاء ما ورد عنه انهئكئة كشف لأصحابه وأهل بيته بعد 
أن اختبرهم وأحرز إخلاصهمء كشف عن بصائرهم واراهم مواقعهم في الجنة 
ات 1 ع ا : 0 : 
ليلة مقتلهم) '. فهشت نفوسهم إليها ورغبت بهاء فكانوا فرحين مستبشرين 
لذلك. وهذا معنى ما سمعناه من قول أحدهم: لكو ينا ون أذ نعائق 
الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم) ". 

وقد يتخطر فى الذهقن : أن البكاء ليس ذائما على أمور الدتياء بل له 
مبررات عديدة مما هو صحيح دينياً. نذكر منها ما يلي : 

أولا: البكاء من الذنوب. 

ثانياً: البكاء شوقاً إلى الغواب . 

ثالثاً : اليكاء خوفاً من العقاس. 

رابعاً: البكاء لأجل قلة الصبر على البلاء. 

خامساً: البكاء لأجل إقامة الحجة على الخصوم. 

قفمن هنا أن يكون عضن هذه الاسيات موجوذا لد الحسين عر 


)١(‏ الخوارزمي ج7١‏ ص١” ‏ البحار للمجلسي ج15 ص؛44. 
() اسرار الشهادة للدربندي ص47 1. 
(9) تاريخ الطبري ج15 ص١45١ ‏ اسرار الشهادة للدربندي ص4ة: ؟. 


أضواء على ثورة الحسين تا ١١‏ 





50 سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


جوابه: أما الأسباب الثلاثة الأولى فهي خارج عن محل كلامنا هذاء لأننا 
نتكلم عن البكاء الناتج بسبب الواقعة نفسها. وأما البكاء لآجل قلة الصبر فهو 

أولاً: قوله تعالى : و حك أنه تسا إل ا إذن» فالبلاء أو 
أي شيء آخر لا يكون إلا ينتدار العم ٠‏ وستعيل .أن يكون اكد مين ذلك 
بمشيئة الله سبحانه . 

ثانياً: الاستبشار الذي ذكرناه وكررنا الحديث عنه» فانه مما يقوي العزيمة 
ويشد الهمة وعصع الانهيار. فلا يكون لقلة الصبر مورد بالنسبة لهمء ليسبب 
لهم البكاء . 
ليس من وظيفة الشهداء أنفسهم» وإنما هي وظيفة من بقي منهم ومن ذويهم 
ونسائهمء لكي يكشفوا للعالم الخارجي عن أهمية الأمر وعظمة قضية 
الحسين فكئلاة . مضافاً إلى أن الأسلوب الوحيد لإقامة الحجة ليس هو البكاء. 
بل ليس هو الأسلوب الأفضل. وإنما الأسلوب الأفضل هو الكلام والإفهام, 
والبكاء أسلوب صامت وسلبي مهما كان مؤثراً. نعم؛ حين لا يكون الكلام 
ممكناً يكون أسلوب البكاء لإقامة الحجة متعيناً. وهو ما فعلته فاطمة الزهراء 
سلام الله عليهاء بعد أبيها وفعلته زينب بنت علي عليه وعليها السلام بعد أخيها 
الحسين وأصحابه» وفعله الإمام السجادكم2 بعد أبيهء إلى غير ذلك من 
الموارد. وأما لماذا كان الكلام متعذراً أو صعباً بالنسبة لهؤلاء فهذا ما لا ينبغي 
أن نطيل الكلام فيه الآن. 


.145 سورة البقرة. آية‎ )١( 
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يا ليتنا كنا معكم 


هناك عبارة يكررها خطباء المنبر الحسيني حتى أصبحت متعارفة وتقليدية 
وهي قولهم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما"'". والخطاب ‏ بصيغة 
الحال ‏ للحسين 2ك وأصحابه. وأود الآن بمناسبة حديثي عن هؤلاء العظماء 
أن أتعرض إلى معنى هذه العبارة» فان في ذلك عبرةً أولأء وموعظة ثانياً. 
وتربية للخطباء ثالثأء لعلهم يأخذون ما سوف أقول بنظر الاعتبار. 


واللفظ الذي هو الأهم والأشد تركيزاً في هذه الجملة هو (معكم) فإن 
المعية قد تكون مكانية وقد تكون زمانية وقد تكون معنوية. فان المتكلم بهذه 
الجملة مرة يتمنى أن يكون مع شهداء كربلاء في الزمان والمكان المعينين 
اللذين كانوا فيهماء وأخرى يتمنى أن يكون معهم معنويا. والأداة (ليت) للتمني 
والمشهور في علوم العربية إن التمني لا يكون إلا للمستحيل. ويوردون كشاهد 
على ذلك قول الشاعر: 


اللالسييةانتنات شود سوم .فشي اكت ال 0 


)١(‏ البحار للمجلسي ج44 ص 786‏ امالي الصدوق ص ؟١١.(وهي‏ من رواية للإمام الرضاءًة 
يقول فيها لابن شبيب: أسرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين 32 فقل 
متى ذكرته: ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). 

() ديوان أبي العتاهية ص”7. 





ه مم 


أضواء غلئئ ثورة الحسين كو 


أما تمنى الفرد للكون معهم في نفس الزمان والمكان الذي كانوا فيه» فيراد 
به عادة تمني الحصول على الشهادة معهم لكي يفوز فوزا عظيما. وهو أمر 
جليل ولطيف فى حد نفسه إلا أنه قابل للمناقشة من اكثر من جهة : 


الجهة الأولى : اذا قمتى العاف إلى انار ف تعن" الومتي ]لفيا 
وتمنى المستحيل مستحيل . أو قل : إنه لا يتصوره ولا يقتنع به إلا من خولط 


البجهة التانية :“إن تجرد وجوه الفرة هناك فى الماضين لو تم لد لأ يعني 
كونه يفوز بالشهادة أو يفوز فوزاً عظيماً. بعد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه 
النفوس الضعيفة الأمارة بالسوءء المعتادة على الترف والضيق من مصاعب 
الحياة. ومن الواضح أن حركة الحسين 2532 كلها مصاعب وبلاء وضيق من 
الفاسية الفلا رين القتيو يحوي نا اتيك تمن لمرو كد أذ العرة إذا عان 
موجوداً في ذلك الزمان والمكان أن يكون ناصراً للحسين 2 » بل لعله يكون 
مع الجيش المعادي تحت إمرة عبيد الله بن زياد لأجل الحصول على المال أو 
الشهرة أو دفع الشر والتهديدء تماماً كما مال أهل الكوفة إليه بعد إعطائهم 
الولاء للحسين عضا ومسلم بن عقيل 222 . ومن أجل شيء من الطمع 
الوا 


وإذاكناق التقره خسن ننسا قر كقافةع فلا أفن من أن :ديوع من 


تمامأ كما ورد عن أبي هريرة أن قال : (الصلاة خلف علىٌ أتمء وطعام معاوية 


22: أضواء على ثورة الحسين‎ ١ 


أدسم» والوقوف على التلّ أسلم)"'". وإذا لم يكن مع الحسين26ة فسوف 
يحصل : 

أولاة الك وان الكيادة ول فور فور عظيينا . 

وثانياً: انه سينال اللعنة الأبدية طبقاً لقولهغ2 : (من سمع واعيتنا ولم 
يعني ذا قم الماك موي نالا 

وعلى أي حالء» فمن أين يأتى التأكيد على أَنَّ الفرد إذا كان فى ذلك 
الزمان وذلك المكان مع الحسين تئة . لفاز فوزاً عظيماء بل لعله يخسر 
خسراناً مبيناًء كما ألمعنا قبل قليل. لأن مجرد المصاحبة في المكان لا يعني 
أن يتمنى ذلك» فيستدل عليه بالشعر المنسوب إلى الحسين تك : 
مسسصي يدا إن ارمتسم ٠.‏ عسات سعا سا بعر ةنس 
كذاتنا اسع ينظ اندع تك ووه تبي ةا ص صني 

7 0 9 2 : : زشرة 


)١(‏ هذا القول من أبي هريرة عبّر عن مواقفه في حرب صفين. وقد ذكره محمود أبو رية في كتاب شيخ 
المضيرة أبو هريرة ص07 نقلا عن (شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي ج١‏ 
4 

(0) الخوارزمي ج١‏ ص 757‏ البحار للمجلسي ج14 ص5١"‏ امالي الصدوق ص177. 

(*) اسرار الشهادة للدربندي ص98 وأشار إليها جعفر التستري في خصائصه ذاكراً البيت الاول فقط. 
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فقد تمنى الحسين مق . أن يكون معه شيعته. يوم عاشوراء وهو 
المطلوب. وجواب ذلك من عدة وجوه». منهاأ: 

الوجه الأول: إن هذا الشعر ليس للحسين 532 قطعاً. بل هو مما قيل 
على لسانه قطعاً. وأدل دليل على ذلك أن يذكر فيه مقتله وما حدث بعد مقتله 
وهو ما لا يمكن أن يكون من قوله سلام الله عليه. وفى ما سمعناه ما يشير إلى 
ذلك» مضافاً إلى قوله : 

إلى غير ذلك . 


إذن فهذا الشعر إنما قاله الشاعر بعد أن سمع قول الخطباء (يا ليتنا كنا 
معكم) فأحبٌ أن يكون هذا التمني صادراً عن الحسين ظئة أيضاً. إذن فلا 
يكون لهذا الشعر قيمة إثبات تاريخية اكثر من هذه الجملة التى يكررها 
الخطباء . 


الوجه الثاني : إن مثل هذا التمني لو كان صادراً عن الحسين 6 » أو 
محبيه فإنما يراد به تمني الاجتماع معنوياًء كما سوف نذكر لا ماديأء أو تمني 
الاجتماع مادياً ومعنوياً حتى يتم الأمر. وإلا فمن الواضح ‏ كما أسلفنا - أن 
الاجتماع المادي في الزمان والمكان وحده لا يكفي. 

وأما المعية المعنوية» وهي الاتحاد في الهدف والمحبة والإيمان؛. فقد 
يستشكل فيه من حيث أن (ليت) إنما تأتي للتمني المستحيل على ما هو 
المشهور كما أسلفنا. ومن الواضح أن المعية المعنوية ليست مستحيلة» بل بابها 
مفتوح لكل والج وواسع بسعة رحمة الله سبحانه» ينال منها كل فرد حسب 
استحقاقه. فمن هنا ناسب أن تستعمل (ليت) للمستحيل وهو الكون المادي 


١21‏ أضواء على ثورة أ لحسين الك م 


وجواب ذلك: إن اختصاص التمني بالمستحيل غير صحيح تماماً وإن 
ذهب إليه المشهور. وذلك لْعذة وجوه. منها: 


أولا ما اشتونا اليه قيها سبق مع أن كمض المسيي] مستشيل ب إلا ف 
الواقع تماما كبيت الشعر الذي استشهدوا به (ألا ليت الشباب يعود يوماً). 


ثانياً: إن التمني وأضرابه من موارد ما يسمى فى علوم البلاغة بالإنشاءء 
فى معانيها ومداليلها. فالترجى المدلول عليه بالآداة (لعل) إنمأ يعنى مجرد 
الاختمال كقولنا: لعل فلاناً عاد من سفره أو لعلى أسافر غداً. واما التمنى 
فهو: إرادة حصول شىء فى المستقبل والرغبة فيه كقولنا: ليتنى أسافر غداً. أي 
احب ذلك وارغس به ولا ربط له بمجرد الاحتمال. فالتمني والترجي أمران 
وختلفان كماما كا لأ :ريط لعننالا مون المسيهيلة ول ستصيل أن :كملق الست 


ثالئاً: في القرآن الكريم موارد استعملت فيه الأداة (ليت) فيما هو ممكن 
تعالى : 
ٍبَيق ينث يل هدَا ومحَكُتُ نيا بَنسيا04. مع العلم أن الموت في 


5 وقت ممكن بقدرة الله سبحانه . وقوله تعالى: 


أضواء على دورة الحسين عَلكاو با ١‏ 





1 4 0000 ذه 
يفول ( لكا يَكتتى كت ترما ه230 , يعني ميت قد زالت معالم قبره. وهو 


أمر ممكن على أي حال . سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 


بل حتى ما يبدو مستحيلا من الاستعمالات كقولة تعالى: يلت بن 
يت مد لكر يِذ القين4”". وقوله تعالى : ليا يه زلا حكذبَ ع 
3 ونحوهاء إنما تكون مستحيلة باعتبار النظام الإلهي للخلق» لا باعتبار 


قدرة الله على إنجاز ما يتمنونه» إلا انه لا ينجزه لآنهم لا يستحقون ذلك . 


ومتحل الشاهة مو كن ذلك أن لتم للمكن أمر سجكن: فإذا نغيرقا أن 
(المعية) المعنوية مع أصحاب الحسين كلاد أمر ممكن في أي مكان وزمان. 
لأنها تعبر عن المعية القلبية والفكريةء وهي المعية الأهم والألزم. فإذا كانت 
ممكنة كان تمنيها ممكناً. ويمكن أن يقصدها الفرد حين يقول: ياليتنا كنا معكم 
فنفوز فوزاً عظيماً. والحق إن المعية المعنوية توجب الفوز العظيم بلا إشكال. 
ولكن يحسن أن نلتفت إلى أن هذا التعبير وارد في القرآن عن قول فرد فاسق أو 
بعد الأيمان وقليل اليقيق » لأك هات يقرل +39 ينل لل للك من 
امك فيد لهذ اه مدعل ]< ل أ تَمَوج كبيداولن أصية نسل ون 
تر يل كل 3 15 ينك ويك 117 يكن سنت عل 0 
قلي 14 إذن ككران جنا المشغحون ادن قبل الفوة ايكذ يكرت تر ا انه 
سيعتبر نفسه متدني الإيمان أو قليل اليقين. وهذا لا يكون إلا مع الغفلة عن 
المضمون الحقيقي للعبارة كما هو الاغلبء أو لأجل كسر النفس والوقيعة 


(1).شورة السباء-اية 2 : 
(6) سورة الزخرف» آية 78. 
(') سورة الأنعام. آية 77. 


(5) سورة التساء اية (9-1/9/ا): 


فيهاء كما هو شأن الزهاد والسالكين. 
كما ينبغي أن نلتفت إلى أمر أهم حول الآية الكريمة هو: انه سبحانه 
يقول: #وَلَينَ أَصَبَكٌُ هَضْلٌ ين أله ليَقُوآنّ . . . الخ274 . 


وهذا يعني بالنسبة إلى الأفراد الاعتياديين - بغض النظر عن المعاني التي 


الأمر الأول: إن الحسين 222 أصابه فضل من الله بالشهادة» والفرد يتمنى 
أن ينال من هذا الفضل. وقد سبق أن قلنا: إن هذا الفضل من دواعي 
الاستبشار لا من دواعي البكاء. مع العلم أنهم يجعلونه مقدمة للبكاء كما هو 
المعهود أكيدا. ومعه فلا يكون وضعه في هذا الموضع مناسبا. 

الأمر الثاني: إن الفضل الذي ناله الحسين 2855 وأصحابه من الله سبحانه 
انين فتجانا ولا حكن أن كرون كلك ولا ووو > زناف اماف الى الينا لا 
الشهادة)!". ققد ادقع الاحسين 2ككل تعتملة الأنواع البللاة الدتيوي :بما افيه نفشه 
ونفوس أهل بيته وأصحابه. فداءا لذلك الفضل العظيم. فهل سيكون الفرد على 
استعداد حقاً في المشاركة مع الحسين م2 في بلائه» كما هو على استعداد أن 
يشاركه في جزائه» أم يتمنى الفرد أن يحصل على ثواب الحسين َك مجانا 
مع أن الحسين 18522 نفسه وهو المعصوم لم يحصل عليه إلا بالثمن الغالي. إن 


هذا من سخف القول حقاً !!. 
كما يحسن بنا أن نتساءل في هذا الصدد: إننا لماذا نتمنى أن نكون مع 


)١(‏ سورة النساء. آية “الا. 


أضواء على ثورة الحسين غ2 ١‏ 





الحسين خاصة لنفوز فوزاً عظيماً. مع أنَّ الآية الكريمة مطلقة من هذه الناحية. 
بل هي خاصة بالرسول22ة . والكون معه أيضاً فوز عظيم بلا إشكال. فهل 
تتمق ذلك أو تمدن مع أميز المؤمتع أو لحن الأكنة المعصوميق..وان لنا إماما 
نفيا سيولا ععا فعلا ونيد متسوولون غنه أيضا . فهل نتمنى أن نكون معهء 
ولبيةة شعري فان الكون مع إمامنا الحي ليس سهلا على الإطلاق» بل هو 
امتحان عسير وبلاء كبير ويحتاج إلى إيمان عظيم وتسليم عتسمم. يكفينا ما 
ورد: (ما هذا الذي تمدولن إليه أعينكم وهل هو إلا لبس الكتمن وأكل 


: 2230 5 2 
لجشبف : 8 : خ يه .١ه‏ « آم 
ال ا شبكة ومننديان جامع الائمة (م) 


(وهل هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف)”" . 






فإنه سلام الله عليه يطبق الإسلام كما أنزله رسول الله يبه . ولن يكون 
ذلك في مصلحة أهل الدنيا ومتبعي الشهوات والمعتادين على اللذات» بل 
سيكون هذا العدل المطلق اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ونفسياً وعقلياً ودنيويا 
وألقوويا . بهذ "لا مخالة بكتون غلن الفزه الأعنادئ كما قلنا انشكانا عسيرا 
وبلاءاً كبيراً. إذن فالتمني مع إمامنا الحي ليس سهلاً بأي معنى قصدناه. ولكن 
مع ذلك فقد يحسن الخطباء صنعاً حين يخصون الحسين 8 بالذكرء 
لافوية أو اكت 


الأمر الأول: إن الحديث في المجلس عنه والمأتم المنعقد لهئكلة . 
الأمر الثانى : إن الحديث في المجلس وان لم يكن عنه سلام الله عليه ؛ بل 


23 الكافي للكيلني جم ص ١١١‏ بتصرف واقتضابس - 
2 امالي الصدوق صل/ا١اه‏ (ط). 


1١6 -‏ أضواء على ثورة الحسين 2212 


عن غيره من || 2 مين خوكلا » إلا انه لا بد من ذكره خلال الحديث وإلا لم 
تطمئن النفس ولم يهدأ الخاطر ولم يتم الاستحباب الشرعي الكامل . 


الأمر الشالث: إن شفاعة الحسين 2 أوسع من غيره من 
المعصومين نَإِوَكلار جميعا. كما ورد: إن عددا من المعصومين لا يصل إليهم إلا 
وشفاعته واسعة يوم القنارة 7 
إلا إنها مع ذلك ينتكى :أن فرعتن أن تفع :إلى هنذا الأسن الفتهون على 


المستوى الأول: إن شفاعة الحسينغئّة لن تكون عامة بالمعنى الكامل» 
بل بشرطها وشروطهاء كما ورد في الخبرء تماماً كما قال الإمام الرضاءك: 
فى حديث سلسلة الذهب: زلا اله«إلا الله بحصي .ومن وحل حميى امن من 
عذابي. ثم قال: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها)” '" . 

المستوى الثاني : أن لا نفهم من سعة شفاعة الحسين عله سعتها دنيوياً. 
بل سعتها أخروياً. ولكن وجد العديد ممن يقول: إن سفرة الحسين تك 
أوسعء ويريد به الأرباح المادية المجلوبة بسبب ذكره سلام الله عليه أكثر من 
الأرباح المجلوبة بسبب ذكر غيره. 


وهذا وإن كان صحيحاً عمليا وداخلاً ضمن النعم الإلهية على الحسين 


.7؟١ص البحار للمجلسي ج41‎ )١( 
(؟) عيون اخبار الرضا للصدوق ج؟ ص175.‎ 





ومحبي الحسين تَقيية » إلا أن المطلوب أخلاقياً هو عدم النظر إلى حطام الدنيا 
مهما كان مهماًء وقصر النظر على ثواب الآخرة. ومن الواضح أخلاقياً ودينيا 
أن من قصد الدنيا وحدها أو من قصد الدئيا والآخرة معأء فليس له الثواب في 
الآخرة إطلاقاًء وإنما يأخذ الثواب من خصٌ قصده على الآخرة تماماأ. وهذا لا 
يعني عدم جواز الأجرة على ذكرهئْئةة ٠.‏ وخاصة ممن كان عمله ذلك ورزقه 
متوقفاً عليه . وإنما يعني أن يسقط هذا عن نظر الاعتبار في نيته» ويجعله بمنزلة 
الرزق صدفةً أو تفضيلاً من الله عز وجل» وليس بإزاء مأتم الحسين2ذ. بأي 


حال من الأحوال. : 
0 سبكة ومننديات جامع الالمة (م) 


١00‏ أخبوا4 على اكوارةة ‏ السيبيه كله 


رُواة واقعة الطف 


اعتقد إن الرواة الأوائل أو المباشرين لحادثة الهف منحصرون في الأقسام 
التالية» فينبغي أن ننظر إلى وثاقتهم من ناحية» وإلى مقدار شرحهم للحوادث 
رتبةى «الدية اللتساتفن» ظ 

القسم الأول: الآئمة المعصومون 8ك المتأخرون عن الحسين 2 . 
وخاصة الثلاثة الذين كانوا بعده بالمباشرة» وهم الإمام السجاد والإمام الباقر 
والإمام الصادق:©ك8 فإن لهؤلاء الأئمة قسطأ من ذكر واقعة الطف . 


إلا إنني اعتقد أننا ‏ مع ذلك - لا تسعطيع أن تأخذ غنهم التفاضيل كما 
نريدها. لأنهم تكله كانوا يتحدثون بمقدار ما تقتضي المصلحة في زمانهم. 
فكانوا يركزون على الجانب المعنوي لواقعة الطفء. والدفاع عن قضية 
الحسين 5 . ولا يكون همهم رواية أو نقل الحوادث, إلا ما جاء عرضاً 
خلال الحديث . إِذنُ فلا ينبغي أن نتوقع سماع حديثهم عن التفاصيل الكثيرة 
التي نريدها. 


القسم الثاني : النساء من ذراري الحسين غئة وأصحابه بعد عودتهن إلى 
المدينة المنورة. فإنهن لم يصبن بسوءء وبقين أحياء بعد مقتل رجالهن». 
ورجعن إلى محل سكنهن. فمن الممكن لهن أن يتحدثن عما رأينه عن تلك 
التفاصيل. وتعتبر كل واحدة منهن كشاهد حال حاضر للواقعة. 


أضواء على ثورة الحسين عَشَلةة * 1١0‏ 


إلا أتنا لا يبغى أن تالغ في ذلك لأمرين: على الأقل : 


الأمر الأول: حاصل لدى وجود الواقعة نفسها في كربلاء. وذلك لأن 
النساء كن موجودات في الخيامء ولسن مشرفات على الواقعة ولا متايعات 
للحوادث. ولا يعرفن أشخاص الرجال الأجانب بأسمائهم. فمن هذه الناحية 
ستكون فكرتهن عن التفاصيل غائمة ومجملة لا محالة. 


الأمر الثاني: حاصل لدى وجودهن في المدينة المنورة حيث كانت 
المصلحة الدينية والاجتماعية تقتضي إقامة المزيد من المآتم على واقعة الطف. 
وإظهار المزيد من الحزن والبكاء على من قتل فيها. إذن فقد انشغل النساء 
بمهمتهن المقدسة تلك» ولم تجد إحداهن الفرصة الكافية لرواية التفاصيل . 


القسم الثالث: الأطفال القلائل الذين نجوا من واقعة الطف. واستطاعوا 
الهرب منها كأحمد بن هسلو :ين عقيل أو عادوا مع النساء اليد ال 
1 205 0 ا 1 0 
وجبراهم . فانهم اصبحوا كبارا بالتدريح . فمن الممكن لهم عندئذ ان يرووا ما 


إلا أننا مع ذلك لا ينيغي أن نبالغ في إمكان أخذ التفاصيل من هؤلاء 


تأريخيا لعدة أمور لعلها تندرج في أمرين : 


)١(‏ الحس: المثنى : ذكره المفيد فى الارشاد وقال: (وأما الحسن بن الحسن برد على عَلِيَكْلوةٌ فكان 
جليلا زلسا قاض" ورعاء وكات يلي صدقات شير المؤمنين 202 في وقتهء وله مع الحجاجح حبر 
ذكره الزبير بن بكار. وكان قد حضر مع عمه الحسين كذ الطف فلما قتل الحسين ك2 واسر 
الباقون من اهله. لجاءه اشسماة بن خار جه فانتزعه من بين الأسرى). وقد يروج م بلك سمه فاطمة 
بنت الحسين 2 فأولدها عبد ألله المحضص وإبراهيم الغمر والحسن المثلث ومن غيرها داود 


وجعفر ومحمد ورقية وفاطمة وقد توفى بالسم الذى دسه له سليمان بن عبد الملك قمات وعمره 


(22 سسمنة). رجال السيد بحر العلوم 8 ص ١ا؟‏ بتصرف ‏ ط نجف. 


ب صن تمن مر ر بيرو 


الأمر الأول: حالهم في واقعة الطف نفسهاء فانهم : 


١‏ لا يعرفون أسماء الرجال الموالين والمعادين لكي يرووا تفاصيل 
أعمالهم . 

* - إن فهمهم الطفولي يومئذ لم يكن يساعد على الاستيعاب. وكان عمر 
أحدهم يومئذ قد لا يزيد على خمس سنوات بالمعدل. ولم يكونوا معصومين 
لكي نقول: إن الفهم منهم لا يختلف باختلاف سني العمر. 

الأمر الثاني: إنني لا اعتقد أنهم مذكورون في إسناد الروايات الناقلة 
للتفاصيل عن واقعة الطف إلا نادراً. ولو كان الرواة المتأخرون نسبيأء قد 
سمعوا منهم لذكروهم في السند. اللهم إلا أن يقال: إن الحذف من السند كان 
لداعي التفية يومئذ. فإن نقل قصة الحسين 2 كان مورداً للتقية المكثفة 
والصعبة فى زمن الأمويين الذين قتلوه ورضوا بمقتله» بل الأمر كذلك في زمن 
كك ساماد ليرا مسيية ا 


القسم الرابع: الأعداء الذين حاربوا الحسين لاه فعلاً في واقعة كربلاء» 
وكانوا حاضرين خلالها. ولكنهم نجوا من الموت ورجعوا إلى بلدانهم. 
فأمكنهم أن ينقلوا القصة ويسمع منهم الناس عنها الشيء الكثير. 

ويروى: أن المختار الثقفي حين أعلن الأخذ بئأر الحسين تكئة » كان 
يقبض على أعدائه واحداً واحدأء فيسأله عما فعله في واقعة الطف. فيقتله 
بالشكل الذي قتل به الشهداء هناك”''. فقد حصل من ناحية الأعداء روايات 


أضواء على ثورة الحسين لكا ه١١‏ 


تفصيلية عن حوادث كربلاء. وهناك أخبار أخرى من غير هذا الأسلوب رويت 
عن حميد بن مسلم وزيد بن أرقم وغيرهما. 

فهل نستطيع أن نعتبر هذه الأخبار عنهم هي من أخبار الثقاة؛ مع أننا نعلم 
أنهم اشد الناس فسقاً وعناداًء ضد الإمام المعصوم؛ بل ضد الله ورسوله أيضاً. 
فإذا لم يكن الخبر خبر ثقة فكيف يمكننا الأخذ به؟. وقد يخطر في البال هنا: 
:هذا الهم أو قدو مو الأعذام جين خروي تنيكا :من :التسوادت إننا يقر 
على نفسه بالجريمة. وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فمن الممكن الأخذ 
بخبره من هذه الجهةء إلا أن هذا غير صحيح لعدة أسباب أو وجوه: 


الوجه الأول: إن قاعدة إقرار العقلاء إنما تجعل الخبر معتبرأ بالنسبة إلى 
العقوبة للمتكلم به أو تحميله مسؤوليته بشكل وآخر. ولا تجعل الخبر معتبرأ 
بمعنى كونه مشهوداً له بالصحة بشكل مطلق. 

الوجه الثاني : إن هذا الشخص أو ذاك ممن كان في معسكر الأعداءء قد 
لا يروي الحادثة عن نفسهء وإن تكلم عن نفسه. اعني عما قاله وفعله في 
كربلاء. إلا أنه يروي ذلك مدافعاً عن نفسه. يعني يريد أن يثبت أنه قد رحم 
الآخرين وتعطف عليهم في الوقت الذي قسى معهم غيره. وهذا شامل لعدد 
مد النقول الواؤدة:..ومعه لأ كون إكرارا حت عت عنجينها بقاعدة الأقرا, 

إذنء ينتج أنه ينبغي الحذر كثيرا حين نسمع من أو عن أمثال هؤلاء 
الأعداء أخبارهم عن واقعة كربلاء. ومن المؤكد أن أخبارهم ليست أخبارٌ ثقاقء 
بل هو خبر ضعيف. باصطلاح أهل الحديث. لأنه رواية فاسق ومعاند للحق 


ومن الذي يقول بحجية الخبر الضهية- 2 [ليكة ومننديان بع الالهة رم) 





الرواة المتأخرون 


لكن الذي يهون الخطب أننا تأخذ التفاصيل من كتب علماتنا الموثوقين 
الأجلاء» كالشيخ المفيد في الإرشاد» والشيخ الأربلي في كشف الغمة» وأبي 

إلا إننا مع ذلك ينبغي أن نكون حذرين في النقل لعدة أمور: 

الأمر الأول: إن كثيراً مما نقلوا من الروايات هى ضعيفة السند ومرسلة» 
وعلى كل تقدير لا يمكن الأخذ بها فقهياً. وقد يخطر في البال: إن هؤلاء 
العلماء هم الذين تكلفوا صحتها على عاتقهم» فهي معتبرة وصحيحة في 
نظرهمء وهذا يكفى فى النقل وإن كانت مرسلة أو ضعيفة بالنسبة إلينا. 


وجوابه: بالنفي طبعاًء يعني لا يكفي ذلك» لأن صحتها التي يعتقدون بها 
إنما هى صحة اجتهادية وحدسية. ولبسيت: حفسيهة لتكون حجة على الآخرين» 
أو قل : على الاجيال المتاخرة . كما هو مبحوث عنه في علم الاصول. 

الأمر الثاني: إنه ينبغي التأكد من نسبة الكتاب إلى مؤلفهء فقد يكون كله 


أضواء على ثورة الحسين تا /باه ١‏ 





مشكوك بالنسبة إلى مؤلفه هو مقتل أبى مخنف.» وهو مما يعتمد عليه الناس 
كثيرء وأبو مخنف رجل صالح وموثقء إلا أن نسبة كتابه إليه مشكوكة . 


الأمر الثالث: انه ينبغي التأكد من أن النقل في الكتاب إنما هو بنحو الرواية 
لا بنحو الحدس . فإنه وجد خلال التأريخ من كتب عن واقعة الطف من زاوية 
الحدس والكشف العرفاني لا بنحو الرواية. وحاول فهمها من جهة نظره تلك » 
وهذا هو الذي يبدو من الشيخ التستري في كتابه (الخصائص الحسينية) حيث 
يقول مثلاً: (إن الحسين 5 حصلت له حالة الاحتضار ثلاث مرات). فإن 
هذا إن صح فقد أخذه بالكشف العرفاني بلا رواية» فإنه لا توجد أي رواية 
بذلك وهحكذا كثير من التفاصيل . 


ومن المعلوم في الأصول: إن هذه الحدوس والكشوف إن كانت حجة» 
فهي على صاحبهاء بصفته عالماً بصحتها. ولا يمكن أن تكون حجة على غيره 
مع احتماله لتوهمه وانفعاله» ومن ثم فقد لا يكون ما قاله مطابقاً للواقع» إلا أن 
يحصل لنا أو لأي شخص العلم بالمطابقة أو حسن الظن بالقائل؛ بحيث يعلم 
أن كشوفه الوجدانية دائمة المطابقة للواقع. ومن أين لنا ذلك ؟. 


شبكة ومنتديات جامع الائهة (م) 


3ه ١‏ أضواء على ثورة الحسين غك 


مجوزات النقل شرعا 


من الروايات» في واقعة كربلاء أو غيرها عدة أمور: 
الأمر الأول: صحة السندء فإن السند وهو مجموعة الرواة الناقلين له إن 
كانوا كلهم ثقاة جاز الإخبار به» وتكفل مسؤوليته أمام الله سبحانه . 
فنقول: قال فللان أو رؤىك فللان كذاء» 5 تقول : روي أو فيل , أو نقول: َال 
أرباب المقاتل أو المؤلفون في واقعة كربلاء ونحو ذلك. . وبذلك تخرج عن 
العهدة أمام المعصومين ظكْلِه . وتكون صادقاً في قولك لأن هذا الذي نقلت 
عن كتابه قد قال ذلك فعلاً. لكن هذا مشروط بشرطين: 
١‏ - أن يكون الأمر مروياً عن كتاب ماء وأما إذا لم يكون مرويا إطلاقاًء 
وأنت تقول عنه: روي كذاء فهذا غير جائز» بل هو الكذب نفسه. 
؟- أن يكون الكتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه» وإلا فسيكون نسبة القول إلى 
مؤلفه نسبة كاذبة + فأنت تكذب على المؤلف:وان: لم تكذت.علئ 


الأمر الثالث: من مجوزات النقل المشهورة بين الخطباء والشعراء 


الحسينيين النقل بلسان الحال. فكأنهم يرون أن الحديث يكون صادقاً مع التقيد 
بهذا المعنى. ومن هنا أباح الشعراء لأنفسهم إضافة أقوال وأفعال كثيرة جدأً إلى 
وقغَة الظفت» تعنو ان أنه ليان التحال لااعلسان الدعال:» بوهذا لشن خط كلد 
بل يحمل جانباً من الصواب من الناحية الفقهية» فإن النقل بالمعنى عن 
الروايات جائز إن كانت الرواية بدورها محرزة الصحة. كما إن النقل بلسان 
الحال جائز إذا أحرزنا إن حال المتكلم في تلك الساعة على ذلك. إلا أننا مع 
ذلك ينبغي أن نكون على حذر شديد من هذه الناحية» لعدة وجوه: 


الوجه الأول: إننا لا نستطيع أن نعلم حالهم رضوان الله عليهم. لا 
الحسين 6ئة ولا أصحابه ولا نساته ولا أي واحد هناك منهمء لأنهم أعلى 
وأجل من أن نعلم ما يدور فى خواطرهم وما تخفيه سرائرهم. في حين إننا 
بعيدون عنهم زمناً ومكاناً وثقافةٌ ومستوىّ» وغير ذلك. إذن فنحن جاهلون 
بحالهم لا إننا عالمون به لنستطيع التعبير عنه بأي حال من الأحوال» وإنما 
يجوز الحديث بلسان الحال» مع إحراز المطابقة للواقع. وأنى لنا ذلك؟ . 


الوجه الثاني : إن ما يكون بلسان الحال إنما هو الأقوال لا الأفعال» فلو 
تنزلنا جدلاً عن الوجه الأولء أو تم لدينا ذلك الوجهء فإنما يجوز النقل بلسان 
الحال في الأقوال وحدها. أما نقل الأفعال والتلفيق فيها بعنوان كونها بلسان 
الماك لهذ الا مفقن لهو لمان له 

الوجه الثالث : إننا لو تنزلنا جدلاً عن الوجه الأول» أو تم لنا ذلك الوجهء 
فإنه يتم بمعنى إن الحالة العامة التي كانوا فيها معلومة لنا إجمالاً. وأما 
التفاصيل فمن غير المحتمل أن ننال منها شيئاأء فمثلاً ما الذي خطر في ذهن 
الحسين يخ حين أخذ رضيعه معه ليسقيه الماء»ء أو في أية حادثة معينة 
أخرى؟. هذا متعذر فهمه تماماً فى حدود البعد الزمني والثقافي والإيماني 


3 أضنواة على كوزة "الحسين ل 


عنه 2212 . 


وفى صند النقل بلسان الحال يمكن أن تذكر منشأين لجواز النقل بهذا 
الشكلء» فإن تم أحدهما أخذنا به وان لم يتم أعرضنا عنه: 

المنشأ الأول: ما وردنا من الروايات عن واقعة كربلاء. فإنها على الحال 
الذي كانوا فيه. فنستطيع أن نتحدث زيادة على ذلك فى حدود الحال الذي 
فهمناه من تلك الروايات . 


وجوابه : 


آولا :3 [ق الرروابة وقون أاكاقون عمصبيدة :وما 1 مكنا م الك ا 
استكشاف الحال من خلالها. 

ثانياً:: إن العفروضن أننا تتحدت عن أقوال وأفعال زائدة عما هو المروىء 
لأنه بلسان الحال. فلا نستطيع أن نقول (روي ذلك) لنكون صادقين» لأنه لم 
يُرْوَ إطلاقاً . 

ثالنا " ان المفيزرواضن أعيانا اننا رو عوادتك وأقوالة غير عقيانية علي 
الإطلاق عما هو مروي ووارد» لا فى الروايات الصحيحة ولا الضعيفة . فكيف 
يتم لنا ذلك شرعاء وهل هو إلا من الكذب الصريح؟ . 

المنشأ الثاني: لجواز النقل بلسان الحال» العرف. فما كان يناسب من 
الناحية العرفية ان يكون حالهم عليه» جاز التعبير عنه. وما لا يناسب ذلك لم 
يجز التعبير عنله. واتباع العرف امر جائز عرفا وحجة كما ثبت في علم 


الأصول. 


إلا أن هذا غير صحيح لعدة مناقشات ترد عليه : 





أولا: إن العرف تثبت حجيته فى علم الأصول فى موارد معينة لا يمكن 
تعديهاء ولا قياس غيرها عليهاء وهي حجية الظواهر المأخوذ بها عرفا وحجية 
المعاملات المتعارفة فى العرف . وأما الكذب والكلام الزائد فهو وان كان عرفا 


ثانياً: إن العرف إنما يكون حجة في ما يناسب حال العرف ومستواهء وأما 
ما كان خارجاً عن حال العرف كالأمور الرياضية والفلسفيةء فلا سبيل للعرف 
إليها. ونحن نعلم أن حال أولتك الأبطال الأفذاذ أعلى من أن يقهمه العرف» 
فالتنزل بمستواه إلى درجة العرف الشائتع ظلم لهم لا محالة. 


ثالثاً: إن لسان الحال اصبح مبرراً لدى البعض الى نقل كثير من التفاصيل 
الكاذبة» وهذا أمر خارج عن هذا الدليل لو تمء بعد التنزل عن الوجهين 
السابقين جدلاً. فانه إنما يثبت إمكان البكاء والتضجر واللطم ونحو ذلكء» لا 


أنه يثبت جواز الكذب والدس بطبيعة الحال. نبكة ومننديات جابع الالمة رم 
الأمر الرابع: من مجوزات النقل المحتمل عن حوادث كربلاء : 


ما ورد بنحو القاعدة العامة حيث تقول: (قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن 


وتقريب الاستدلال بها للنقل: وهو التمسك بإطلاق قوله (ما شئتم) فان 
الفرد قد يشاء أن ينقل الأمور غير المروية أو غير المناسبة مع الحال وغير 
ذلك. ومقتضى إطلاق القاعدة جواز ذلك كلهء إلا إن هذا غير صحيح بكل 
تأكيد لعذة وجوه: 


.١ البحار ج5؟ هن 1 ب يتصرف‎ )١( 


؟1 ١‏ أضواء غعلئ ثورة الحسين كا 


الوجه الأول: إن مثل هذه الرواية غير تامة سندآاء ومعه لا تكون ثابتة 
اا فالاستد لال بهاء كما هو المشهور بيلهم . غير جائز . 


الوجه الثاني : إنها مخدوشة في الدلالة أو التعبيرء وهو قوله فيها: 
(ونزهونا عن الربوبية). في حين إن الربوبية كمال وعظمة. والتنزيه إنما يكون 
عن النقص والخسة والرذيلة. فهذا إنما يدل على ضعف سندها وعدم ورودها 
إطلاقاً. ويمكن أن يكون المتكلم بها قد قال: 


(ونزلونا عن الربوبية): فنقلها الراوي بالهاء وهو قوله: (نزهونا». إلا أن 
هذا الاعدناد لذ يجعلها ثامة هكد . 


الوجه الثالث : إن التمسك بإظلاقها على سعقة غير محتمل» 'فمقلة هل 
يمكن أن يشمل قوله: قولوا فينا ما شئتم القول السيئ من القدح والشتم 
ونحوه» إن هذا غير محتمل طبعاً. اذا فالمراد (ما شئتم). مما هو مناسب مع 
شأننا. ومن الواضح إن كثيراً مما نقول عنهم بلسان الحال ليس مناسبا مع 
شأنهم . 

الوجه الرابع: إن قوله فيها (ما شئتم) يراد به الأوصاف الإجمالية ككونهم 
علماء أو عظماء وغير ذلك. ولا يراد بها التفاصيل من نقّل الأقوال والأفعال 
الكاذبة عنهم» وان كانت مناسبة لشأنهم» فضلاً عما إذا لم تكن. والمفروض 
لدى الحديث عن لسان الحال أنه يكون بالتفصيل لا بالإجمال. 


الوجه الخامس: فى المعنى الأصلى الذي أفهمه من هذه الرواية. وهو أن 
افهمه كما يلي: (قولوا فينا ما شئتم من المدائح أو من صفات الكمال 
والجلال» فإنكم لا تصلون إلى الواقع الذي اختاره الله لناء وستكون كل من 


أضواء علئن ثورة الحسين غك ١11‏ 





مدائحكم واوصافكم دون مستوانا الواقعي) . 

وإذا تصاعدنا نحن فى الأوصاف لا نصل إلى صفتهم الحقيقية» فضلاً عن 
إننا يمكن أن نتعداهم. إلا إذا ذكرنا لهم الربوبية» فإنها غير ثابتة في حقهم. 
فمثلا نقول: انهم مؤمنون» ثم نقول: انهم ورعونء» ثم نقول: انهم متقون. ثم 
نقول: انهم علماءء ثم نقول: انهم راسخون في العلم» ثم نقول: انهم أولياء 
ثم نقول: انهم كأنبياء بني إسرائيل أو أفضل منهم. كل ذلك ونحن لم نصل 
إلى حقائقهم ومستوياتهم الواقعية. 


الآمر الخامس : من مجوزات النقل المحتملة عن واقعة كربلاء : 


فآ :وود نتتو الفاعتدة العامة" لاضن بكى أو أيكى أو تناكن وعمت له 
ل تنبكة ومننديان جامع الالمة رم) 

وتقريب الاستدلال بها هو التمسك بإطلاقها لكل قول أو فعل صار سببا 
للبكاء على الحسين عئل8ة وأصحابه» فإنه يكون سببأ لدخول الجنة أو وجوبها 
للفردء سواء كان مطابقاً للواقع أم لم يكن. وهذا المضمون وان كان مطابقاً 
للقافويةه لانت رك أو بكي أن اكد دنا مالسبع انه بقعا 7 


(؟) وهنا يشير سماحة المؤلف إلى أن الاخلاص في البكاء أو التباكي لله بغض النظر عما إذا كان على 
الحسين عَلك2 أو غيرة ؛ فهو سبب في الدخول إلى الجلة. ويؤيد ذلك ما ذكره السيد المقرم في 
مقتله نقلا عن كنز العمال ج ١‏ ص"829١‏ في الحديث عن النبي ؤأقا انه “قرأ آخر الدامر (وسيق الديق 
خروا ران حي مرا على تالالطاو وكر الا ميو لكا قار كر صمي زر 
ولكنني تباكيت ٠»‏ فقال الرسول ا (من تباكى فله الجنة ( وفي نفس المصدر عن جريبر عن 
الرسول يَيْقّةٍ قال: ( إني قارئ عليكم (ألهاكم التكاثر) من بكى فله الجنة ومن تباكى فله الجنة ). 
كنز العمال ج١‏ ص6 ة .١‏ 
وحدث أبو ذر الغفاري 6ه عن النبي#5 ( إذا استطاع أحدكم أن يبكي فليبك ومن لم يستطيع - 


١‏ أشبواء: علق كووة' اتسين كلد 


وللحسين م »فإنه يستحق الثواب الجزيل بلا إشكال. إلا أن التمسك 
بإطلاقها المفروض إنما يتم بغض النظر عن المناقشات التالية.» وتلك 


صححية . 
أولآ :عق سند هذه الرؤالقي اقلا تكوان عدر 


ثانياً: إن متعلق البكاء لم يذكر في هذه العبارة» ومعه يكون من الواضح 
انه ليس كل اهداف البكاء مشروعة» أو لا ثواب عليها على الأقل. أو قل لا 
تجب له الجنة بكل تأكيد؛. كمن بكى للدنيا أو لمصيبة عاطفية ونحوها. إذن 
فالأمر مقيد بالبكاء المرضي لله عز وجل . 


الثا: ان متعلق البكاء لم يذكر في هذا العبارة» حتى الصالح منه يعني لم 
يقل: إن البكاء من أجل الحسين م2 كما يفهم المشهور أو من خوف الله عز 
وجل أو شوقا إلى الثواب أو أي شىء آخر. ومن هنا لا دليل على اختصاصه 


رامعا :إن وجوت التجتة يل :مطلق الكوات» لأ يكوك إلآ يحتفظ الشترائظ 
الأخرى الضرورية في الدين» لوضوح عدم شمولها للكفار والفسقة واضرابهم. 
إذن فيكون المعنى: (من أضاف إلى حسناته البكاء وجبت له الجنة). ومن 


- فليستشعر قلبه الحزنء وليتباك فان القلب القاسي بعيد عن الله).مقتل المقرم نقلا عن اللؤلؤ 
والمرجان للنور /ا4» ومجموعة شيخ ورام ص؟1؟. ويجب أن نشير هنا إلى أن المقصود ليس 
كل بكاء أو تباكِ وانما يجب أن يكون البكاء خالصا لله عز وجل منيعثا من تأثير النفس والرهبة منه 
سبحانه وتعالى» ويشير إلى ذلك محمد عبده في تفسير المنار ج4 ص 7١١‏ حيث يقول: (التباكى 
يكلت الكاء له عن ويا ْ 1 


أضواء على ثورة الحسين طاو ه1١1‏ 
الس 1 بل الور سوا دغ 


الواضح إنها لم تقل ذلك بوضوح. إذن» فيبقى إطلاقها غير ثابت. 

يمت مرضبالله عز وجل . واما لو زالت حسناته بظلم أو سوء ونحوه لم 
عفص الجن يكن ناكد والشاهد على ذلك قوله تعالى : ##وَقَدِممَا ِل ما عَمِلُوا 
و ال وك القر "ا يروالستيكاف ناتهب باليعينات كا ان 


الحسنات قد تذهب بالسيئات . سبكة ومننديان جامع الائمة (م) 
ومعه فيكون المعنى: (من داوم على الطاعة طول حياته مع البكاء» وجبت 
له الجنة). ومن الواضح انه لم يقل ذلك» كل ما في الأمر إن التمسك بإطلاقها 
سادساً: الإخلاص في العمل لم تنص عليه الرواية» وهو البكاء في سبيل 
الله من دون عجب ولا رياء. فلو بكى الفرد على أمواته او على مصاعب الدنيا 
لم يستحق الجنة فضلا عن إنها تجب له. لكننا ينبغي أن نفصل الحديث في 
البكاء على الأموات بعنوان مستقل . 


(1) سؤزة الفوقان ايه 1 


0 أكنواء على: يزه السو 0ك 2 


البكاء على الأموات 


لسن العزاء المكاء على اللدوابت حقيقة» بل البكاء الذي يكون في الظاهر 
على الحسين 32 ؛ وفي القصد الواقعي على الاموات» فهل يكون الفرد عليه 
مستحقاً للثواب أم لاء وقد عرفنا قبل قليل عدم استحقاقه للثواب لا محالة» 
لعدم وجود الإخلاص والقصد القربي لديه. ولكن وردت في ذلك رواية من 
حيث إن الراوي يسأل الإمامئغ: بما مضمونه: (إنني ابكي على الحسين 2 
فأتذكر أمواتي فأبكي عليهم. فأجابه بما مضمونه. نعمء ابكِ ولو على 
رتل7 

وهذه الرواية أيضاً غير معتبرة السندء ومعه يبقى الأمر على القاعدة الأولية 
وهي عدم الثواب؛» إلا في بعض الموارد التي نشير إليها فيما بعد. وان كانت 
الرواية معتبرة السند» فقد تم المطلبء يعني أننا نأخذ بمحتواهاء وهو وجود 
الاستحباب حتى في هذه الصورة وهي البكاء على الأموات. ما دام الظاهر هو 
البكاء على الحسين 66ئلة . والأمر غير خاص لواحد معين بطبيعة الحال فقد 
يبكي ألف من الموجودين على أمواتهم بهذه الصورة. وهذا ما يدل على إن 
الشارع المقدس ‏ لو صحت الرواية ‏ يريد حفظ الظاهر أو الصورة الظاهرية 
لبكاء الناس» وان كان قصدهم مختلفاً. وهذا ليس جزافاء بل فيه فوائد وحكم 


)العاف للج ؟ تمن 581 حنمن المع + 


أضواء على ثورة الحسين عَكٌَ ١/‏ 
لوحي اك ا او ا و سا ا ا 1 ا 1 1 ا كد ال 


مصالح حقيقيةء يمكن أن ندرك منها ما يلى: ‏ م» سيك 
ومصالح حقيقية» د رك منها ما يلي سبكة ومسلديان جامع الائمة رم) 
وله حظ لبي الشيعائز الديية واستمزارها. 
ثانياً: إثيات وجود هذه الشعائر أمام من لا يؤمن بها أو لا ينجزها. 


ثالثاً: الإسعاد في البكاء للآخرين» لانهم لا يعلمون اني ابكي على 
امواتيء بل يتخيلون إني أبكي على الحسين 252 بحرارة»؛ لأن البكاء فيه 
إسعاد وهو انتقال أو عدوى العاطفة من فرد إلى آخر والإسعاد في البكاء معنى 
لغوي مأخوذ من السعادة» لأن الباكي يشعر براحة وسعادة حين يجد نفسه بين 
الباكين من اجله. 

رابعاً: التربية النفسية من الناحية الدينية للفرد نفسه وللآخرين ايضاً. فإنه 
إذا قصد اليوم البكاء على أمواته. فسوف يقصد غداً البكاء على الحسين 222 . 
بمعنى أن الدافع المتدني سوف يتقلص في نفسه حتى يزول. 


ومن هاعرت ةما أشرنا اليههفن أن 'القره يفكق أن يحضنل على الثواب» 
حتى لو بيكى على أمواته» إن كان القصد الظاهري هو البكاء على 
الحسين تيئلاة » لكن بشرط أن يقصد هذه الأمور الصحيحة التي ذكرناها الآن 
ونسوها » ل أن يكون الكاء كحضا للآمرات: حتيقة : 


نعود الآن إلى ما كنا فيه من تعداد الوجوه المحتملة المجوزة للنقل عن 
حوادث كربلاء المقدسة. وقد سبق أن ذكرنا منها -خمسة أمور: 

الأمر السادس: من مجوزات النقل المحتملة جواز قول الشعر في حادثة 
لفلفو ذلة إشكالء وه ذة ما تعلية السيرة المتشرعية فى مذهننا. من اشم الأنية 
المعصومين تقولاه وإلى الآن» فالسيرة قطعية الصحةء والشغر عن الحسين تَكانة 


١38‏ أضواء على ذورة الحسين تاها 





قطعى الجوازء بل قطعي الاستحباب» بل لعل فيه الوجوب الكفائي إذا شح 
معينه في مكان أو زمان معين. ومن المعلوم أن الشعر يحعزى على المجار 
وعلى المبالغة والتورية والمعاني العاطفية والخيالية وغير ذلك كثير. . وهذا ما 
يدل على جواز أن ننسب إلى موضوع القصيدة بما فيها حوادث كربلاء ما نشاء 
خلال القصيدة نفسهاء سواء كان واردا في رواية معتبرة أم غير معتبرة» أم غير 
وارد على الاطلاق. 


إلا أن هذا الوجه قابل للمناقشة في عدة اهو 


أولا » إنه لوت لاتخيصن بالشعر .ولا يمكن أن يشيمل 'الفيه أن" النهر بخان 
عرفا وعادةً عن الخيالات المستعملة في الشعر. وهذا الوجه لو تم فإنما يجيز 

ثانياً: إن الخيالات والمبالغات ليست من نوع الكذب عرفا وعقلائياً. 
ناما ء 

النا: إن السيرة كما ثبت فق على الأصول دليل لآ إطلاق له.ولا لسان له 
والدس فيكون جائزأً. ولا يمكن التعميم بدليل السيرة إلى غيره. وقد خطر في 
اليال: أن السيزة الموووتة عندنا هن علن: وجتززد الكذين فى الشتعر بهذا الضندةع 
وهي سيرة ممضاة من قبل الأئمة المعصومين تليكلة: . 

فمن ذلك قول دعبل الخزاعي عليه الرحمة أمام الإمام الرضائكة : 
قالط تو فلت المحميين معدل" .وس مات عهلينن] شط قرالت 


أضواء على ثورة الحسين عكر ١‏ 
1 000 م د 000 َه الهم 4 م 2230 
اذن للطمت الخد فاطم عنله واجريت دمع العيّن في الوجَناتٍ 


فقد أثبت اللطم والبكاء لفاطمة الزهراءء يكذ » مع أنه غير متحقق جزماً. 
لذن الزهراء علهكه لم تكن موجودهة في الدنيا 50 مقتل ولدها الحسين تلكا . 


وعوابه اانه كوة طاك امتتويية: شبكة ومنتديات جامع الانمة ) 


المستوى الأول: ما قاله علماء المنطق من أن القضية الشرطية تصدق حتى 
مع كذب طرفيهاء وأوضح مثال له: إن قولنا: إذا طلعت الشمس فالنهار 
موجود. يصدق في الليل كما يصدق في النهارء ولا يتوقف على طلوع الشمس 
فعلاً او وجود النهار فعلاً»ء بل يكفي في صدق الشرطية صدق الملازمة 
والتوقف ما بين فعل الشرط وفعل الجزاء. وهو في المثال توقف وجود النهار 
على طلوع الشمس . 

ومن الواضح إن هذين البيتين لدعبل الخزاعي إنما هو قضية شرطية» 
وليست فعلية او واقعية. فلا يدل على أن الزهراء قد بكت فعلاً أو لطمت وإنما 
الو جاده المصسيية )نو علو سرت و لتاقن الل ول فشكن قي 
شرطية . فيمكن أن تصدق مع كذب طرفيها كما سبق في المثال. 

المستوى الثاني : انه قد يخطر في البال» أننا قلنا في المستوى الأول الذي 
انقمينا ننه إن القضية الغتوطية: تفنلاق بضدق الملاتنة يده قعل الشترط 
والجزاء. وهذه الملازمة وان كانت موجودة في مثل قولنا: إذا طلعت الشمس 
فالنهار موجودء الا أنها غير موجودة في قول دعبل: (أفاطمٌ لو خلتٍ الحسينَ 


)22320 للشاعر دعبل الخزاعي (ادبت الطف ج١‏ ص/اة 4" 


1 أضواء على ثورة الحسين كان 


مجذلا). ولا اقل من الشك في ذلكء لأننا لا نعلم أن الزهراء كاذ ماذا 
سيكون رد فعلها إذا علمت بمقتل ولدهاء وخاصة بعد أن أشرنا فيما سبق من 
أن قضية الإمام الحيي: كاه فيه جاتيانالاسعكان والهزن» ولاشك أن 
الحزن اقرب إلى المضمون الدنيوي» وان كانت له نتائج دينية كما سبق. كما 
لاشك أن الاستبشار أقرب إلى مضمون الأخروي أو الواقعي. ومن المعلوم أن 
الزهراء سلام الله عليها في عليائها في الآخرة» مطلعة على الواقعيات» ومع 
الاطلاع على الواقعيات. فمن الممكن أن يكون رد فعلها هو الاستبشار لا 
الحزن فكيف يقول دعبل الخزاعي هذين البيتين» نعيدها لكي يطلع القارئ 
الكريم عليهما مجددا: 


أفاظة ولت :الحسوةة مجدلا ومدنياك غطشاكا شط ذزات 
إذن للطمت الخد فاطمٌ عنده وأبجريت دمّْعٌ العين في الوجناتٍ 


فإذا التفتنا والحال هذه إلى أن الإمام الرضائً: قد أقر عمل دعبل 
عرض ما هو محتمل باعتبار انه يقين» فيكون جائزاً بإقرار الإمام 32ئ . 


وجواب ذلك من عدة وجوه نذكر المهم منهاء وهو أن دعبل الخزاعي 
حين قال هذين البيتين واضرابهماء إنما يعبر عن مستواه في الإيمان واليقين» 
ومقتضى مستواه هو أن يفهم الزهراء سلام الله عليها بهذا المقدار لا أكثرء ومن 
الصعب عليه أن يلتفت إلى ما ذكرناه من احتمال الاستبشار برحمة الله عز 
وجل. والإمام الرضاءً2 لم يجد مصلحة في تنبيهه على ذلك». إذ لعلها من 
الحقائق التي يصعب عليه تحملها. فمن الأفضل استمرار غفلته عنهاء طبقاً 


اخدواة كل كوو الكشين ك1 56 


لقانون (دعوا الناس على غفلاتهم)''' أو قانون (كلموا الناس على قدر 
1 فيه 0 : 
عاد سبكة ومنتديان جامع الالعة (6) 
ومن هنا يتضح انه ليس كل إقرار من قبل الأثئمة سلام الله عليهم حجة في 


إثبات الصحةء بل يشترط فى الإقرار إمكان المناقشة فيه والنهى عنهء فإذا لم 
يَنْهَ وهو يمكنه النهى» إذن يدل ذلك على الإقرار. وأما إذا لم يمكنه النهي على 


الافلاكق )نادت دقو فلن كون شكره :دالا على الاتراز: 


وردنا من هذا القبيل > لآن دغيل لم يكن يتحمل إيضاح الفكرة له 
وخاصة وان الإمام 6ك لا يجد في ذلك مفسدة دينية» لان الأعم الأغلب من 
النامن: انما هم بمنزلة دعبل أو دون مستواه. فلا يكون من المنافي مع مستواهم 


أن قلس نفن هذه الزؤاية: لو :تيك ستيدا أ إقوار علق :اقول ها ثقالك 
الواقع من الحوادث أو الأقوال أو الأفعال» لا في الشعر ولا في النثر. 


وهنا ينبغي أن نلتفت إلى الحزن الحقيقي. إنما هو على أهل الدنيا وأهل 
الشر وأهل العناد. على اعتبار أنهم اختاروا لأنفسهم الغفلة والشر والعناد» وقد 
روي أن الإمام الحسين 26 بكى على أعدائه في كربلاء” ''» باعتبار انهم 
اجتمعوا ضد إمامهم ومولاهم الحقيقي». وعرضوا أنفسهم لهذه الجرائم 
النكراء. وأما تصورهئ2:ة عن شهادته والبلاء الذي مر عليه فهو الاستبشار 
والفرح برحمة الله ونعمته جل جلاله. كما إن الحزن يكون على أولتك 
)١(‏ أشار إليها سماحة المؤلف في مقدمته الثانية. فراجع. 


(؟) أصول الكافي ج١‏ ص77 حديث ١5‏ بحار للمجلسي ج؟ ص54-١/ا‏ حديث 51-77. 
(”7) الخصائص الحسينية للتستري ص8/ (ط). 


المشمولين لقوله23 (من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبّه الله على منخريه في 
القا0 3 وهذا هو بكاء الأبوة الواقعية حين يحس الأب بتمرد أولاده عليه . 
والواقع إن تمردهم ليس ضدهء بل ضد ربهم من ناحية وضد أنفسهم من ناحية 
آخرى» فتكون المصيبة عليهم منهم أكبر» لأنه لن يعاقب إلا فاعل الجريمة. 


وقد يخطر في البال: إن هذا البلاء الواقع في كربلاء أصبح بحسب ما 
شرحناه سبباً للاستبشار وللبكاء في نفس الوقت ولنفس الحسين تك . وهذا 
تناقض غير معقول» فلا بد أن يكون للمسألة تفسير آخر. 


وجواب ذلك: إن هذا البلاء بنفسه له جانبان او نظرتان أو لحاظان: 


أحدهما : جانب نسبته إلى فاعليه وهم الجيش المعادي. وهو بهذا الاعتبار 
موجب للحزن والبكاء من الناحية الدينية» للأسف الشديدء على وجود هذا 
العصيان والطغيان من قبل أفراد الجيش المعادي. 


الجانب الثاني : جانب نسبته إلى المظلومين بهذا البلاء وهو الحسين تا 
واصحابه. وهو الجانب المسبب لفيض رحمة أللّه ولعمته» وهو الموجب 
لألاسكساق: 


ومن اعتبار آخر يمكن أن نقول: إن لهذا البلاء» كأي بلاء آخر» نسبتين» 
سي إلى التعالق ونسية إلى اللمعتوق »اسار أن أفنانها الامغيارية لها لها 
هاتان النسبتان. فالفاعل المياشر المختار لها هو الواحد البشري» والفاعل 
الخالق لها بصفتها أحد أفراد الكون المخلوق هو الله سبحانه. إذن فالنسبتان 
ثابتتان لكل الأفعال الاختيارية؛ بما فيها المظالم والبلاء الذي ينزله الظالمون 


(1) البحار للمجلسي ج44 ص5١8.‏ 


أكتيواء: هل كوه عدي كل ١‏ 


بالمظلومين» ومنه البلاء الواقع على جيش الحق في كربلاء. فمن زاوية نسبته 
ال فاعليه البشريين وهم الحيدن المعادي تترنب عدة نتائج ١‏ منها : 

أولاً: كونهم يتحملون مسؤليته الأخلاقية والقانونية في الدنيا والآخرة: 
وهم بهذا الاعتبار يكون لهم عقاب الدننا والآجرة.: 

ثانياً: جانب الحزن والبكاء عليهم أسفاً على توريط أنفسهم في ذلك» 
وتزايد عصيانهم لله سبحانه . 

ومن زاوية نسبة هذا البلاء إلى الله عز وجل تترتب عدة نتائج منها : 

أولا : وجوب التسليم والرضا بقضاء اللّه وقذره. بإيجاده للعلا ومن هنا 
ورد عنه سلام الله عليه: (رضا الله رضانا أهل البيت)'''. وقد سبق تفسيره. 

ثانياً: إن هذا البلاء مهما كان كثيراء فهو أقل من استحقاق الله سبحانه 


للطاعة وأقل من استحقاق النفس للقهر. ومن هنا ورد عنه سلام الله عليه : 


(هوّن ما نزل بي أنه بعين الله)”"2. 22 أشبكة ومنتديان جامع الانهة (م) 


ثالثاً : الاستيشار بوجود نعمة الله وثوابه. الذي يعتبر هذا البلاء على عظمته 
مقدمة أو سبباً بسيطأ بالنسبة إليه . 


.١؟50ص مقتل الخوارزمي ج” صه - أسرار الشهادة للدريندي‎ )١( 





تالب الناس صده 


إن مما يبالغ في التأكيد عليه الخطباء الحسينيون» لأجل الزيادة في المصيبة 
وحشد العواطف. التأكيد على تآلب الناس ضد الحسين 35 . حتى أن أفراد 
القبائل» وهي مئات الألوف» قد خرجت كلها لحرب الحسين 5 . ولبعض 
الخطباء سياق كلامي خاص يعدد فيه رايات القبائل التي أقبلت للحرب. فيعدد 
أسماء خمسة عشر قبيلة أو أكثر من الساكنين في الكوفة وجنوب العراق» كتميم 
وفزارة وبجيلة ومذحج وربيعة وطي وأسد وبني فلان وبني فلان. . . كما وردنا في 
التاريخ إن سوق الحدادين في الكوفة بقي مشتغلا ليلا ونهاراً أياما متطاولةٌ» قد تبلغ 
كرا أو اك لاصلاح السيوف والرماح والسهام والنبال» مقدمة للخروج لحرب 
الحسين 3ك ”''. كما وردنا: إن الناس الخارجين في هذا السبيل كانوا من الكثرة 
بحيث لم يستطيعوا أن يجدوا وسائط النقل من الجمال والأفراس والحمير حتى 
ركبوا البقر والثيران”'". ثم يستشهد الخطباء بقول الشاعر: 
بجحافل فيالطفٌأوَلهًا وأخيرّهابالشاممتصا© 


0 اشزار: الشيادة للدرسس »هي ان صر فنه .: 
(©) للشيخ الحاج حمادي اكواز (55؟١- ١787‏ ه) توفي في مرض السل وعمره فيما يعتقد لم 
شعاود يا سه وهنا اليك عن كفي بطر اتواتى مطلعيا: 
ادب الطف جلا ص١151-‏ 197. 


وهذا المفهوم الشعري يناسب أن تكون آلاف الكيلومترات بين كريلاء 
والشام (وهي منطقة دمشق الآن)”''. وهي ليست في الحدود الشرقية لسوريا 
على الحدود العراقية» بل قرب الحدود الغربية لها وهي الحدود مع لا 
والمسافة بينهما تقدر بحوالي ألفي كيلو متر. فإذا كانت كلها مملوءة بالجيش 
المعادي كخط طويل محتشد في هذا البر المتطاول» فكم سوف يكون عدد 


إن الكيلومتر الواحد الممتد لن يكفى فى امتلاته بالناس ألف إنسان بطبيعة 
الحال. بل لن يكفى ضعف هذا العدد. ولكننا لوا اقتصرنا على ألف لكان 
المجموع مليونين من الناس على اقل تقدير . 


المعادي للحسين عَاللٌ هو مئة وعشرون ال 


)١(‏ معجم البلدان للحموي ج؟ ص457. 

)١(‏ اختلف المؤرخون كثيرا في عدد الجيش الذي قاتل الحسين 32كة . بل بعضهم قد بالغ في كثرة 
الجيش إلى حد قال فيه العلماء انه شاذ كالذي ذكره ابن العصفور البحراني. حيث قال ان عدد 
الجيش الخارج على الحسين تقكلة قد بلغ )2000٠0(‏ خمسمائة الف والاغرب من هذا انه يقول 
ان الحسين ملكئلة قد قتل منهم( ٠٠‏ ؛الف) وينقل لنا ذلك الفاضل الدربندي في اسرار الشهادة. 
فيعلق على هذا القول بقوله (نعم إن هذا يجوز ويصح بالقوة اللاهوتية لا البشرية» بل الاستغراب 
والاستبعاد من جهة أخرى وهي أن المحاربة والقتل كانت بالسيف والرمح يومئذ وقد وقعت 
شهادة الإمامغئئية قريباً من الغروب أو العصر من ذلك اليوم فهذا الوقت القليل لا يسع تلك 
المقاتلات والمحاربات الكثيرة منه 22 فهذا أمر ظاهر عند الكل ولا سيما إذا لوحظت فى العين 
محاربات الأصحاب وفتية بني هاشم). اسرار الشهادة ص .4١4‏ 1 
- أما الارقام التي وردت في عدد الجيش والتي يمكن احتمال صحتها فهي كما يلي : 

-١‏ الف بغية النبلاء ج 7‏ الدمعة الساكبة ص ؟؟” نقلا عن ابى مخنف وتحفة الازهار لابن 


شق 
؟- 7٠‏ الف اسرار الشهادة للدربندي ص77 سفينة النجاة للعياشي. 5 


ا اخبواء ,على كوره العبين ال 


صحيح إن هذا الرقم بالنسبة إلى جيوش الدول في العالم المعاصرء بسيط 
جداً. وقد استطاعت الدول أن تبلغ الملايين في تعداد أفراد جيوشها. لكن هذا 
لايتطيق علكئ إمكانيات الذول السائقة ولا على أسلحتها لاعن وشائط 
نقلهاء وخاصة بعد أن كان النظام القديم هو الخروج الاختياري للفرد أولاًء 
وتحمل مسؤوليته الاقتصادية والعناية بأموره وأسلحته بنفسه ثانيأء ولا دخل 


للقيادة في ذلك حتى التدريب على الأسلحة لم يكن. فكيف يمكن أن تحصل 
الأعداد الضخمة من الجيوش ؟ . 


فإذا أخذنا بنظر الاعتبار طريقة القتال القديمة» وقد كانت كلها بالسلاح 


- #- 060 الف شرح شافية ابي فراس ج١‏ ص"9. 

4- 5” الف مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص48 ط قم. 

ه- ”6٠‏ الف مطالب السؤول ‏ عمدة الطالب ص,١18‏ - الدمعة الساكية ص 777‏ اسرار 
الشهادة للدريندي ص777. 

7١ -5‏ الف مرأة الجنان ج١‏ ص”7١7١ ‏ شذرات الذهب ج١‏ ص57. 

٠١ -1‏ الف الصواعق المحرقة ص7١١ ‏ الفصول المهمة لابن الصباغ ص8؟7١ ‏ اللهوف 
لابن طاووس ‏ مثير الاحزان لابن نما الحلى. 

4- 15 الف الدر النظيم في مناقب الانعة هن 1 

4- م الآف _مراة الزمان في تواريخ الاعيان ص؟9. 

5-٠‏ آلاف ‏ الصراط السوي في مناقب آل النبي ص87. 

.١74ص الاف_البداية لابن كثير ج48‎ 5 -١ 

- والراجح بين هذه الأقوال هو أن عدد الجيش (* ”الفا) وذلك لان الروايات التي تنص على هذا 
العدد اكثر من غيرها. ولوجود الرواية التي يذكرها الصدوق في اماليه باسناده عن الإمام 
الصادق ظَادإنةٌ حيث قال (ان الحسين م8 دخل على أخيه الحسن تيو فى مرضه الذي استشهد 
فيه فلما رأى ما به بكى فقال له الحسنتَقكئة ما يبكيك يا أبا عبد الله ؟ قال: ابكي لما صنع بك 
فقال الحسن 232 : ان الذي أوتي إلي سم أقتل به ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله وقد ازدلف 
إليك ثلاثون الفا ..... الخ ) نقله المجلسي في البحار ج70 ص4 ١١‏ - ابن شهر أشوب في 
المناقب ج١٠‏ ص778 ط نجف - ابن نما الحلي في مثير الاحزان. 


ال 1 ار اا ا 0 


الأبيضء كما هو المصطلح اليوم. وهذه طريقة تعتبر لحد الآن مؤلمة ألمأ 
شديداً» وليس في النفوس الهمة الكافية لتحملهاء ولا شك أن الناس يفضلون 
الراحة على التورط في الحروب مهما كانت» فضلا عن قتال شخص محقٍ 
جليل القدر كالإمام الحسين يله . على أنه توجد فيما يخص الحسين تا 
عدة نقاط» تصلح كقرائن واضحة على عدم تآلب الناس عليه إلى الحد الذي 
ايه ببكة ومنتديات جامع الالمة (ع) 


النقطة الأولى: كوخ الحنين ككل معرونا تالنسبة إلى رسؤل اش فاك 


سواء من قبل من يؤمن بإمامته أو من لا يؤمن . 


النقطة الثانية : انه اجتمع إليه في جيشه أناس معروفون بالصلاح والأهمية 
كحبيب بن مظاهر الأسدي ومسلم بن عوسجة"'' وبرير بن خضير وغيرهم 
كثير. فمن كان غافلاً عن أهمية الحسين عل باعتباره عاش اغلب حياته في 
الحجاز بعيدا عن الكوفة» فلا أقل من أن يتعرف على أمثال هؤلاء من أصحابه 
رضوان الله عليهم . ش 


النقطة الثالثة : الخطب والمواعظ التي صدرت من الحسين تَكدْةْ واصحابه 


)١(‏ هو مسلم بن عوسجة بن سعد بن تعلبة ... الاسدي السعدي. ذكرته عامة المصادر التاريخية بأنه 
أول قتيل من أنصار الحسين 2 بعد الحملة الاولى. كان شريفا في قومه صحابيا جليلا ممن 
راى رسول الله يب وروى عنه. وكان ممن كاتب الحسين علد من اهل الكوفة ووفى له بذلك فقد 
كان يأخذ البيعة له على يد مسلم بن عقيل عََاةُ وعقد له مسلم على ربع مذحج وأسد لمحاربة بن 
زياد» وبعد فشل الثورة وقتل مسلم وهانىء اختفى مدة بين قومه ثم خرج بأهله متخفيا إلى 
الحسين ظئلاةٌ » فادركه وهو فى كربلاء فاستشهد بين يديه. ويبدو من خلال المصادر الباحثة عنه انه 
كان شيحًا كبير السن ومن الشخصيات الاسدية البارزة في الكوفة. (واقعة الطف لبحر العلوم 
ص5 2058). 





واهل بيته إلى الجيش المعادي قبل التحام الحرب. فإنها وان لم تكن تؤثر في 
توبة هذا الجيش أو تفرقهم أو التحاقهم بمعسكر الحسين 292 . ولكنها لا شك 
أثرت على اقل تقدير في تحريك بعض عواطفهم إليه كالشفقة دنيوياً والتعرف 
على مستواه دَيِتباً:.:وهذا أمر يقتضي فتور الهمة عن ممارسة حربه وضريه لا 
عا 


النقطة الرابعة: قولهم للحسين 6 (قلوبنا معك وسيوفنا عليك). وهذا 
معناه إن السيوف وان كانت عليه ظاهراً إلا إن القلوب معه واقعاً فمن غير 
المحتمل أن توجد لهم همة حقيقية لحربه. 

النقطة الخامسة: ما ورد في التاريخ عنه شخصياًء أن أفراد الجيش المعادي 
كانوا يتحامون عن قتله''“. ولا يريد كل منهم أن يكون هو البادئ بالضرب 
ضده. ومن دلائل ذلك: أنه ورد عن أصحابه انهم التحموا في مبارزات مفردة 
مع الأعداء. مع انه لم يرد ضد الحسين 8ك ذلك أصلاء بل كان يكتفي 
بالهجوم على الجيش ككل . وهم يفرون من بين يديه فرار المعزى إذا شد فيها 
الذئب. كما ورد مثاله في التاريخ”". 


النقطة السادسة: ما ورد من بعض أفراد الجيش المعادي». بل ريما عدد 
منهمء كانوا يشفقون على الحسين وأصحابهء حتى إن عمر بن سعد وهو قائد 
الجيش كله شوهد والدموع تنزل من عينيه أكثر من مرة”". ومما يدعم ذلك ما 
ورد: من أن الحسين كي حين أخذ ولده الرضيع ليطلب له الماء.ء اختلف 


() البحار للمجلسي ج55 ص» ٠‏ - اللهوف لابن طاووس ص١ه0.‏ 
(*) الكامل لانن اقيرح ؟ ص”” ‏ تاريخ الطبري ج7 ص5909. 


أضواء عل ثورة الحسين طاكاز 6 1١‏ 





العسكر في شأنه فقال بعضهم: إن كان ذنبٌ للكبار فما ذنبُ الصغار. وقال 
التففن لآ تعوا لاهل هذا البينت زاقية"'. إذن"فلنسوا كليو علن رأى واخة 
وكان يوجد فيهم من هو مستعذ للمناقشة. وإنه لم يكن يظن أن الأمر سوف 


يؤول بالحسين واصحابه إلى هذه الدرجة من البلاء . 


النقطة السابعة: إن أهل الكوفة وضواحيها يومئذء مما لا دليل تاريخياً على 
يكن يتجاوز المئة ألف أو المئة والعشرين. فكيف يخرج من المئة وعشرين مئة 
وعشرون 7 وهل يخرجون كلهم من نساء واطفال وشيوح وعجرزة. مع العلم 
أنهم يقولون: إنهم مئة وعشرون ألف محارب. وهل يمكن إن نقول: أن 
الكوفة خلت تماماً من الرجال في ذلك الحين ولم يبق من يحرس البيوت 
3 و 8 د ؟ٍِ 0 « نفب « ا ميا 
زبعوم بخؤونهما سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


فإذا ضممنا إلى هذا الاستبعاد أمرأ آخر وهو أن كثيراً من أهل الكوفة. كان 
يمكنهم عدم تسليم أنفسهم للحرب ضد الحسين علق إما بالجلوس في داره 
عدة أيام» أو بالسفر خارج الكوفة عدة أيام. أو بالتعلل بالمرض أو بحاجة 
العائلة إليه أو بوجود مريض لديه أو غير ذلك كثير. وعلمنا مع ذلك: انهم 
كانوا يتحامون من حربه وضربه. إذن فكم من النسبة بقيت ممن يمكن أن 


النقطة الثامنة: إن من جملة ما أوجب تجمع الجيش هو أن أمير الكوفة 
يومئذ عبيد الله بن زياد وعد بمضاعفة العطاء للأفراد الخارجين فى هذا الجيش . 


() مقتل الخوارزمي ج؟ ص8 ؟. 


أو انه وعد بزيادة كل فرد منهم عشرة دنانير"'' ذهبية في ذلك الحين. على 
اختلاف النقل التاريخى. ونحن إذا أخذنا بأضعف الاحتمالات وأقلها وهو أن 
يكون الجيش ثلاثين ألفاً وان العطاء عشرة لكل فرد. فستكون الدنانير الموزعة 
ثلاثمائة ألف دينار ذهبي» فهل كان عبيد الله يملك هذا المقدار من الدنانير ؟ . 
مضافاً إلى ما يحتاجه هو ويحتاجه قيادة الجيش المعادي الذاهب إلى 


كربلاء منها. مع العلم إن النقد بالأساس في تلك العهود كان قليلاً والمسكوك 
منه يكاد يكون نادراً. فمن أين حصلت هذه الألوف من الدنانير الذهبية؟ . 


وهنا قد يخطر في البال: إن الناس اكتفوا بمجرد الوعد وان لم يقبضوا 
المال. وكان هذا كافياً لحثهم على الخروج إلى الحرب. 

وجواب ذلك من وجوه أهمها: إن الفرد المحارب يحتاج إلى المال 
لخروجه ويحتاج إلى المال لعائلته الباقية في المدينة ويحتاج المال لسلاحه. 
وحاله الاقتصادي الخاص به لا يساعد في الأعم الأغلب من الأفراد على 
ذلك. إذنء فاكتفاؤهم بالوعد أمر مستبعد. فإذا ضممنا إلى ذلك علمهم بقلة 
النقد أساساً وصعوبة توزيعه من قبل عبيد الله بن زياد كما أشرناء لم يبق لهم 
أي دافع حقيقي للتصديق بهذا الوعد الزائف . 

النقطة التاسعة: ولعلها الأهم وان جعلناها في المؤخرة من هذه النقاط. 
هي أن الكوفة بلد أمير المؤمنينءََناِةٌ والد الحسين 232 قبل سنوات قليلة من 
ذلك الحينغ وأغلبهم جداء قد شاهد ذلك الإمام وسمع خطبه ومواعظه سلام 
الله عليه. وشاهد ولده الإمام الحسن 225 وسمع منهء بل وشاهد الإمام 


() تاريخ الفتوح لابن اعثم جه ص7١‏ (ط) ‏ اسرار الشهادة للدربندي ص”5 ١5‏ (ط). 
- الأخبار الطوال للدينوري ص”777 (طس). 


أضواء على ثورة الحسين طاو ١م8١‏ 





الحسين تل نفسه في مقتبل عمره. ولم يعرفوا منهم إلا الخير والصلاح» بل 
ما هو أفضل كما هو معلوم. فمن أين يأتي هذا الحقد المتزايد والتآلبٌ المكثئف 
على الإمام الحسين 28:92 فجأة وبدون سابق إنذار كما يعبرون» لمجرد أن عبيد 
الله بن زياد أمر بالزيادة المالية القليلة؟! . 


صحيحء إن الكوفة أو إن سكانها لم يكونوا مجمعين على الولاء لأمير 
المؤمنين تُقيِيلةِ » بل كان فيها اتجاهات مختلفة حتى من الدهرية والخوارج 


وقيرظي إلا أن الذي يفيدنا في المقام أمور : سبكة ومنتديات جامع الائمة ١م‏ 
بذه وامسدد لال < 0 


أولك ان أقلب مكانيا كان توما زالموالا لآير السؤسيه فلت 
ثانياً: إن الاتجاهات الأخرى فى الكوفة تمثل (جاليات) قليلة جدا. 


ثالثاً: إن هناك عدداً من نفوس الأفراد تشك - على الأقل ‏ في جواز حرب 


وصحيح أن الكوفة غدرت بأبيه وأخيه. كما قالوا للحسين 82 حين 
أرادوا إرجاع نظره عن السفر إليهاء إلا أن هذا هو الظاهر الذي فعله الأشرار 
وهم القلة منهم . وهذا لا ينافي وجود من يواليه فعلا أو يتورع أمام الله سبحانه 
وتعالى عن حربه. وصحيح أن الحسينئة لو وصل إلى الكوفة فعلاء وهي 
تحت حكم عبيد الله بن زياد» لم يستطع أن يجد أحداً يبايعه. إلا أن هذا لا 
ينتج معنى الإخلاص لابن زياد من قبل الجميع . بل ينتج أن الناس كانوا يومئذ 
في خوف ورعب من إظهار الولاء للحسين 236 وهذا لا يعني - بكل وضوح - 
استعدادهم لحمل السيف ضده. أو قل: لحمله بهذه السعة وبهذه المرارة 
والقسوة. 





النقطة العاشرة: جهود رسول الحسين 32 إلى الكوفة» مسلم بن عقيل 
رضوان الله عليه. فإنه أخذ البيعة على نطاق واسع والن العواطفه واتنيضاة 
الحسين َلك » وأبلى في ذلك بلاءاً حسنا وسمع الناس مواعظه وخطبه وقرأوا 
الكتاب الذي كان معه من الحسين 36 ”''. حتى أثمرت جهوده بإرسال الكتب 
إليه 8 للوفود إليهم والورود عليهم. وقالوا في كتابهم الأخير: (فأقبل يا ابن 
رسول الله» إنما تقبل على جندٍ لك مجندة والسلام)”" . 


إنها لا يمكن أن تنقلت من هذه الصداقة الحميمة إلى العداوة القاسية بين عشية 
وا امد 

وقد يخطر في الذهن: إذن فكيف قتل الحسين 232 . إذ لو تم ما قلناه 
إذن لم يخرج إلى قتاله أحد إلا شرذمة قليلة قابلة للسيطرة عليهم أو صدهم 
بكل سهولة». ولم يحتج الأمر إلى تلك المظالم والآثام؟ . 

وجواب ذلك: إن الجيش المعادي للحسين 202 . في حدود ما نحتاج إليه 
من فكرة الآنء مكو 'تقسيمة إلى فتهي : 

القسم الأول : وهو الأغلب أو الأغلب عفدا : وهم الواردون مع الكعرواء 
خوفا او علتها ١‏ إحراجاً أو نحو ذلك من المصاعب الذنيوية» مع كونهم 
يتورعون بقليل أو بكثير عن ضرب معسكر الحسين 855 . إلا تحت ضغط 
مماثل من قبل قادتهم . وربما كان بعضهم إذا تلقى الأمر بالهجوم مع جماعة 


)١(‏ أسرار الشهادة ص 7٠٠١‏ - تاريخ الفتوح لابن اعثم جه ص55. 


أضواء عل ثورة الحسين كا ؟لم ١‏ 
اللا ا ل ا ا 2 2 22بب” اسالإييي ربب 77بت7تاتاتتتببي ات تبت 


يجول بفرسه هنا وهناك باعتبار انه متصدّ للهجوم»ء والكقة ل يضيراك: أو بتضيرت 
أقن السمرض أر ل رسي ]إلا ص الاحزاج الشدير” . 


ولا ينبغي أن يخطر في البال: أن هؤلاء وأمثالهم ناجون من العقوبة 
الأخروية» وأنهم أخيار أو أبرار كلا ثم كلا. يكفي انهم يقفون موقفا معاديا 
للحسين 2 ويشاركون في ترويع أصحابه وأهل بيته» وينصرون أعداءه 
ويكونون مشمولين لقولهئ2 (من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على 
منخريه في النار)''2. وهم وان لم يحاربوا الحسين :8528 حقيقة إلا انهم لم 


نصروه يكل تأكيد 

والمهم الآن: إن هذا القسم من الناس هو الذي كان يشكل الجمهور الغفير 
من الجيش المعادي» وان هذا المستوى من التفكير لديهم هو الذي أدى إلى 
احتشاد الجمهور ضد الحسين تلك . 

القسم الثاني : وهم المعاندون ضد الحسين 36 والحاقدون عليهء وهم 
قلة موجودة في الكوفة فعلا. ولا شك انهم استغلوا الموقف للخروجء كما لا 
شك إن ابن زياد استغلهم للقتال». كما انهم بلا شك يشكلون جماعة مهمة 
وقابلة للتأثير الكبير في المجتمع في الكوفة وما حولهاء سواء حال جمع 
الجيش أم حال القتال» مما يشكل في كربلاء عددا معتدا به من المحاربين. 
وهو الذي أوجب الانتصار العسكري بالمعنى المباشر للجيش المعادي للإؤمام 


.١؟4ص الايقاد للعظيمي‎ )١( 
.5١5ص (؟) مقتل الخوارزمي ج١ ص/ا؟57 - اليحار للمجلسي ج15‎ 





توصيات عامة للخطباء 


يحسن بنا قبل الدخول في التفاصيل الآتية أن نلم إلماماً بما ينبغي أن يكون 
عليه حال الخطباء الحسينيين» لكي يتطوروا إلى الأفضل في الدنيا والآخرة. 
وبذلك يحرزون خير الدارين ؤكل ما تقر به العين. والنصائح العامة تنقسم إلى 
فسمينء» منها يرتبط بالمسؤولية الدينية العامة» ومنها ما يرتبط بواقعة 
الحسين 252 . ونحن فيما يلي ذاكرون (بعون الله) الأهم مما يخطر على البال 
من كلا القسمين: 

أولا: البدء بالخطبة بابسم الله الرحمن الرحيم) لا بشيءٍ آخر حتى لو كان 
ذكرأ للحسين 2 . فإن كل كلام لا يبدأ ببسم الله فهو أبترء وبالسهلة ,عكر 
للخطيب أن يعاذ في خطبته من الشيطان وأن يؤيد برحمة الرحمن. 

ثانا الموعظة والآركاك فانتدمين السيوورنانة والواجبات في هذا المجتمع 
وفي كل مجتمع وفي هذا الزمان وفي كل زمان» لكي تصل الموعظة إلى أهلها 
ويستفيد منها اكبر عدد ممكن؛ سواء كانت الموعظة مرتبطة بقضايا 
الحسين تي . أم لا. فإن في تلك القضايا من العبر والمواعظ ما لا حد له 

ثالثاً : عدم إيذاء أحد من الناس أومن الطوائف في كلام الخطباء» وهو 
معنى (التقية). فإنها واجبة على كل حالء ما لم يكن الأمر خارجاً عن 


رابعاً: التورع عن نسبة الأقوال والأفعال إلى المعصومين تك وغيرهم 
كذبا. فإن الكذب على المعصومين من أعظم الكبائر. والكذب على غيرهم 
كبيرة» سواء على الأشخاص التاريخيين أو على مؤلفي المصادر أو على أي 
مؤمن ومؤمنة. وأوضح أسلوب يتخذه في هذا الصدد أن يقول: (قيل) أو 
(روي) أو (يقال) ونحو ذلك حتى لا ينبغي له ذكر أحد من أسماء المؤلفين» ما 
لم يحرز باليقين وجوده في كتابه وصحة انتساب الكتاب إليه باليقين أو بدليل 
ققد شبكة ومننديات جابع الائمة () 

خامسا: أن يتورع من نسبة الأقوال والأفعال إلى المعصومين تيكل 
وغيرهم؛ باعتبار لسان الحال» شعراً كان ما يقوله الخطيب أم نثرأًء فصيحاً كان 
الكلام أم دارجاً. ما لم يعلم أو يطمئن بأن لسان حالهم هو كذلك فعلا. وقد 
ناقشنا ذلك مفصلا فيما سبق» فراجع . 

سادساً: أن يتورع الخطيب عن ذكر الأمور النظرية والتاريخية أو غيرهاء 
مما قد يثير شبهات حول الأمور الاعتقادية في أذهان السامعين» ويكون هو 
قاصراً أو عاجزاً عن ردها ومناقشتها أو غافلاً عن ذلك؛. بل يجب عليه أن 
يختار ما سيقوله بدقة وإحكام. وإلا فسوف يكون هو المسؤول عن عمله. فيقع 
في الحرام من حيث يعلم أو لا يعلم. 

تعن أن تلت إلى أن هذاافها لآ يفرق فيه بين ايكون مرتيطا 
بحوادث الحسين 2 أو غير مرتبط. أو كان مسلم الصحة في اعتقادهم أو 
ل مرا 


سَنَانعا: أن يحاول الخطيي ستر ما ستره اللّه سبحأنه وتعالى هر الا مون 


١381‏ أضواء لي ثورة الحسين عَكاوٌ 





فلا يصرح بأمور قد حدثت خلال الحرب أو القتل» قد توجب ذلة أو مهانة 
المقتول» أو ما يسمى في عرفنا (بالبهذلة)؛. فيسكت عن كل شيء يوجب 
(بهذلة) المؤمنين الموجودين يومئذ» بل كل المؤمنين في كل جيل وخاصة 
الحسين 392 ونساءه واصحابه وأهل بيته . 


وهناكنى أن تلفت إلى أمرين: 


الأمر الأول: إن هذا الذي قلناه الآن غير ما سبق أن نفيناه من وجود الذلة 
للحسين 5 وأنصاره» فانهم لم يمروا في الذلة بكل تأكيد. ولكن المقتولين 
مروا بالبهذلة بكل تأكيد. وهذا ما تعمده الأعداء وما يكون طبيعياً وجوده عن 
الحربء إلا إن ستره واجب والتصريح به حرام . 

الأمر الثاني : إن هذا الذي قلناه غير ما سبق من حرمة نسبة الأقوال 
والأقعال إلى المعصومين وغيرهم كذباً. بمعنى إن الخطيب حتى لو كان عالما 
بالحال أو متأكداً منه أو قامت عنده الحجة الشرعية لديه» فانه ايضأ لا يجوز 
عليه أن يفتح فمه بالأمور التي توجب مهانتهم رضوان الله عليهم . 

ثامناً: أن لا يروي الخطيب أموراً مستحيلة بحسب القانون الطبيعي» حتى 
وان ثبتت بطريق معتبرهء لأنها على أي حال ستكون صعبة التحمل على 
السامعين» ولعل أوضح أمثلة ذلك ما يذكره بعض الخطباء عن علي بن الحسين 
الاكبر ظئة » انه حين ضرب على رأسه بالعمود تناثر مخه» وفي بعض 
المصادر أنه سال مخه على كتفيه. ثم يقول الخطباء : انه في آخر رمق من حياته 
دعا أباه الحسين تك فبادر بالذهاب إليهء فأخبره قائلا : 


(هذا جدي رسول الله جك قل سقاني 0 لا اظمأ بعدها ا 


22320 مقتل الخوارزمي ج” ص١” ‏ اللهوف لابن طاووس صةة - البحار ج495 ص ؛. 


أضواء علي ثورة الحسين غلك /ام ١‏ 


الكلام ولا بكلمة واحدة» فضلاً عن انتظار مدة إلى أن يصل إليه أبوه. فإن 
تلف المخ طبيا يعني الوفاة» وعدم إمكان استمرار الحياة بكل تأكيدء فيكون ما 
يقوله الخطباء من كلام بعد ذلك ممتنعاً بحسب القانون الطبيعي» إلا أن نقول 


الأمر الأول: إن هذا وأمثاله يمكن أن يحصل بنحو المعجزة. فإنه وان كان 
خارقاً للناموس الطبيعىء» إلا أن كل معجزة خارقة له بطبيعة الحال» فليكن هذا 
منها . 


وجواب ذلك: إننا بحسب ما نفهم. فإن واقعة كربلاء بكل تفاصيلها ليست 
قائمة على شيء من المعجزات» وإلا لم يكن الإمام الحسين تكله في حاجة 
إلى الحرب» وإلى تحمل هذا البلاء الدنيوي العظيم» بل كان يمكن بدعاء 
واحد لله عز وجل أن يقتل كل أعدائه وأن يعود إلى المدينة بأسلوب طيّ 
الأرضء أو أن يسخر الجن أو الملائكة في القتال» أو أن يصرف قلوب أو 
أذفاق أغدائة عخ مقاتلجه أو “تله :: إلى :غير ذلك من احتمالات السلامة: 
ولعلنا نبحث هذا الأمر لمزيد من التفاصيل حين تسنح الفرصة إليه قريباً. 


الأمر الثانى: انه من المروي بل المؤكد حصول بعض المعجزات فى 
ساحة كربلاء يومئذء حين يوجد شخص أو أكثر وربما متعددون دعا عليهم 
الحسين ئّاذ . فحصل فيه حادث مروع كالسوات سغرقا أو غوف" أو غير 
)١(‏ كالذي جرى مع (ابن حوزة) : فقد ذكر السيد المقرم في مقتله نقلا عن مجمع الزوائد للهيثمي ج4 


ص ١5”‏ ومقتل الخوارزمي ج١١‏ ص19 ١‏ وروضة الواعظين للفتال ص9 ١5‏ (إن عبد الله بن حوزة 


لله وإذا أمكقة المعجزة هناك مرة أمكتك موّات . 


وجواب ذلك على مستوين : 


المستوى الأول: إن المروي من أمثال هذه الحوادث قد حدثت بأسباب 
طبيعية» مهما كانت ضعيفة. فهي وان كانت استجابة لدعاء الحسين 235 ومن 
أقسام المعجزة, إلا أن الله سبحانة لم يشأ أن تحدث فجأة وبدون سبب . وإذا 
غرف العيها :زان السو 2 


المستوى الثاني : إننا لو تنزلنا عن المستوى الأول». وفرضنا معجزات 
ناجزة» فيمكننا أن نلتفت إلى أن المعجزات على قسمين في حدود ما نستهدفه 
الآن: 


القسم الأول: معجزات قد تحصل لإقامة الحجة على المعسكر المعادي 
لجلب الانتباه» إلى أن الحق الى جانب الحسين كل وأصحابه. وتركيز ذلك 
في أذهانهم. فإنني اعتقد انهم لم يكونوا يحتاجون إلى ذلك في موقفهم أمام 
الله سبحانهء لوضوح ذلك للمعادين وغيرهم» ولكن قد تقتضي الحكمة الإلهية 
الزيادة في ذلك التركيز وإثبات ذلك حسياً أمامهم. لإمكان أن يرجع بعضهم 
إلى التوبة. وان لم يرجع إليها فسوف يشعر بضخامة عمله ووخامة عاقبته. 


- كريم فمن أنت؟ قال أنا ابن حوزة فرفع الحسين ظَلكة يديه حتى بان بياض ابطيه. وقال: اللهم 
حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة واقحم فرسه إليه وكان بينهم نهر فسقط عنهاء وعلقت قدمه 
بالركاب وجالت به الفرس وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقى جانبه الآخر بالركاب واخذت 
نضرت يداك يتحر .وشر والققه بالثار التقضل فى الحندق ركالدى سوق مم محمد الأقيت 
حينما قال للحسين 2 أي قرابة بينك وبين محمد #َوْيةْ فدعا عليه الحسين ة فخرج من 
المعسكر لقضاء حاجته» فلدغه عقرب اسود لدغة تركته متلوئا في ثيابه مما به. ومات بادي العورة. 


وهذا ما يندرج في إجابة دعاء الحسين تكو في بعض الأفراد كما سبق . 


بل لعل الحكمة تقنضي عدم تحقيقهاء ليكون البلاء الدنيوي الواقع على معسكر 
الحسين 6 أشدء لتكون المقامات لهم أعلى والثواب أجزل ورضاء الله 
سبحانه وتعالى افضل . شبكة ومنتديات ١‏ 


تاسعاً: من الأمور التى ننصح بها الخطيب الحسيني أي كان : 





أن يحاول برمجة مصادره جهد الإمكان فى قالب موحل ومنسجم » وليس 
متنافرا ومتناقضاً من ناحية ولا متباعداً ومتناثراً من ناحية» بل يذكر أمورا متقاربة 
تأريخيا منسجمة نظريا. ويبذل أقصى إمكانه فيه . 


عاشراً: أن يدع ما أمكن التفلسف في الحوادثء» أعني التعرض إلى 
الحكم والأسباب التي اقتضتهاء ما لم يحرز في نفسه الأهلية لذلك. وإلا فليدع 
ذلك إلى أهله وهو خير له فى الدنيا والآخرة من أن يكلف نفسه ما لا يطيق» 
أو أن يكلف السامعين ما لا يطيقون. فقد تثبت الشبهة في أذهانهم ويكون 
الخطيب عاجزاً عن ردها أو عن إقناع السامعين بالرد» فيتورط بالحرام من 
الحسين #2 . بل كل أمور الشريعة على هذا الغرار. فلا ينبغي لأي فرد 
التعدي إلى التفلسف فيها ما لم يحرز في نفسه الأهلية والتدرةء وإلا فمن 
الأولى له إيكال علمها إلى الله سبحانه : 


500 20 .امه ب 4 0-0 ود ب 200 291 
لوَالدسِحوْتَ في الول يَعولونَ امنا بو- كل ين عِندٍ ريا 4" . 


)١(‏ سورة آل عمران. اية لا. 


١ 6٠‏ أضواء على ثورة الحسين كا 


ومن أمثلة ذلك: ما سمعته شخصياً من بعض الخطباء» حيث كان يحلل 
معنى ما ورد: (لا عدوى في الإسلام)”''. ولم يكن يفلح في ذلك. وسمعت 
من بعضهم أيضاً: أنه كان يحلل قول رسول الله وي لعلي غ1 . على ما هو 
مروي في نهج البلاغة: (يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع)” '' . 


وكلاهما كان عاجرا , عن الوصوي داف فيب" المقييه فلو كانا قد تعرضا 
إلى ما ينفع التامج رمن امور السام والعامة. لكان خيراً لهم وأحسن اونا : 


حادي عشر: أن يدع الخطيب التشكيك فيما تسالم العامة أعنيى جمهور 
الناس - على صحتهء فضلا عن إنكاره» وبصراحة فإنه ينبغي أن يستهدف 
هدايتهم وتوجيههم نحو الطاعة والعقيدة. ومن الواضح أنهم إذا وجدوا مثل 
هذا التشكيك في كلامه سوف ينتقدونه وسيسقط من أنظارهم» فيسبب ذلك 
عدم سماعهم لمواعظه وإرشاده أو بعده عنهم أو مقاطعتهم له عملياً. 


ومن هذا القبيل ما طرق سمعي من أن شخصاً معروفاً في هذا العصرء 
طبع كتاباً عن الحسين ئلا حاول فيه بوضوح أن يبرهن على انه سلام الله عليه 
كما هو أهلٌ له فعلآء لو صح النقل”" . 


ثاني عشر: أن لا ينسب الخطيب الحسيني وغيره إلى غير المعصومين من 
المؤمنين فضلاً عن المعصومين َكل . الوقوع في الحرام قل ذلك أم كثر. فإن 
230 شرح نهجج البلاغة لابن أبي الحديد ج١١‏ ص8؟١.‏ ط بيروت. 


(9) نهج البلاغة ‏ خطيه .١197‏ ص١١"‏ تحقيق د. صبحي الصالح. 
زفوة كتاب (شهيد جاويد) بالفارسية وقد تر جم إلى العربية باسم وقعة كربلاء (ط). 


أضواء على ثورة الحسين 2205 ١5١‏ 





مكراد وج تبكة ومننديات جامع الائمة (8) 


ثانياً: لأن نسبة المحرم إليهم لم يثبت بطريق معتبر لو وجدء فيكون ذكره 

ثالئاً: لو تنزلنا وفرضنا ثبوته بدليل معتبر فالستر على فاعله أولى وأفضل . 

رابعاً: لو تنزلنا عن كل ذلك» فلا أقل من عدم تحمل الجمهور لمثل هذه 
الروايات» مما يحصل رد فعل غير مناسب لديهم. فإما أن يسقط الخطيب من 
أنظارهم» وأما أن يتجرّأوا على الحرام» بعنوان إن أصحاب الآئمة تيكل كانوا 
يعملون الحرام فلماذا لا نعمله» وتكون الخطيئة في النتيجة في ذمة الخطيب 
الناقل للرواية. ويحسن بنا الآن أن نذكر لهذا الأمر مثالين يخطران على البال» 
لجل التدليل بهما أولا» ولآجل التعرض إلى فلسقتهها وأسبابهها ثانيا. 

المثال الأول : قوله عن نسماء الحسين 2202 فى وصف حالهن بعد مقتله 
وذلك في زيارة الناحية : (فخرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود 
لاطمات وللوجوه سافرات وبالعويل داعياتٍ وبعد العز مذللاتٍ وإلى مصرعك 

20200 

مبادرات) . 


حيث إن الظاهر الأولي لقوله: ناشرات الشعورء كونهن كذلك أمام 
الرجال الأجاتب من المعسكر المعادئ+ زهو ممالا شك فى اخرمته فى 
الشريعة المقدسة » فيكون ذكره من نسبة المحرم إلى نساء الحسين 22 . 


وجواب ذلك من وحجوه : 


)١(‏ زيارة الناحية المقدسة المروية عن الإمام الحجة (عج). 


١5‏ أضواء على ثورة الحسين ناضاقة 


الوح الأول :2 فعف هله الزوانة مدا فين لا تقرع كدليل تعفر هل أ 
شيء فيها. فينتفي الأمر من اصله . 


2 
3 


الوجه الثاني : لو منوليا وفرضتاها معتبرة » فالدليل إنما يكون معتبرا فى 
حدود ما يمكن تصديقه والأخذ به من المعاني والإفكار. وأما ما لا يمكن فيه 
ذلك فلا يكون الدليل معتبراً أو حجة فيه. فإذا نسبت أية رواية إلى هؤلاء 
الأجلاء أي محرمء والعياذ بالله؛ كانت هي الساقطة عن الحجية لا أن التصديق 
بمضمونها يكون 1 والنمعة هذه الرواية ببدع عن ظواهر القرآن الكريمء 
حيث ثبت في علم الأصول أنها تكون حجة إذا لم تكن منافية للدليل القطعي. 
وأما إذا كانت منافية له لم تكن حجةء كقوله تعالى : يد أَنَّهِ قوق أيديبج ”2 أو 
0 9 | الاي ىمح يس ري (؟) 5 5 5 
قوله تعالى: ##عَلَ الْعَرشٍ أسمَوَى © 2 بعد قيام الدليل العقلي القطعي على 
استحالة ثبوت مثل هذه الأمور للذات الإلهية المقدسة. 


الوجه الثالث: إن النساء كن مدهوشات وحائرات الفكره وغير شاعرات 
نواقجيين لمندق الحوان: والاسى" انذى تاكن وباط تير لقم 
الحسين عئلاة وأصحابه. فإذا كن قد خرجن أمام الرجال الاجانب» فهن غير 
ملتفتات إلى واقعهن. وغافلات عن الحكم الشرعيء أو قل: ناسيات لهء فلا 
يكون الحكم فعلياً أو منجزاً في حقهنء أو قل: إنهن معذورات بالنسبة إليه . 
وهذا الوجه له درجة من الوجاهة؛ بعد التنزل عن الوجهين السابقين» وهو 
المشهؤو بيخ النان ولعله::هو المقضيوة فى الزيارة لوا كات معتبرة سند إللا انه 
مع ذلك لا يخلو من استبعاد لأمرين نذكرهما مع إحالة القناعة بهما إلى وجدان 
القاد 24 اللنسب:: 


.٠١ةيآ سورة الفتح.‎ )١( 
.0 (؟) سورة طه. آية‎ 


أشبواء علن تكووة: الصبية غلك ظ ١‏ 





الأمر الأول: إن النساء كنّ كثيرات كعشرة أو أكثرء ولم تكن واحدة أو 
اثنتين مثلاء فإذا أمكن سيطرة الحزن بشدة على واحدة أو اثنتين ونحو ذلك». 
لم يكن ذلك في الجميع باستمرار أو قل طيلة الوقت. فلا اقل من أن واحدة أو 
أكثر تلتفت لحالهن فيجب عليها تنبيههن على ذلك ويتم الأمر. 

الأمر الثاني: انه يستبعد جداً أن يكون مقتضى الحكمة الإلهية ذلك» لان 
الحسين 25 واصحابه قتلوا في سبيل الله والدين» فمن الصعب أو من 
السخف أن نتصور أن في التقدير الإلهي أن يصدر العصيان الصريح والمنظر 
القبيح من نسائه الأشد ارتباطاً به من بعد مقتله مباشرة. 


الوجه الرابع : للجواب على هذه الرواية : به ومنديان مع الانعة 0) 


انه لم يقل في الرواية» ناشرات الشعور أمام الرجال الأجانب أم أمام 
الأعداء ونحو ذلك» بل من الواضح أنهن ناشرات الشعور فقط. وهذا من 
الممكن بل المتعين أن يكون ضمن التعاليم الدينية والحجاب الإسلامي» فإذا 
وهنا إلى ذلك هذه الفكرة: بوهى .أن النساء فى الشرق كن:ولا زلق» :وقد 
ورثنا عن الأجيال السابقة ورأيناه عياناً» وهو اعتياد النساء فى حالة الحزن 

أحدهما: إن ذلك بنفسه علامة الحزن والحداد. 

وقانبهها: إن ذلك تاأمتدعة إعراضها عن الدينة نجنا أو سخ ضيق نفسها 
عن التمشط أساساًء إما حقيقة أو إن المرأة تريد أن تظهر ذلك أمام الآخرين» 
أو أن تكون في هذا الحال كغيرها من النساء. فإن التزام النساء بعادات بعضهن 

فإذا ضممنا هذه الفكرة إلى ما سبق أمكننا أن نقول: ان نساء الحسين نئل 


تاشنراات: القنكون حندادا فلئ هذ المعاتب السكل و وسانا و إظهارا الوياةة 
المصاب. وليس في الأمر ولا في الرواية بالمرة أنهن كن ناشرات الشعور أمام 
الرجال الأجانب» بل كن كذلك في مجتمعهن الخاص. أعني النساء أمام 
بعضهن البعض . فإن قال قائل: إن هذا الوجه محتمل ليس أكيداً. قلنا: انه بعد 
التنزل عن كل ما سبق مما يقتضي كونه أكيدأء فإن مجرد الاحتمال هنا يكفينا 
كأطروحة موهنة للاستدلال بهذه الرواية ضد نساء الحسين تكئلة . أو قيامهن 
بالمحرمات» وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.. 


المثال الثاني : لما روي من قضايا الحسين #قكئة . مما يكون ظاهره العمل 
عيدس الجحرحات» بع البعرضين إلى جوابه» ما ورد في تأريخ مسلم بن 
عقيل سلام الله عليه من انه حين أَجِدّ مكتوفاً إلى عبيد الله بن زياد رأى قلا" 
ماء بارد فقالء اسقوني منها: فقال له بعضهم: انظر إليها ما أبردها. لن تذوق 
منها حتى تذوق الحميم. . إلى أن تقول القصة؛, انه صب له في قدح ماء وقربه 
إلى فمه لكي يشربه» فامتلاً القدح دما. لأنه كان قد حصلت له ضربة على 
شفته العليا ووصلت إلى أسنانه.» فسكب الماء فملأوه له مرة أخرى فامتلاً 
القدح دما فسكبه. فلما كانت الثالئة قال: لو كان من الرزق المقسوم 
الشركة 

ففي هذه الحادثة يمكن أن نلاحظ. كملاحظة أولية عدم مشروعية مطالبة 
مسلم بن عقيل 2 بالماء» لأنه لا يخلو إما أن يكون ملتفتا إلى جرحه الذي 
في فمه أو لا. والجرح لم يكن قد مضت عليه مدة طويلة. ولعله كان ينزف 


.)- بتصرف‎ ٠١7 القلة : بمعنى الجرة وقيل الكوز الصغير (اقرب الموارد ج” ص4‎ )١( 
5175 ط نجف - تاريخ الطبري ج5 ص؟١5 - الكامل لابن الاثير ج ص‎ 7١5 (؟) الإرشاد للمفيد ص‎ 
.١١الاص مقاتل الطالبين‎ 


أضواء على ثورة الحسين َك ١6‏ 





حمل الا . 


أما عدم التفاته إليه فهذا مستبعدٌ جدأء باعتبار الدم الذي ينزف» وان لم 
يكن له دم كان الألم موجوداً. ومن الصحيح أنه سلام الله عليه يتحمله ويصبر 
عليه» إلا أن ذلك لا يعني نسيانه» بحيث يستطيع أن يأكل أو يشرب كأي إنسان 
اعتيادي . 


فإذا كان ملتفتاً إلى الجرح فلماذا طلب الماء وهو يعلم سلفاً باختلاطه 


بالدم» لأن الدم وان لم يكن ينزف بشدة ولكنه إذا شرب الماء فسوف يدخل 
الماء في الجرح ويحدث نزف جديد يقينأء فهذا فيه احتمالان باطلان لإتمام 


الآأول: أن يكون مسلم بن عقيل :29 مستعدا لشرب الماء المختلط بالدم 


أما الاحتمالان الباطلان فهما: 


والثاني : تبذير الماء بحيث كان كلما امتلأ دمأ أراقه وخاصة في المرة 
الثالثة» حيث كان من المعلوم حصول نفس النتيجة. وهذا الاحتمال باطل أيضا 
لأنه:وان كان تبتيراء الأائه لبس بيعم على معام بق عقيل 'فى: ذللثة المورد 
لوجود المصلحة فيه على ما سيأتي : 


قواتم إلا الطعة يويك عله القصة تفسها ب احتجال كونها مكدوية اساسا أذ 
تأكيد ذلك» لأننا نجل مسلم بن عقيل عن مثل هذا الإسفاف . 


١51‏ أضواء على ثورة الحسين كان 


ولكن الاحتمال الثالث والأخير يصلح جواباً على الإشكال أساساً. وهو 
أننا ينبغي أن نلتفت إلى أن طلبه للماء كان في أول دخوله على عبيد الله بن 
زياد» فأراد أن يبرهن له عملياً وحسياً على حاله السيئة دنيوياً والبلاء الحاصل 
عليه قبل القبض عليه وشد وثاقه» فهو متعبٌ جدأً وعطشانٌ جداً ومجروحٌ 
جرحا بليغاء مضافاً إلى كونه أسيراً ومكتوفاء ولئن كان في شرب الماء نوع من 
الراحة له فهو قد أصيح بحال بحيث لا يستطيع أن يشرب الماء ليرتاح حتى 
بهذا المقدار. كل هذا فهمه عبيد الله بن زياد من تنفيذ طلبه ومحاولته لشرب 
الماء. بل أكثر من ذلك» وهو ان الجرح بليغ إلى درجة لا يؤمل معه انقطاع 
الدم حتى في الصبة الثالثة للماء. وهذا الذي أشرنا إليه من أن المصلحة تقتضي 
وجود هذه الصبة فلا تكون تبذيراً. فقد كان طلبه بياناً عملياً لشرح حاله لا 
أكثر. وبهذا يندفع الإشكال السابق جملةً وتفصيلا. 


أضواء على ثورة الحسين غكا /ا١‏ 





مسام بن عقيل في الكوفة 


قضايا الحسين كل . قو : وأواد بهذه المناسبة أن أعرض عدة أفكار» 


1 شبكة ومننديات جامع الائمة () 


حين أرسل الإمام الحسين 222 مسلم بن عقيل إلى الكوفة؛ كتب معه 
كتاباً يعرّفه فيه لأهلها ويصفه بأنه (أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي 
والمفضل عندي"' . فهذه عدة صفات. أما كونه ابن عمهء فهو تعبير عن قرابته 
فعلاً» لأن علياً وعقيلاً سلام الله عليهما أخوان شقيقان» وهما أبوا الحسين 
ولسل: 

وأما كونه أخاه فهي على ما أعتقد أهم هذه الصفات على الإطلاق» لأنه 
بعد أن لم يكن أخاأ شقيقاً حقيقةً ولا غير شقيق» فلا بد من حمله على أحد 


23 تاريخ الطبري ج11 ص ١‏ مناقب أبن شهر اكنوانت 5 د - مقتل الخوارزمي ه00 
ص ١96‏ الإرشاد للمفيد ص؛ 3٠ ٠‏ ط تجفا. 


220: أضواء على ثورة الحسين‎ ١4 


معنيين؛ إما المعنى المجازي أو المعنى المعنوي» ولا تنافى بينهما. 


لأنه في الظاهر أخ مجازي وفي الباطن أخ معنوي. وفي هذا الصدد ينبغي 
أن نلتفت إلى أن رسول الله يلت حين آخى بين أفراد المهاجرين والأنصار وترك 
غلبا كلذ شكن إلناغاق بأنه لى بحيو له احا تقال اسكاتك آنا اي 
ومن هنا ورد تشريفه بهذه الصفة بأنه المخصوص بالأخوةء يعني مع رسول 
لوبي » وهذه ليست أخوة مجازية بل أخوة معنوية وحقيقية على المستوى 


الإلهى . 


ومحل الشاهد من ذلك أننا نسأل: لماذا نحمل أخوة رسول الله و على 
الأخوة المعنويةء.ؤلا نحمل. أخوة الحسين على نفس المضمونء فإما أن 
سدامياهها عقي غالم التحات» بوزفا: أن اتسدايها معاعاى اله المع ل 
يحق لنا أن نحمل بعضها هكذا وبعضها هكذا. وحيث تعيّن أن تكون أخوة 
علي غئة لرسول الله وَبوَةْ معنوية» كذلك ينبغي أن تكون أخوة مسلم بن عقيل 
للحسين عَم معنوية» كل ما في الأمر أن الفرق بين الأخوتين هو الفرق بين 
الشخصين» أعني علياً ومسلماً من ناحية؛ ورسول الله ويخ والحسين تَلئلة من 
ناحية ثانية. فهذه الأخوة أدنى من تلك الاخوة» لأنها تختلف عنها باختلاف 
الحسين عن رسول الله يه . ولكنها مع ذلك شريفة وعظيمة جدأء بحيث لا 
تقاس معها أي اخوة أخرى في البشرية . 





جهتين من الحديث لا بد من خوضهما: 


الجهة الأولى: إن الوثاقة لا محالة تختلف. فهناك الثقة وهناك الأوثق 


)١(‏ أسد الغابة لابن الأثير ج14 ص١١‏ - مناقب ابن شهر آشوب ج؟ ص60 بتصرف. 





وهناك الأوثق منه وهكذا. أما كلام الإمام الحسين 532 فيدل على أن مسلم بن 
عقيل سلام الله عليه ثقة للإمام المعصوم 22 . وهذه أعلى أشكال الوثاقة بعد 
5 كس" ١و‏ رس : » 
العضعة : شبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 
الجهة الثانية : إنه قد يقع السؤال أن في الغبازة ولألة أو إشعارا بأنه أوثق 
من غيره من الهاشميين (من أهل بيتي) ولا يوجد من هو في مستواه. مع أن 
فيهم ممن يعدلونه في الوثاقة» كالعباس بن على وعلي بن الحسين 0 
والقاسم بن الحسن السبط تك » فضلاً عن الإمام السجاد علي بن 
الحسين 206 . وهو الإمام المعصوم بعد الحسين 202 . وجواب ذلك على 


المستوى الأول: إن قوله: ثقتي من أهل بيتي» لادلالة فيه علي أن 
ثقاته ك1 منحصرون فيه» وأن غيره ليس من ثقاته أو أدنى منه في وثاقتهء فان 
هذه الاستفادة وأمثالها تسمى في علم الأصول من مفهوم الوصف». وهو باطل 
على ما هو المبرهن عليه هناك. فإنك لو وصفت شخصاً كريما لم يكن معناه 
أن الآخرين ليسوا كرماء» أو لا يوجد كريم غيره؛ وخاصة إذا فصلنا نقطة بين 
الصفتين» اعني (ثقتي) من ناحية و (من أهل بيتي) من ناحية أخرى. فان هذا 
المعنى يكون أوضح جداًء ولا دليل على ارتباطهما من هذه الناحية. وعلى أي 
حالء فلو كان ظاهر العبارة ذلك» فلا بدّ من حرفها عن ظاهرها وتأويلهاء لآن 
الظاهر إنما يكون حجة مع عدم قيام الدليل على بطلانه. ومن المعلوم 
بالضرورة أن مثل هذا الظاهرء بعد التنزل جدلا عما قلناه» يكون غير محتمل 
الصحة . ١‏ 


هذاء وكل هذه المستويات من الكلام يمكن أن نقولها في الصفة 
الأخرى» وهي قوله: والمفضّل عندي. فراجع وتأمل. مضافاً إلى أنها رواية 





غيو مع 6 السيك+ 


وأما قياسه أعني مسلم بن عقيل 222 بالإمام المعصوم 2 . فهو غير 
محتمل أصلاء في ضمير المؤمنين ووجدانهم» وإنما مراد الحسين 22 لو أراد 
تفضيله على الآخرين» فإنما يريد غير المعصومين منهم بطبيعة الحال. 


المسنتوى الفاتى: أن تنظ إلى أن العسبين كله لماذا حتاو سلما ,الات 
للسفارة عنه في الكوفة» مع أن أهل بيته عديدون» فإذا أجبنا - كما سنسمع بعد 
قليل ‏ انه هو الوحيد الصالح منهم للسفارة» أمكننا عندئذ أن نفهم من العبارة. 
انه (ثقتي من أهل بيتي والمفضل عندي). ممن هو صالح لهذه السفارة 
والمهمة. وعندئذ لا بأس أن يكون هو الوحيد الموصوف بها. 


إرسال غيره فى هذه المهمة : 


أولاً: كان هناك جماعة لا يناسبهم العمر اجتماعياً للقيام بهذه المهمة مهما 
كانوا علماء حكماءء لأنهم كانوا شباناً صغاراًء كالقاسم بن الحسن والإمام 
السجادغئةة وكذلك على بن الحسين الأكبر على بعض الروايات”' . 


ان كان هناك أكثر من واحدء يتصف بالعوق المانع عن أداء المهمة. 
كالعمى في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ثَئلة . والضعف العام عن الحرب 
أو ضعف الذراعين عن الضرب» كما ورد عن محمد بن الحنيفة وهو بن على 
بن أبي طالب 2222 . 


)١(‏ حيث كان عمر على الأكبر على ماهو الأشهر بين المؤزحين وآرباب المقاتل والنسن نحو 7ا؟ 
سنة كما عن الطريحى فى المنة باه و عمر السجاد يوم الطف 79 سنة كما فى الإيقاد للعظيمى » 
وكان عمر القاسم يوم الطف لا يتجاوز الحلم كما في مقتل الخوارزمي. 


الثاً: يبدو أن الإمام الحسين 222 تجنب عن عمد إيكال المهمة إلى أولاد 
علي وأحفاده» بل أخرجها عن هذه العائلة تماما. والوجه الذي يبدو من 
ذلك. بغض النظر عما يأتي» هو إجلال هذه العائلة عن مهمة أدنى منهاء 
ويمكن لكثيرين من غيرهم القيام بها. وسيكون مسلم بن عقيل هو خير من 
يكون من خارج الأسرة. 

رابعاً: ما يذكره عدد من الخطباء من أن الحسين تُة» حين حجب 
المهمة أو منعها عن أخيه العباس َليْلهُ وابنه علي الأكبر وأضرابهم» إنما ذخرها 
بذلك لنيل الشهادة معه في كربلاء» وهو مقام أسمى وأعظمء فإن مسلم بن 
عقيل 32 وان كان من شهداء الحسين تَقِئة إلا أن الشهادة بين يدي الحسين 
وسمعه وبصرهء ولأجل الدفاع المباشر عنه؛ مهمة أعلى وأصفى وأقدس أمام 
الله عز وجل. وهذا على أي حال مربوط بالعلم الإلهامي الذي يعرفه الإمام 


المحب لمكن .٠‏ قضاء أن قذره. ف« دفن رضن ,6 
تن طق سبكة ومننديات جامع الائمة (م) 


.؟ أضواء على ثورة الحسين كا 


احتلال الكوفة 


قد يخطر على البال السؤال: إن مسلم بن عقيل لماذا لم يحتل الكوفة 
احتلالاً عسكرياً ويسيطر على الحكم فيهاء وخاصةً بعد أن تم لديه مبايعة اثني 
عشر ألفاً من أنصاره''' وقد كانوا وعدوه أو وعدوا الحسين تَكيةٌ في بعض 
كتبهم إليه أن يطردوا النعمان بن بشير حاكم الكوفة ممثلا عن الحاكم الأموي . 
وقالوا: (والنعمان بن بشير في قصر الأمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولا 
عيد» ولو بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله تعالى)”" . 
وواضح أن إقبال ممثل الحسين ورسوله عليهم» كإقبال الحسين نفسهء فلماذا 
لم يفعلوا ذلك ويتسببوا في أخذ زمام السلطة من قبل مسلم بن عقيل 32 ؟ . 


والجواب على ذلك بغض النظر عما قلناه في مقدمات هذا البحث من أن 
عقولنا قد تقصر عن نيل الواقعيات أولاً. وان هؤلاء العظماء عند الله كأمثال 
منذلم :تق عقيل فسن لهم الغآيية والتشديد مين الله سبتخاثهاثاتيام :ومع تسد 
السؤال عن ذلك وغيره. ولكن بغض النظر عن ذلك يمكن الجواب بأمور: 


)١(‏ هذا ما ذكره المسعودي في مروج الذهب ج” ص16 - والكليني في كماية الطالب ص587. أما 
في مقتل الخوارزمي ج١‏ ص١7‏ ذكر انهم عشرون الفا. اما في تاريخ الطبري والإرشاد للمفيد 
ونهاية الإرب للنويري والإيقاد للعظيمى انهم ثمانية عشر الفا. وقد ذكر ابن نما الحلى في مثير 
الأحزان انهم أربعون الما. 

(0) الخوارزمي ج١‏ ص95١‏ - اللهوف ص١١‏ الطبري ج5 ص/9١ ‏ الكامل لابن الأثير ج” 
755 ب متاقسّه ابن شتهر اشوب ع ” حن 111 
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الأمر الأول: إن مسلم بن عقيل سلام الله عليه لم يكن مخوّلاً من قبل 
الحسين 2232 بالحرب ولا باستلام الحكم في الكوفة» وإنما كان مخوّلاً فقط 
لاستكشاف الحال وإرسال التخبر إلى الحسين عم . ومن المعلوم إن السيطرة 
على الكوفة تحتاج إلى قتال وهو مما لم يأذن به الحسين 2لا . 


فإن نص جواب الحسين 282 يقول: (أما بعد فقد فهمت كل الذي 
اقتصصتمء وقد بعثت لكم بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل 
وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم. فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي 
ملإكم وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم إليكم وشيكاً إن 
شاد اه)"" إلى آخر.ما قال ...وهو خال من التخويل بالتحرب» كنا هى واضع : 


الأمر الثاني: إن استلام حكم الكوفة من قبل مسلم بن عقيل إن كان بدون 
حربء كما يشعر به كتاب أهلها الذي سمعناه حين يقولون عن حاكمها: 
(أخرجناه وألحقناه بالشام) هكذا بكل سهولة. لهان الأمر. بل أمكن القول 
شيعا بأنه تجنب السيطرة على الكوفة عندئذ. إلا أن "الآمن لوزيكن كذلتك 
م 01 2 : م سه وس رم 7 
د و الل بسبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 

أولاً:.وجود المنافقين والمعائدين فى الكوفة بمقدان معد به وهم :يلا 
شك: مستعدون للوقوف ضد الاتجاه. سواء بالحرب لمنعه أم بالتامر لإفشاله 
وإسقاطه لو تم. ومن هنا يصعب حصول الأمر بالنجاح التامّ والمستمر. 

ثانياً: إن حاكم الكوفة يومئذ» النعمان بن بشير»ء وإن كان حسب ما ورد 


في التاريخ انه كان رجلاً متخاذلاً مشككاً يحب العافية» ويفضل الراحة 


١ج تاريخ الطبري ج5 ص98١ - مناقب ابن شهر اشوب ج” ص”15١  مقتل الخوارزمي‎ )١( 


.١95 ص‎ 
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وال ولكنه مع ذلك ورد: أنة خطب وهدد الكوفيين بأن استعمالهم 
للسلاح ضده يعني استعماله للسلاح ضذهم ؛ ولن يستطيعوا أن يزيلوه يسهولةء 
وإنما لا بد من أن تنشب الحرب بينهم» وسيستعين في نفس الوقت بالمعاندين 
والمنافقين والفسقة الذين هم على استعداد لمعونته جزماً. 


ونسمعه يقول في خطبته: (إني لا أقاتل من لا يقاتلني ولا أثنب على من لا 
0000 ولكنكم إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم 
(يعني الحاكم الأموي) فو الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه 
نيدي ولم يكن امتكم تاضر ولا معين»'' .إلى آخر ما قاله. وهذا يعني عدة 


اعون : 
أولاً: مناجزتهم الحرب لهم إذا هم حاربوا. 


ثانياً: إعطاء الحرية لهم في أن يفعلوا ما يشاءون ضمن التصرف السلمي 
غير القائم على السلاح. وأعتقد أن هذا من النعم الإلهية على مسلم بن عقيل 
وأنصاره استطاعوا فيه أن يثبتوا وجودهم تماماء ويكفينا تقييماً للحالة» لو 
اينظيا العامة ينها وين ها أضيع هله التعال عند سكي عنية ادبن قاد 
الذي عينه الحاكم الأموي بعد النعمان بن بشير. 

ثالئاً:' المسؤولية الأخلاقية “تجاه النعمان بن بشير .هذاء: من حيت انه كف 
عنهم شرّهء فاللازم أن يكفوا عنه شرّهمء وإذا لم يحاربوه لم يمكنهم عزله 
والسيطرة على الحكم. وعلى أي حال فقد استطاع النعمان بن بشير بذلك أن 


(0) الكامل لابن الاثير ج ص77 - الارشاد للمفيد ص١75‏ - الاخبار الطوال ص١١5.‏ 
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يبقى هو الحاكم ما دام غير معزول من قبل سيده الأصليء الحاكم الأموي . 

الأمر الثالث: إن مسلم بن عقيل لكل شعر أن قيام حرب واسعة في داخل 
المجتمع الإسلامي الجديدء الذي لم يكن قد تجاوز قرنه الأول» سوف يكون 
كارئثة على الإسلام كلهء وسيقتل من المسلمين عامة ومن المخلصين خاصة 
العدد الكثير» وسيفتح ثغرة وفرصة لأعداء الإسلام من الخارج والداخل على 
السيطرة على المجتمع سيطرة كاملة ومحكمة. إذن» فقد اقتنع مسلم بكلا 
الأمرين: وهما: تعذر السيطرة سلميا على الكوفة» والآخر: عدم المصلحة في 
السيطرة عليها عسكرياً. إذن فلا ضرورة إلى تلك السيطرة حتى لو كان 
مسموحاً له من قبل الحسين 222 بها ما لم يكن مأموراً بها. وهو جزماً لم 
ا نبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

الأمر الرابع: إن هناك أمرأ قلما يأخذه عامة الناس بنظر الاعتبارء وهو 
التناسل البشري» يعني احتمال ولادة مؤمن من مؤمن أو من كافر أو منافق. 
غير أن هذا مما يؤخذ في الحكمة الإلهية جزماً. فيكون من الحكمة المحافظة 
على بعض النفوس» لكي يوجد من ذراريها ولو بعد جيل أو أجيال» جماعة 
من المؤمنين الذين يعبدون الله وينصرون دين الله بإخلاص. وإذا كانت أي 
حرب مانعة عن ذلك» والحرب بطبيعتها مانعة عن ذلك. إذن فمن الضروري 
عدم وقوعها. 

وهناك وجه آخر مهم ذكرنا أسسه في كتابئا اليوم الموعود إلا أن إيضاحه 
الكامل يتوقف على ذكر تلك الأسس فيطول المقام بنا. ومن هنا يكون 
الأحجى الإعراض عن ذلك مؤقتا. 


.م ادزام تلن تقورة التكسيية 1 


اغتيال بن زياد 


يقول لنا المؤرخون ما مضمونه باختصار: أن شريك بن عبد الله الحارثي 
ومسلم بن عقيل» كانا معاً نازلين في دار هانىء بن عروة المذحجي"''. فمرض 
شريك واشتد به المرض» فعلم بذلك عبيد الله بن زياد حاكم الكوفة يومئذء 
وكان له معه رفاقة». فأرسل إليه أنه سيعوده في دار هانىء» وقبل مجيء ابن زياد 
تواطأ شريك مع مسلم على أن يغتال بن زياد عند مجيثه» فلما كان من العشي 
أقبل بن زياد وتخفى مسلم في إحدى الغرف كأنه يستعد لاغتياله. ولكن هانئا 
اعترضه قائلا: (إني لا أحب أن يقتل في داري) . 


والمهم أن مسلماً لم يقبل لقتل بن زياد. وخرج ابن زياد سالمأء فخرج 
مسلم من مكانه. فقال له شريك: ما منعك من قتله. قال خصلتانء أما 
أحدهما: فكراهية هانئ أن يقتل في داره» وأما الأخرى: فحديث حدثنيه الناس 


)١(‏ هانىء بن عورة المرادي المحجى : لقد ذكر المؤرخون انه كان شديد التشيع ومن أشرزافك الكوفة 
وقرائهاء ومن خواص أمير المؤمنين مَكيْلِةُ حضر حروبه الثلاث وأدرك النبي 4 وتشرف بصحبته 
وكان له يوم قتله بضع وتسعون سنة وكان شيخ مراد وزعيمها إذا ركب ركب معه أربعة الاف دارع 
وثمانية آلاف راجل فإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين ألف دارع. (واقعة الطف 
لبحر العلوم ص585). 


أضواء على ثورة الحسين كا / .5 
إن الانمان فين النتف؟ "5س نوالا رتك مومه ): 


فقال هانىء: أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراء ولكن 
كزهيت انان ان با 


فمن هنا قد يخطر في البال السؤال عن السبب الذي حدا بمسلم بن عقيل 
على أن لا يقتل عبيد الله بن زياد بعد أن اصبح كاللقمة السائغة بيده» وهو يعلم 
أنه عدوه وعدو الحسين 6ك وعدو الله عز وجلء» وإن قتله مهم جدأً في 
إمكان السيطرة على المجتمع في الكوفة» وتفريق القيادة من المنافقين الذين 
جمعهم ابن زياد وتركيزها بيد أهل الحق . 





والحواب على ذلك يكون من وجوه: 


الوجه الأول: كراهية هانىء بن عروة أن يقتل عبيد الله بن زياد في داره. 
ومسلم بن عقيل كان ضيفاً لدى هانىء» وكان ولا يزال يخدمه بالسمع والبصرء 
ويؤدي لمسلم أي مصلحة عامة أو خاصة؛ فإذا فعل في داره ما يكرهه حصلت 
عدة مضاعمات : 


)١(‏ الفتك: (فتك فلان بفلان) أي قتله على غفلة أو انتهز منه فرصة فقتله. (اقرب الموارد جح؟ 
ص 4١١‏ مجمع البحرين جه ص 787 بتصرف). 

(؟) هذا ما ورد في تاريخ الطبري ج57 ص5١٠7‏ وكذلك في مقاتل الطالبيين والدمعة الساكبة م١‏ 
ص9١"‏ نقلا عن البحارء وقد ذكر هذه الرواية ابن الاثير في الكامل في التاريخ ج ص ١7٠؟‏ الا 
انه ذكر ان مسلما عندما سئل عن عدم خروجه قال ( .. . وأما الاخرى فحديث حدثه على تكاة 
عن النبي وي : ان الايمان . . . الغ ) وسداها اؤرقه الوار ارين أيغنا في مقدله بره طن ١١‏ ولق 
الاخبار الطوال للدنيوري ذكر أن مسلما قال ( قال رسول اللَهوْْية ان المؤمن قيد الفتك) ولم يسند 
الحديث. أما ابن نما الحلي فقد ذكر في مثير الاحزان ص١٠‏ ان زوجة هانئ هي التى منعت مسلم 
من قتل عبيد الله بن زياد ولم يذكر الحديث. 





كر أضواء على ثورة الحسين عكا 


أولاً: الإحراج أمام هانئ نفسه أخلاقياً. فإنّ مقتضى المسؤولية الأخلاقية 
أن لا يفعل في داره ما لا يحب. وخاصة وهو بهذه الصفة العظيمة في الانتصار 
له . 


ثانيً: تحريم تصرفه في الدار بعد ذلك لو كان قد فعل ما يكرهه صاحبهاء 
مما يضطره للانتقال إلى دار شخص آخرء وقد لا يجد شخصاً جامعاً للشرائط 
المتوفرة فى هانىء» أو قل : لا يجد له مثيلاً فى سكان الكوفة. 


ثالثاً: إحراج موقف هانىء من حصول هذا القتل في داره. الأمر الذي أثار 
في نفسه هذه الكراهية» فإنه كان رئيساً لقبيلة مذحجء وله اتصالات ومجاملات 
ومصالح في مختلف أوساط المجتمع» فإذا قتل ابن زياد في داره كان ذلك 
إحراجاً له أمام شريحة مهمة في المجتمع؛ وهذا ما يكرههء ولا يريد مسلم بن 
عقيل إثارة هذه الإحراج أمامه. وتفكير هانىء بهذا الشكل تفكير على المستوى 
الدنيوي. ولكنه قائم على أي حال . وهو بطبيعة الحال لا يدرك ما ندركه أو 
نحتمله نحن الآن بعد ألف سنة وحوالي النصف من ذلك التاريخ من وجود 
مصلحة عامة في قتله» بحيث تجب التضحية في سبيلها بكل غالٍ وعزيزء وإذا 
كان غافلاً عن ذلك» وهو غير معصوم على أي حالء فالله سبحانه يعذر 
الغافل. 

الوجه الثاني: لعدم اغتيال ابن زياد: ما ذكره مسلم نفسه حسب الرواية (إن 
الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن). إلا إن هذا بمجرده لا يتم» إلا أن يرجع 
معناه إلى الوجه الآتى. وذلك لأن هذا الخبر يحتاج إلى الصحة سنداً ودلالة . 
أما السند فيظهر حصول مسلم عليه مرسلاً غير موثوق» لأنه عبر عن انه: 
حديث حذثنيه الناس عن رسول الله , الأمر الذي يدل على انه يجهل روايته 
أو لا يوثقه على اقل تقدير. 


أضمؤاة على :قوة الحسين 2ه ا 





وأما من ناحية الدلالة» فهذا الأمر الذي كان عازماً عليه هو الغيلة أو 
الاغتيال» وليس الفتك فإنه وان كان قد يرد فى اللغة بهذا المعنى أيضاء إلا إن 
الآحرين وغير ذلك”'' .. خلا يتعيّن أن يكون المراد من الخبر ذلك. 


فضافا إلى إن الاعكماه على خبر من هذا القبيل بل حقن :ولو كان 
محا فى دفع مصلحة عامة في قتله» أو جلب مفسدة عامة في حياته» كما 
قد حصل فعلاًء غير صحيح جزمأ وغير مرضي لله عز وجلء ما لم يعد الأمر 
ال وعفوه لقوق أو إلين الوحة الآنى الذى ستدكره الات 


الوجه الثالث: الأخلاقية في العلاقات مع الآخرين» الأصدقاء منهم 
والأعداءء سلماً كانت العلاقة أم حرباً أم قتلاً. ومن جملة الأسس الأخلاقية 
التي التزم بها المسلمون ونصحت بها تعاليم الإسلام؛ عدم البدء بالحرب 
والضرب. وإنما يكون أهل الحق هم ثاني الضاربين لو صح التعبيرء ليكون 
موقفهم أمام الله والناس هو الدفاع فقط. وما زال النبي وليه هو نبي الرحمة» 
وليس من مقتضى الرحمة البدء بالهجومء حتى أن الحسين 252 في ساحة 
كربلاء العسكرية التزم بذلك. وهذه مصلحة أخلاقية جليلة في الحرب والقتل 
والقتال. ذات تأثير عام في إحسان الظن بالمعسكر المحق وجلب القلوب 
نحوه. وهي مصلحة عامة تعدل الكثير من المصالح العامة الأخرى التي قد 
ندركهاء مما تكون مصالح وقتية وأن كانت صحيحة. في حين إن هذه القاعدة 
الأخلاقية دائمة الصحة جيلا بعد جيل . 





شكة ومسشديات جامع الائمة (م) 


)١(‏ ومثله قولهم الفاتك: أي الجريء الشجاع وقال أبن دريد هو الذي إذا هم بشيء فعل.(اقرب 
الموارده ج1١‏ ص١ .)4١0‏ 


فإذا عرفنا ذلك استطعنا تقييم وتمييز موقف ابن عقيل من ابن زياد» من 
حيث إن ابن زياد لم يكن محارباً في ذلك الحين» ولا ناوياً لقتل أحد. إذن» 
فهو لم يبدأ بالقتال ولم ينو السوءء فلا يجوز بدؤه به أو نية السوء ضدهء لأنه 
خلاف القاعدة الأخلاقية المشار إليها. 


الوجه الرابع: ما ذكرناه فيما سبق. من كون مسلم بن عقيل تا » مسدداً 
ملهماء :ولا أقل مخ احتمال ذلك إذن:قيمكن أن يكون قد ؤاجه نهياً عن ككل 
عبيد الله بن زياد»ء كما يحتمل أن يكون هذا النهي مأخوذاً عنده من 
الحسين 222 أو من جده النبي 5 بخصوص هذه الواقعة أو ما يشملهاء 
فيجب عليه الامتثال» وقد سبق أن قلنا في أمثال ذلك: إن مجرد الاحتمال 
يكفيناء لآنهإذا دحل الاحتعال بظل الاستدلال: يعنق.يفسد الشؤال عن 
إعراضهعِْمْةِدُ عن اغتيال ابن زياد. وان ذلك كان على خلاف المصلحة أو 
السساية العامة.. 


الوجه الخامس: ما أشرنا إليه أو إلى مثله. من أحد الوجوه التي قلناها في 
نفي سيطرة مسلم بن عقيل على الكوفة» وهو اقتضاء الحكمة الإلهية الإبقاء 
على بعض الفاسقين والكافرين» من أجل ميلاد بعض المؤمنين من ذراريهم ولو 
في جيل متأخرء ولو عدة مئات من السنين أو اكثر. فليكن ابن زياد كذلك . 
وهذا لا يتوقف على علم مسلم بن عقيل أو التفاته إلى ذلك» بل إما أن يكون 
ملتفتاً وإما إن الله سبحانه صرفه عن قتله لهذه الجهة. والاحتمال في ذلك 
يكفينا لقطع الاستدلال المعاكس» كما كررنا في أمثاله . 


الوؤجه ادن : ما ذكرناه أيضا هناك من الأمر المربوط بكتابنا (اليوم 
الموعود). فإنه أيضا من الأمور المربوطة بتلك الأسس فراجع . 


السيطرة على الكوفة مؤخرا 


تشبكة ومنتديات جابع الائمة (6) 


إذ قد يخطر على البال: أن مسلم بن عقيل سلام الله عليه» ما دام لم 
أقل من أن يحاول السيطرة على الكوفة عندما أصبح ابن زياد حاكماً عليها. 


إذ كان الشر قليلا وغير واضح.ء في زمن ابن بشير. في حين اصبح 
واضحا فى زمن عبيد الله بن زياد. ومن هنا كانت السيطرة على الكوفة أرجح 
جداً من ذلك الزمن السابق» فلماذا لم يفعل ذلك مسلم؟. 


وجواب ذلك: أنه يمكن القول بورود جميع الأجوبة التي قلناها فيما سبق 
عن سيطرة مسلم :بن غقيل في الماضي (يعنى :في عهد النعمان بن بشير) كلها 
تأتي عن سيطرته الآنء مع زيادات معتد بها كما سنذكرء ويكفينا أن نلتفت إلى 
أن زيادة الشر تقتضي زيادة الصعوبة في السيطرة» الأمر الذي يجر إلى أمور غير 
محمودة كما سنرى . وهذه الصعوبة تتمثل في أمور : 


الأمر الأول: الزيادة في الضيق لجانب مسلم بن عقيل» أعني في الحرية 
العامة» وإعطاء الجانب الأفضل والتحرك الأشمل لأعدائه. 


الأمر الثانى: وجود تجسس دقيق وكامل على كل أقوال وأفعال ابن عقيل 
واصحابهء ويمكن أن تكون العيون كثيرة» غير أن التاريخ ينص على واحد 


؟ 51 أضواء على ثورة الحسين كا 





تعبت هَل استطاع ا ل بدهاء إلى الذار الثى يرتادها 

بسمى 42 صو : ١‏ بر 
وأصحابهء فكان أول داخل وآخر خارجء» بعنوان كونه مؤيدا لهم. وينقل كل ما 
شوعة ؤزاة ارقف انين رياف 


الأمر الغالث: السرية والتكتم التي تعمّدها جانب مسلم بن عقيل 
وأصحابه. بغض النظر عن التجسس المشار إليه. ومع التكتم المتعمد يصعب 
جدا وضع برنامج واضح وواسع لأجل السيطرة على المجتمع» كما يتوقع 
السائل أن يكون. 

الأمر الرابع : إمكان التشكيك في العدة والعدد اللذين يمكن لابن عقيل أن 
يجمعهما في ذلك المجتمع» فإن أفراد الناس هناك لم يكونوا معتادين على 
الحرب ومصاعبها وويلاتهاء وإنما استطاع عبيد الله بن زياد أن يجمع منهم 
جيشأ ضخما بعد التفكير بعدة خطط ماكرة اكتسبها بصفته ممثلاً للدولة الحاكمة 
لا أكثر. وهذا ما لا يستطيع طبعا مسلم بن عقيل توفيره للناس بصفته معارضاً 
للدولة» فيكون احتمال حصوله على الجيش الكافي في العدة والعدد احتمالا 
غير فوي. 

وحسبنا أن ننظر إلى أهم الأفكار التي حاول عبيد الله بن زياد بثها في 
المجتمع صدقاً أو كذباً ليستقطب الناس إلى جانبه : 


الشام» ضخماً جداء يريد استتصالهم إن هم عصوا الدولة. 


ثانياً: التهديد الشخصي بالسجن والضرب» بل القتل أيضا. 


() البحار للمجلسي جح ؛ ص” ”57‏ الارشاد للمفيد ص ١١‏ مثير الاحزان لابن نما ص١” ‏ مئناقب 
ابن شهر آشوب ج” ص 17 .١‏ 


أضواء على ثورة الحسين طاضاةة ؟* 51 
ثالثاً: التهديد الاقتصادي بالمقاطعة مع كل معارض . 


رابعاً: الطمع بإضافة مبلغ من المال إلى راتب كل واحد يكون إلى جانبه 
ويخرج في حرب الحسين 82 . وينقل ذلك تاريخياً على شكلين: أشهرهما: 
إضافة غشرة انير فقنة إلى أ فزق والآخر :مضاغفة الزاتبالذئ يضلة*” . 

خامساً: الإحراج الاجتماعي»: عن طريق العلاقات والصداقات المبثوثة في 
تلك المدينة المنكوبة» وكل هذه الأمور قائمة ضد مسلم بن عقيل ومن المتعذر 
أن يكون مثلها إلى جانبه» سوى التضحية في الرضوخ للحق لا أكثرء وهو مما 
يقل العاملون به في أي مجتمع؛: وخاصة تحت ظروف من ذلك القبيل. وقد 
بادر عبيد الله بن زياد إلى تغيير كفة المجتمع إلى جانبه بمجرد ورودهء وألقى 
في الناس خطبة تتكفل بيان تلك التهديدات والأطماع. مع بث شرطته وأنصاره 
بين الناس لأجل الطمع والتخويف والإحراج» مما انتج ما ينقله بعض الخطباء 
الحسسيرة © من أن الأم أصبحت تأتي إلى ابنها والزوجة إلى زوجها والبنت إلى 
أبيها والأخ إلى أخيه فيحذرونه مغبة مناصرة مسلمء ويقال لهم: (مالك 
والدخول بين السلاطين). ويأخذون بيده ويرجعونه إلى بيته؛ مهما يكن في هذا 
النقل التاريخي من المبالغة إن أخذناه على سعتهء كما سبق أن قلنا إن الكوفة 
والمجتمع الكوفي لا يمكن أن ينقلب تماماً من الولاء إلى العداء بين عشية 
وضحاهاء وقد أقمنا على ذلك ما يكفي من القرائن والدلائل» إلا انه من 
الممكن أن يكون قد حدث مكل هذا التذيل فعلاً على تطاق.ضيق قل أو كثر: 
فإنه على أي حال مضر بجانب مسلم بن عقيل» ويضاعف عليه الصعوية 


00 نب تيان جب الثمة 0) 


1 الفتوح امد اعثم 2 ص/اه ١‏ 3 أسرار الشهادة للدربندي ص27 73. 





معقل 


يقول المؤرخون إن معقلا حين أراد التجسس لابن زيادء أقبل إلى المسجد 
علي» فجاءه وجلس إلى جانبه. حتى إذا فرغ من صلاته سلم عليه وأظهر له أنه 
بحب أهل البيت وخب من أحبهم:وتباكى له وقال ل إن" عقدة تاكن الات 
درهم يريد بها لقاء رجل من أهل البيت بلغه أنه قدم إلى الكوفة» يبايع لابن 
بنت رسول الله وَيوُوْء فقبل منه مسلم بن عوسجة وأخذ منه البيعة على يده 
فوراء ثم أخذه إلى مسلم بن عقيل فأخذ عليه البيعة والمواثيق المغلظة لينصحنٌ 
ولمكتهر ) فأعطاه (معقل) من ذلك ما رضى بهء ثم أمر مسلم أبا ثمامة 
الصائدي”'“. بقبض المال منه»ء وكان قد عيّنه مسلم لقبض الأموال من الناس 
وتجهيزهم بما يحتاجونه من السلاح والعتاد. وظل معقل يختلف إلى دار هانىء 


)١(‏ أبو ثمامة الصائدي: هو عمرو بن عبد الله بن كعب الصائدي من شهداء الطف كان من فرسان 
العرب ووجوه الشيعة وكان بصيرا بالأسلحة» ولهذا لما جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة قام معه 
وضبان يفيف الأمراك ويكترى .بها" الأسلحة بام مسلع نين عقيل ارقي" نقدي المهموم) إل أااثناه 
قال للحسين نكم ابا عبد الله نفسي لك الفدى إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ولا والله لاتقتل 
حتى اقتل إنشاء الله» واحب ألقى. ربي ذلك جا عله الصلاة التي قد دنى وقتهاء قال فرفع 
الحسين رأسه ثم قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرينء نعم هذا أول وقتها. 
(الكنى والالقاب ج١‏ ص”7). 


أضواء على ثورة الحسين 22 هذ 





كل صباح وسماء: فهيق اول داخل وآخر خارج»ء فينطلق بجميع الأحيا. 
والأسرارء فيقرأها في أذن ابن زياد”'"2» مما أدى في النتيجة إلى فشل مهمة هذه 
الجماعة المحقة وتفرقها عن مسلم بن عقيل . 


عقيل وأصحابهما بهذا الرجل المعينَ ضدهم؛ ولثئن كان مسلم بن عوسجة 
رجلا اعتيادياً. مهما كان عالي الإيمان» فان مسلم بن عقيل سلام الله عليه قد 
أثبتنا له انه مؤيد ومسدد بالالهام. فكيف لم يلتفت إلى ذلك؟! . 


مه سص» ودس رس 8 
بببكة ومسسديان جابع الالمة () 
وجواب ذلك يكون على عدة مستويات: 
المستوى الأول: إن هذا موجود في قضاء الله وقدره. وكلما كان ذلك فلا 
بل من حدوتهء ومطابق للحكمة الإلهية. سواء علمنا بسببه أم جهلنا. 


المستوى الثاني : مستوى من نعلم أو نحتمل عدم تسديده وتأييده بالإلهام 
المباشر ‏ لو صح التعبير - وهم أصحاب مسلم بن عقيل» سواه. فمن الواضح 
أن العادة في تلك الأجيال» وهي عادة استمرت مئات والاف السنين؛ حتى لم 
تكن كتابة وأوراق تدل على الشخصية» كما في الدولة الحالية. فكان الناس 
يسألون الفرد عن اسمه وانتسابه» ويصدقون منه ذلك على السجية والعادة 
المتبعة» وواضح انه لو كذب أي شخص في اسمه أو نسبته فسوف يقع في 
أنواع من المصاعب اجتماعياً واقتصادياًء أو يحتمل وقوعه في ذلك على بعض 
التقديرء فكان الناس يصدقون في أقوالهم تلك. وكانوا يصدقون أقوال الآخرين 


)١(‏ الارشاة للمقيد ض :7ب هثير الآخزان لابن نما ض١١ 1‏ مناقت:ابن شهر اشوبج” ص17؟. 


515 أضواء على ثورة الحسين تك 


فإذا انضم إلى ذلك حسن الظاهر والملاينة والمسايسة» فقد أصبح الفرد 
ناجحاً في الامتحان أو الاختبار الاجتماعي» وانتهى الأمر. 


المستوى الثالث: مستوى النظر إلى المواثيق المغلظة التي أخذها مسلم بن 
عقيل وأصحابه على (معقل). وقد أعطاهم من نفسه ما يريدون» ولم يكونوا 
عتسوووت أن فحها مائنة المتلهد: تكن أ عقت العيك أن أن حتت 
باليمين» وإنما قيام العلاقات بين الأفراد والمجتمعات كانت ولا زالت على 
شرف الالتزام بالعهودء وإلا كان الفرد ساقطأ بالمرة أمام الله والناس» ولم 
يخطر على البال أن هذا الإنسان من الساقطين إلى هذه الدرجة. 

وهنا ينبغي أن نلتفت إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى عن قول إبليس : 
«إما تدكا وَيِكنًا عن ذو الفَجَرَ إل أن كك ملكت أز تكن بن لدتَوَكاسمَهُمَا إن 
كنا لِينّ لتحت 54 من أن آدم وزوجته لم يتصورا شخصاً يقسم بالله كاذباً» 
يعني أنهما حين سمعا إبليس يقسم بالله سبحانه صدقاه وأكلا من الشجرة. 


أقول: فكذلك الحال في مسلم وأصحابه من حيث أن العهد ملزم في 
الدنيا واليمين ملزم في الآخرة» فماذا بقى مما يكون أن يفعلوه أمامه؟ 

المستوى الرايع: إن مسلماً وأضرابه من خاصة أصحاب 
لا ينبغي أن يؤخذ على أوسع نطاق: 


(1)ضؤوة الأعرا ا 11 


أضواء على ثورة الحسين غك /1 ١‏ ؟ 


أولاً: لانهم ليسوا معصومين بالعصمة الواجبة» كما يعبر عنها في (علم 
الكلام). والمعصوم بالعصمة الواجبة؛ يكون معصوماً من الخطأ والنسيان» 
مضافاً إلى عصمته من الذنوب والمحرمات» بخلاف المعصوم بالعصمة غير 
الراهنة 6 فاته يكون معصوها عق الدنوي لأتهن الخطا والفييان» 

ثانياً: إن الإلهام والتسديد إلى أمثال هؤلاء يختلف في السعة والضيق أو 
القلة والكثرة. ينال منه كل منهم بمقدار قابليته واستحاقه وعمله وغير ذلك من 
الأسباب» وليس بالضرورة أن يناله بشكل مطلق ومستمر. إذن فمن الجائز أن 
يحجب الإلهام والتسديد عن الفرد حيناً أو أحيانأء بمقدار ما تقتضي الحكمة 
الإلهية ذلك. وهناك مستويات أخرى للجواب لا حاجة إلى الدخول في 


نبيكه ومسسديات جايع الالهه (6) 


514 أضواء على ثورة الحسين كام 


تفرق الناس عنه 


ولعل السؤال الأخير الذي يمكن عرضه في هذا الصددء ما قاله بعض 
الأذكياء لبعض العلماء عما روي في التاريخ» من أن مسلم بن عقيل تفرق عنه 
أصحابه كلهم في يوم واحد أو عشيّةَ واحدة» حتى اصبح يتلبد في أزقة الكوفة 
فى ظلام الليل لا يجد من يؤويه”"'. مع العلم أن من الكوفيين من هم على 
درجة عالية من الإخلاص للحق المتمثل في مسلم بن عقيل والحسين :كل . 
أمثال: حبيب بن مظاهر الأسدي ومسلم بن عوسجة وآخرين» بدليل على أن 
هذين المذكورين قد استشهدا مع الحسين في كربلاء» إذن فإخلاصهم محرز. 
فلماذا تفرقوا عن مسلم في تلك الليلة وتركوه وحيدا حائرا؟ . 


وفد أجاب ذلك العالم: بأنهم اعدوا أنفسهم للشهادة بين يدي 
الحسين 22 . أقول: وهذا وحده لا يكفي للإقناع؛ لان حادثة الحسين 2 
فكيف نتعقل كونهم استهدفوها يصراحة ؟. 


ولكن تفصيل الجواب أن يقال: إن المخلصين الكاملين كانوا قلة لا 
يستطيعون وحدهم الدفاع عن مسلم بن عقيل ولا حفظ حياته وحياتهم . 


.٠١"”ص مقاتل الطالبيين‎ 7٠١4 اللهوف لابن طاووس ص77 تاريخ الطبري ج15 ص‎ )١( 


ابوك على “قووة شين قا 1 


فلما رأوا فشل الحركة وتفرق الجيش عنه. لم يشعروا بوجوب المحافظة 
على حياته شرعاًء لليقين بكونه مقتولاً لا محالة» حتى ولو كانوا هم إلى جنبه. 
بل سيقتلون معه أيضاً. إذن فمسؤولية الدفاع والحفاظ عليه ساقطة عنهم يقينا. 
إذن فخيرٌ لهم أن يحافظوا على حياتهم. وهم كوفيون يعرفون المدينة وطبيعة 
سكانهاء وهو غريب جديد العهد بهذا المجتمع. 


وأما سبب محافظتهم على أنفسهم. فلا ينبغي الإشكال فيه في الدنيا 
والآخرة. أما في الدنيا فواضح لصعوبة تعريض النفس للقتل» وخاصة إذا كان 
بلا موجب بشكل غير منتج كما عرفنا. وأما في الآخرة» أعني في التكليف 
الشرعي في الدين» فلأن بقاءهم خير من موتهم» لاحتمال أن يفيدوا المجتمع 
تلان ا كك وان الى" لمعه واللمر 3 ليون الث انروة رناة:وبعت ب قباد يعارن 
ما يشاءون دون وازع من دين أو ضمير أو رقيب أو حسيب؛» مضافاً إلى احتمال 
تأييدهم للحسين تَكلاة . فإنهم كانوا عالمين بأنه مقبل عليهم وقريب الوصول 
إليهم بالرغم من طول السفر وبعد المشقة. إذن فلعلهم يستطيعون رؤيته أو 


صحيح : انهم لم يكونوا يعلمون بحادثة كربلاء كما وقعت. لأنها لم تكن 
قد وقعت. إلا أن نصرتهم للإمام الحسين 22 إجمالاً ولقاءه وامتثال أوامره أيا 
كانت. هذا مما كان هؤلاء الخاصة يستهدفونه بصراحة ووضوح. فإن بقي 
الحسين وانتصر بقوا معه» وان قتل قتلوا معه؛ وعلى أي حال فينبغي لهم في 
التكليف الشرعي الذي يعرفونه» أن يحافظوا على حياتهم الآن ليطبقوا مثل هذا 
التكليف في المستقبل عند لقاء الحسين 32 . 


بقي السؤال الذي يخطر في الذهن: وهو أن مسلم بن عقيل تئية لماذا 
بقى متلبداً فى أزقة الكوفة». وقد كان من الأفضل له أن يلتجئ إلى بيت أحد 


95 أضواء على ثورة الحسين غ26 
الثقاة من أصحابهء او أن يخرج إلى البر ويلتحق بالأعراب فلا يعرفه أحد. 


والحواب عن ذلك يكون على مستويات : 

المستوى الأول: إن مسلم بن عقيل سلام الله عليه رجل غريب في الكوفة 
لا يعرف بيوتها ولا طرقاتهاء وقد كان أصحابه يقصدونه من منازلهم وهو لا 
يعلم أين تقع منازلهم. ولم يكن خلال هذه المدة التي عاش فيها في الكوفة 
مسرا له المقة فى الطرقات والتعرف على البيوت»: لأنه كان بجندلة القاكة» 
فلا بد له من البقاء فى مركزه. وإنما يشتغل له الاتباع فقط . 

المستوى الثاني: إن مسلم بن عقيل 32 . أدرك لا محالة لما التفتنا إليه 
قبل قليل. من تفرق خاصته عنه» وأذدكفعينة ذللكة وهذا السنتب ها يشو 
أن يحترمه تجاههمء مضافاً إلى إدراكه كراهتهم البقاء معه فى ذلك الحين» 
وكان إذ أراد متابعتهم فسوف يعمل ما يكرهونه ويدخل بيوتهم عنوة عنهم. 
ويبقى فيها فيكون حراماً عليه . 

المستوى الثالث: انه لا يوجد في ذلك الحين من أصحابه من يستطيع 
حمايته على الإطلاق» لأن بعضهم كان قد سجن كهانىء بن عروة والمختار بن 
عبيد الثقفي وآخرين. إذن فدورهم مغلقة في وجههء وهم منكوبون قبل نكبته. 
وبعضهم مراقب ومطارد. وليس أسهل على الحكام من أن يجدوا مسلما في 
بيت أحد اصحابه» فإنها أرجح الاحتمالات لوجوده» بخلاف ما إذا تخفى في 

المستوى الرابع: إن خروجه بالبر لم يكن منجياً له» لأنه لم يكن يملك 
فرسأء أو أية دابة في ذلك الحين» وإنما كان يمشي راجلا في الطرقات ومتعباً 
بعد يوم حافل بالنشاط والحركة. أذن» فحتى لو خرج إلى البر فسوف لن 


أضواء على ثورة الحسين غك ذ؟؟»" 


يستطيع أن يبتعد كثيرأء حتى يطلع الصبح وسوف يدركه أعداؤه لا محالة» بل 
سوف يقبض عليه عاجلاء لأن ابن زياد جعل في المديئة وأطرافها عيونا ساهرة 
تراقب الحال باستمرار» فما أسهل ما يقع مسلم بن عقيل بيد أحد هؤلاء أو 
جماعة منهمء إذن فما فعله سلام الله عليه كان أفضل الاحتمالات وهو الالتجاء 
إلى محل غير ملفت للنظر على الإطلاق. عسى الله أن يكتب له فيه الخير. 


المستوى الخامس: إنه قد يقع السؤال عن إمكانية النجاة بالمعجزة أو طيّ 
الأرض ونحو ذلك. وقد ناقشنا ذلك فيما سبق» والتفتنا إلى أنه لم يكن في 
الحكمة الإلهية حصول المعجزات لنصرة أهل الحق» بل يبقى الأمر مطابقا 
للقانون الطبيعي باستمرار. وإلا لم تكن أية حاجة إلى أي حرب خاضها رسول 


52 
ادال 
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تألب الناس ضده 


وكما نفينا فيما سبق إمكان المبالغة في تألب الناس ضد الحسين 82 . 
كذلك ننفي هنا المبالغة في تألب الناس ضد مسلم بن عقيل سلام الله عليه 
وذلك أن مقتضى كلام الخطباء الحسينيين عنه : انهئكئة جمع الناس في أحد 
الأيام كجيش محارب وزودهم بالأسلحة وأمَّر عليهم الأمراء والقواد ونادى 
بشعار رسول الله وَل يوم ودر (ا مسو أمت افيف . 

واجتمعت إليه الكوفة برمتها. حتى إذا كان المساء نفسه تفرقوا عله حتى 
بقى وحده يتلبد في أزقة الكوفة. فلما كان الصباح نفسه تألبوا جميعاً ضده 
وقاتلوا حتى النساء والأطفالء. كانوا يرمونه من السطوح بالحجارة ويشعلون 
النار في أطناب القصب ويرمونها عليه . 


وهذه (خربطة) ذهنية غير معقولة. ولئن كان يمكن حصولها في مدة 
طويلة؛ فلا يمكن حصولها في مدة قصيرة» في عشية واحدة. فلئن كان يمكن 
تفرق الثامن عه اعدف الضغط والمكر الذي مارسه ابن زياد وأصحابه» غير أنه 
لا يمكن تألبهم ضده إلى هذه الدرجةء فإذا علمنا أنه كان يحارب وحده حين 
هجموا عليه في الدارء بقصد إلقاء القبض عليه. إذن لم يكن الحاكم في حاجة 


أضواء على ذورة الحسين ناكا وحم 
إلى جيش عرمرم ضده مهما كان شجاعاً ومقاتلاً بارعا . 

ويكفى أن يجد أن ابن زياد من أصحابه عدة مئات يكفونه المؤونة» بدون 
حاجة إلى أن نتصور أن الكوفة كلها قد انقلبت ضده فى عشية واحدة. وقد 
نظرت فى المصادر التاريخية فوجدت أن الرمي من سطوح المنازل ضد مسلم 
بز عقيل فذكون قعل "إلا أن هذا لايعتى أن الشعت كله فعل :ذللقه 
ذلك 

أولاً: انه لا وجود لذكر النساء والأطفال الفاعلين لذلك . 

ثانياً: إننا لو سلمنا ذلك فإنما هم شرذمة من عوائل أعدائه. 

تالنا: إن امستحابه كفن النيوتة هن أعنانة فى الرجال فعلوا ذللته: 

رابعا :"أن التعكن 'المغادق" له :الذ أوسلة ابن زات للقيفن عله رتك مذ 
الحيل للسيطرة عليه أن يدخل البيوت عنوةً ويرميه البعض من السطوح 
بالحجارة والنار. فإذا كان ذلك محتملاًء والاحتمال مبطلٌ للاستدلال» فلماذا 
نفترض مأ هو مستبعد فى نفسه. وهو انقلاب الشعب كله ضده فى عيشة 
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تأسيسه للجيش 


سمعنا قبل قليل ما نقله التاريخ من تأسيسه سلام الله عليه في أيامه الأخيرة 


من حياته فى الكوفةء جيشاً مهماً أمَّر عليه القادة ونادى بشعار رسول الله 
وأصبح هو القائد العام له. ولكنهم تفرقوا عنه بسبب مكر أعدائه. 

والمهم الآن أنه قد يخطر فى الذهن سؤالان: 

الأول: انه لماذا أراد تأسيس الجيش مع أننا عرفنا فيما سبق أنه غير مخول 


بذلك؛ وأن نص الرسالة التى أرسلها الإمام الحسين تكة معه لا يساعد على 
ذلك؟ . 


بنك النه ين زيناذ تله الخكمء ولقد كان ذلك أفضل بكل تأكيد له 
وللحسين طم وَلْلدين عتجودك من هذا التأخير الذي حصل ٠.‏ والدي أذذى الي 
فشل تلك المهمة؟. 


أما السؤال الاول» فيمكن ان يجاب عنه بعدة مستويات: 


المستوى الأول: إن تأسيس هذا الجيش لمجرد الدفاع عن الوضع الذي 
كان فيه مسلم بن عقيل كام وأضجعانة: أو قل : انه محاولة لورجاع الوضع 
المرتيك الذي استطاع ابن زياد زرعه ضده» إلى أول حاله من حرية الفعمرد 
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والكلام. وإذا كان هذا الجيش لمجرد الدفاع لم يكن فيه بأس على الإطلاق 


المستوى الثاني : إن تأسيس الجيش والسيطرة على الحكم في الكوفة وان 
لم يكن مذكورا في كتاب الحسين 226 » غير أن مسلم بن عقيل - ضمناً- 
مخَوّلُ لا محالة بأن يفعل في الكوفة كل ما يرى فيه المصلحة والإصلاح» فإن 
وجد من حال الكوفة ومن حال أصحابه إمكان أو وجوب تأسيس مثل هذا 
الجيشء لم يكن فيه بأسء حتى لو استلزم الحرب وإراقة الدماء. لكننا سبق 
أن قلنا أن مسلماً سلام الله عليه كان يتجنب ذلك جهد الامكان» لكي لا يكون 
مسؤولا أمام الله سبحانه في التسبيب لضرب المجتمع بعضه بعضاً وهو جديد 
عهد بالإسلام. وقد فعل ذلك إلى اخر لحظات حياته . 


فغنافا إلى أنذا ويحمين أن لفت إلى أنه إذا كان قاصدا السيطرة غلن 
الحكمء فالمظنون جدأء أنها سوف تتم بدون إراقة دماء على الإطلاق أو بدماء 
قليلة جدأء لإمكان السيطرة على قصر الإمارة بسهولة وسرعة مع نجاح الجيش 


ددن 


المشفوى العالث: إن تأسيين هذا حول البق لكلا وان ا زه 
لاستقبال الحسين 2532 به حين يرد الكوفة» فيرد على جيش منظم ومن نقطة 
قوة عالية وكافية» وهذا سبب محترم جدأً لانتصاره وسيطرته على العراق كله. 
لو شاء الله له الاستمراره ومسلمةككية وإن لم يصرّح بذلك لأحد لكنه من 
الأرجح جدأ أن يكون قد احتمل ذلك» وإذا تم له الجيش لم يكن في الإدارة 
المعادية له في الكوفة أية أهمية عملية وهي ضعيفة عندئذ» بل يمكن السيطرة 
عليها لحظة ورود الحسين تَقيئلة . أو قبل ذلك لو اقتضت المصلحة ذلك . 


من اقنواء علن "كووة السشبية كاده 


وأما الجواب على السؤال الثاني: فلعل نفس إثارة السؤال يعتبر هذراً 
وسخفاًء وإن كان طالما خطر في عدد من الأذهان» لوضوح أن العمل الجاد 
والحقيقي يكاد أن يكون مستحيلاً في اليوم الأول. حين لم يكن الجيش مرتباً 
ولا مضبوطاً لحد الآنء وإنما يعتبر اليوم الأول جمعاً للأفراد وتسجيلا لهم في 
هذا الجيش. وينص التاريخ أن الكوفة بقيت خلال ذلك اليوم في حركة ولغط 
طلية ذلك اليوم”''» وليس هناك من هدف لهم إلا التجمع وتطبيق الشعار الذي 
قاله مسلم بن عقيل سلام الله عليه. وإن مسلم نفسه - مع استمرار هذا الارتباك 
واللغط وكثرة الحركة - من المتعذر عليه إصدار الأمر باحتلال قصر الإمارة 
بهذه السرعة والسهولة. ولعل فيه أو في خارجه من يحارب إلى جانبه فيستفحل 
الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. 


ونحن لو التفتنا إلى تفرق الناس عن مسلم تك لمجرد التهديد والخديعة: 
فكيف لا يكون تفرقهم عنه إذا دخلوا تحت ضغط الحرب الحقيقية . 

وهذا أمر لا يفوت إدراكه لمسلم 536ة .» وقد عاشرهم هذا الردح من 
الزمن. إذن فتأسيسه للجيش ليس للحرب الفعلية» وإنما للدفاع الفعلي. أو قل 
للاطمئنان الفعلي ودفع بكر الأعداء عنه اولأء وانتظار دخول الإمام 
الحسين ظَلكيلادُ إلى الكوفة ثانياء ثم يكون هو المتكفل بما يفعل ويأمر بعد أن 
ساعلام ميل كلد رتالب القلوت «والتقوفى إلى انيه غير أن كل ذلك أو غير 
ذلك » هما لا يذه له أعذاؤة:نطيبغة الحال»٠‏ :ومن :هنا تسبت: اين زباذ:إلق 
إققتال هذه الدونة على كل سال 
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أسئلة حول واقعة الطف 
سبكة ومنتديات جامع الانهة (م) 


بعك ان انتهينا من المهم من موارد ومقدمات واقعة الطف - لو صح 
التعبير- فلنا الآن أن نلتفت إلى الواقعة نفسها لنسمع ما قد يثار حولها من 
استفهامات يمكننا أن نعرضها فى الجهات التالية : 


الجهة الأولى: إنه ورد في التاريخ أن الحسين 22 جمع أصحابه ليلة 
اليوم العاشر من محرمء وأذن لهم بالانفصال عنه والتفرق في البلدان لكي 
ينجوا من القتلء وقال فيما قال: (ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً. 
ألا وإني قد أذنت لكم جميعاًء فانطلقوا في حل ليس عليكم مني حرج ولا 
ذمام. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاء ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد 
رجل من أهل بيتي» وتفرقوا في سواد هذا الليل. وذروني وهؤلاء القوم» فانهم 


لا يريدون غيري» ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري)”'' . 


فرفضوا ولم يتفرقواء فهنا قد ترد عدة أسئلة : 
الأول: لماذا أذن لهم بالتفرق عنه مع حاجته اليهم في الدفاع عنه؟ 
الثانى : لماذا لم يتفرقوا عنه وماذا كان هدفهم في ذلك؟ . 
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الثها: انهم كان يجب عليهم أن يهربوا لأن التعرض للقتل حرام» فلماذا 
لم يفعلوا؟ . 

أما السؤال الأول: فأول خطوة ينبغي اتخاذها بهذا الصددء هو نفي ما 
زعمه السائل من أن الحسين مم كان محتاجاً إلى أصحابه في الدفاع عنهء بل 
ذم كن مرو جاح إلى :ذلك ميلا لأفميعلم: اله يتفز ل اللا جمعالة ».بوم ,ركو فى 
وضع يؤهله للنجاة طبيعياً بكل صورة» ولم يكن كل أصحابه بالعدد الكافي 
للدفاع عنهء وإنما يدور الامر بين مقتله وحده أو قتله مع أصحابه» أما التسبيب 
إلى نجاته فهو غير محتمل إطلاقا . 

وقد كان ذلك غير محتمل في زمن سابق. حال وجوده في الحجاز أو 
حين بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهو في الطريق؛ أو حين جعجع به الحر 
الرياحي» ففي مثل وقته هذاء وقد تجمهر عليه الجيش كلهء يكون العلم 
بالنتيجة أولى وروداً وأوضح ثبوتاً. هذا مضافاً إلى ما حصل فعلاء تاريخياء 
وهو ان أصحابه صمدوا معه وحاربوا إلى جنبه» ومع ذلك لم يدفعوا عنه 
القتل. وهذا كان معلوماً سلفاء وقد ثبت بالتجربة صدقه. 


فإذا انتفت حاجته إليهم عملياً لم يكن هناك إشكال شرعي في الإذن لهم 
بالتفرق» ولا يجب عليه الاحتفاظ بهم. لأنهم سوف لن يسعفوه بشيء» بل 
الامر قد يكون بالعكس. وهو أنه عليه الصلاة والسلام قد يحس بتكليفه 
الشرعي بلزوم أمرهم بالانصرافء إنقاذاً لهم من الموت الذي يمكن أن يكونوا 
في غنى عنه. مضافاً إلى جهة اخرى؛ وهي: الحفاظ على النفوس» يعني 
العفاظ على جتماعة قن المؤمق.: الدنه مهيناحوق للدعوة إلى قهية 
الحسين 3 وهداية الناس» وقد قام 28 بهذه المهمة. ومن هنا قد يتخيل 
الفرد انه يجب عليهم أن يتفرقوا لأجل إحراز هذه النتائج» وسيأتي الكلام عنه. 
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إلا أن الحقيقة أن المقصد الرئيسي - حسب ما نفهم - لم يكن هو ذلك» 
بل كان لأجل اختبار هممهم في نصره وفي السير في سبيل الشهادة وتحصيل 
طاعة الله ورضاه سبحانه من هذه الناحية. ومن هنا يمكن أن يقعوا تحت طائلة 
نفسية قوية في التضاد أو ة فى الشعور المتضاد في ضرورة البقاء وضرورة 
الذهابس». الا الونزه الك لم يكو طرفة عين فى الذهاب» نل أذدركوا يكل 
وضوح صرورة البقاء مع الحسين وئيل الشهادة بين يديه جزاهم الله خير جزاء 
التحفي. وتلالك ماروا أنقيل لحني اذفان 7 





)١١‏ ويمكن الاستدلال على أن أصحاب الحسين كل هم أفضل الشهداءء وذلك على مستويين: 
الأول: وهو قول الإمام الحسين ظئة عندما خطب بأصحابه ومن معه من آل هاشم ليلة العاشرء 
من المحرم حيث قال: ( أما بعد فإني لا اعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي. ولا أهل بيت 
أبر ولا أوصل من أهل بيتيى. فجزاكم الله جميعا عني خيرا... الخ). (نقله ابن طاووس في 
اللهوف - والفتال في روضة المواعظين ‏ والطبري فى تاريخه ‏ وابن الأثير في الكامل - 
والخوارزمي في مقتله ‏ والمفيد في الا: 50 المنافه رعيرم كر 
وبهذا يكون قد صرح الإمام متقكئلة أن أصحابه افضل الأصحاب»ء فقوله: (... لا اعلم ...) 
ينفى فيها عن وجود أصحاب افضل من أصحابه» قد وجدوا قبل زمانه. إذعات قل الاسلام 1: 
بعد الإسلام ممن صاحب جده الرسو ليق أو أباه أمير المؤمنين نيل أو أخاه الحسن تفككل ٠‏ بل 
يتعدى الأمر إلى ما بعد زمانه باعتبار أن الآئمة ملكي ومن ضمنهم الإمام الحسين 232 يعلمون من 
جدهم ألم رسو ل ما يحدث بعدهم إلى يوم القيامة. 
الثاني : إننا لو أخذنا أصحاب النبي 85 وبالخصوص البدريين (باعتبار انهم الصحابة الأوائل أو 
أفضل الصحابة بشهادة جميع المذاهب الإسلامية» وفيهم يضرب المثل وجعلهم القدوة لمن اراد 
الجهاد فى سبيل اللهء فترى الإمام1222 يخاطب أنا الفضا تَكئلإة عند زيارته ( - واشهد انك 
مقع عن عا ا ب ار ا وقارنا بينهم وبين امجنانت النقدي. كر الوجد نا وزوقا 
كثيرة بين الفريقين: وبالأخص ممن قتل بين يدي رسول الله يذ في بدر وبين يدي الحسين كيذ 
في كربلاعء ومن هذه الفروى (و وبما يسمح به المقام) : 
إن أضهات ردول 1 البدريين: حيتما خرجوا مع النبي 25 لى بدر كان عنوان خروجهم 
الغنيمة: وذلك بالاستيلاء على قوافل قريش» ولكن عندما 8 سفيان وجاء او جيل وين 
معه وأصر على محاربة الرسول#5ةء عند ذلك وطن الرسول نفسه ومن معه على القتال» فتغير - 
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- العنوان من حرب اقتصادية إلى حرب عسكرية ؛ بينما أصحاب الحسين ظالِئيّلاة كانوا يعلمون منذ 
البداية انه لا يوجد غنيمةء وإنما ذهابهم إلى موت لا بد منهء فالحسين اخبرهم بهذا منذ بداية 
خروجهء فنراه مثلا في احدى خطبه يقول ( ... وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات 
بين النواويس وكربلاء ... الخ ). 

إذن أصحاب الحسين كانوا يعلمون انهم قادمون إلى الموت وليس إلى الغنيمة» بل للقتال فقط. 
- إن أصحاب الرسو لوقي وعدوا بإحدى الطائفتين (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) 
الأنفال/ /ا أي إما الإبل (والتي تحمل الأموال والغنائم ) وإما النفير ( أي القتال ونتيجة الحرب 
تكون لهم). وكلا الطائفتين فيها فائدة دنيوية إضافة إلى ثواب الأخروي. اما الحسين 32 فلم 
يخيّر أصحابه إلا بطريق واحد وهو الموت الذي يؤدي بهم إلى دخول الجنة. 

- من الناحية العسكرية: إن الجيش الذي واجه وله تن عدر لم يكن جيش دولة منظمة. 
وإنما كان جيشاً قبليأً(أي عشائرياً) وتركيبته تركيبة قبلية. اما الجيش الذي زحف إلى الحسين 2كئة 
فقد كان جيشا نظامياء فهو يمثل جيش دولة كبرى وهذه الدولة استفادت من تجاربها بحروبها مع 
الغرب والشرق (كالروم والفرس) ببناء جيش منظم. إذن فتركيبته من الناحية الفنية العسكرية 
يختلف تماما عن الجيش الذي واجه الرسول 5 في بدر. 

5- من الناحية التعبوية: فلو أخذنا النسبة بين أصحاب الرسول وت وبين المشركين الذين قاتلوهم 
في بدرء فهي الثلث تقريباء لان المسلمين كانوا(١3)‏ بيئما المشركون كانوا في حدود الألف 

تقريبا. اما لو اخذنا النسبة بين أصبحاب الحسين عور إلى نسبة الجيش الزاحف عليهم؛ لوجدناهم 
ثلث عشر العشر على اقل تقدير. فلو أخذنا الرواية التى تقول ان اعداء الحسين الذين قاتلوه في 

كربلاء(7 ألف) والتى هي عن الإمام الحسن تقيئل وأحذنا اكبر رقم ذكر عن عدد أصحاب 
الحسين والذي هو مائة؛ فنجد النسبة بينهما ثلث عشر العشر» لان عشر )7٠٠٠٠(‏ هو(١٠٠"7)‏ 
وعشر الثلاثة اللاف هو ثلاثمائة وثلثها مائة. 

5- إن أصحاب الرسول يخ كان لديهم وضوح في المعركة بشكل كامل. ذلك لان معركة بدر 
كانت بين الم الصريح الذي يمثله أبو جهل وعتبة وأضرابهم» وبين الإسلام 0 يمثله 
المصطفى و وب راسم اج حد ى يجا ‏ اسمركة لعي اتج نهاك بروة ارين وتتيهات 
تغص بها الأمة الإسلامية: فمن تلك الفتن مثلا أن كلا الطريقين المتقاتلين ينتمون إلى الأمة 
الإسلامية. فهما ذوا قبلة واحدة ظاهراء إضافة إلى الفتن الأخرى كفتنة الخلافة وهل هى بالتعيين 
أو بالشورى وفتنة مقتل الخليفة الثالث وما ترتب عليه من الحروب الثلاثة (الحيل وصفين 
والنهروان). والأحاديث التى خرجها بنو أمية في طاعة ولي الأمر المطلقة» سواء أكان عادلا أم 
جاتر اي وان و نوع و سمه لاسي و 
التهلكة المحرمة وشقّ عصا المسلمين بذلك» وجعل الفتنة بينهم وقتل الكثير منهم. . . الخ مما 
كان يجعل وجود شبهات وتساؤلاات حول نهضة الحسين 6ل . ح- 
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فهذا هو مختصر الكلام في الجواب عن السؤال الأول. 


وأما السؤال الثاني: وهو عن سبب التحاقهم به وعدم تفرّقهم عنه - بالرغم 
مما سبق قبل قليل من احتمال وجوب ذلك في ذممهم - فجواب ذلك يتم على 


عدة مستويات 0 منها: 


المستوى الأول: إن المهم في نظر المؤمن ليس هو النظر إلى التكليف 
الشرعى بالذات». ل إل رضاء الله عرز وجل » وإئما يكون تطبيق التكليفن 
وطاععة مقدمة ذلك واشلويا اعففيله: فإذا أحرو الفكى إن عتاك .متها رضنا النه 
عر وجل افضل واهم وأعلى من مجرد تطبيق بعض الاحكام. كما احرز 
أصحاب الحسين تكله » كان لهم بل لزمهم اختيار الأفضل والمحل الأعلى لا 
معحالة:. 6س« وم رمه 00 
شيكة ومديديان جامع الالهة (غ) 
- 5- إن أصحاب الرسول## عند خروجهم لواقعة بدر تركوا عوائلهم في المدينة» وبذلك قد 
اطمئنوا عليهم وانهم في أمان. اما الحسين تر وكثير من أصحابه» كانتت عوائلهم معهمء وهنا 
يكون خوفهم على عوائلهم من السبي والأذى أمرأً راجحاً جداء فيكون سببأ مهما في تخاذلهم 
ورجوعهم عن القتال للحفاظ على تلك العوائل والأعراض. 
/ا - إن الرسول85ة وأصحابه سدةنا بتسهيلات كثيرة من السماء. كنرول الملاتكة للقتال معهم ١‏ 
وهطول المطر لإطفاء ضمئهم ١‏ ونسديد الرمية الع يرمونهاء والريح التي اقتلعت أكنة الأعداع 
والحصى التي رمى بها الرسول جبهاه المشركين فانهزموا على اثر ذلك. والنعاس كما في قوله 
( إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ) الأنفال/ ١١‏ لتستريح أعصابهم: والأمر الآخر أيضا أن الله قلل عدد 
النق كيدفن اغيج التسلدين .الخ إذن فهناك تسديدات وتسهيلات سماوية لأصحاب 
الرسول يفف . اما الحسين نقئة وأصحابه لم يوجد عندهم شيء من هذه التسهيلات والتسديدات 
فى واقعة الطفء لا لأن الحسين 2 وأضحابه لا يستحقون ذلك» وإنما ناء :الله أن تي :لفون 
بالعطش بقطع الماء عنهم. 
- فلو علمنا (كما أشرنا إلى ذلك مسبقا) أن شهداء بدر على - ما قيل - هم أفضل الشهداء. فمع 
هذه الفروق وغيرها يكون أصحاب الحسين 22 قد تفوقوا عليهم + وبذلك تكون الأفضلية لهم. 


١‏ أضواء على ثورة الحسين اهز 





المستوى الثاني : إمكان المناقشة في ذينك التكليفين اللزوميين اللذين أشرنا 
إليهما فيما سبق» وذلك بالقول إنهما كانا ساقطين تماماً عن ذمة هؤلاء الجماعة 
الناصرين للحسين 22 . بالرغم من أن مقتضى القواعد المعروفة ثبوتها في 
كتير نم القواود الات رف 


أما التكليف الشرعي بهداية الناس والدفاع الكلامي عن قضية 
الحسين 536 خاصة والدين عامة؛ فلأآن ذلك كله لم يكن يتوقف عليهم ولا 
يستند إليهم» بل هم يعرفون وجود ناس آخرين على قدر الحاجة متفرقين في 
البلدان يمكن أن يقوموا بهذه المهام. ومن المعلوم أنه مع وجود ما يكفي 
للحاجة يكون التكليف الإلزامي الكفائي ساقطأ عن الآخرين. 


وأما المحافظة على النفس وحرمة إلقاء النفس في التهلكة» أو قل وجوب 
الهرب عن مثل هذا السببء. فلا شك أنهم عملوا بجوار البقاء مع 
الحسين 8533 » حتى لو أذن لهم بالتفرّق» فإنه لم يأذن لهم إلزامأء وإنما أذن 
لهم جوازاً وإذا عرفوا منه وهو أميرهم وإمامهم ومصدر شريعتهم جواز البقاء 
والتعرض للقتل. إذن فقد سقط تكليفهم بذلك أمام الله عز وجل. فلم يبق 
أمامهم إلا البقاء وتحصيل المقامات العليا التي ينالونها بالشهادة. 


وقد أسلفنا انه من الواضح أن المقصود الرئيسي للحسين تَكِئةْ في الإذن 
لأصحابه بالانصراف هو امتحان درجة همتهم في نصره واستعدادهم للفداء 


دونه » ومن هنا و د«هى الرواية : 


(ولقد بلوتهم وخبرتهم فلم أجد فيهم إلا الأشوس الأقعس يشتاقون إلى 


أضواء على ثورة الحسين 2222 رشق 





المنية دوني اشتياق الرضيع إلى محالب أمه)”'' . 


فهذه هى نتيجة التمحيص والامتحان وهى نتيجة ناجحة. ولو كانوا قد 
قالوا غير ذلك لفشلوا في نظر الحسين 22 ولم يؤدو! تكليفهم الكامل أمام الله 
وأمامَّ إمامهم ومصدر شريعتهم . والظاهر أن فيما ذكرناه الكفاية عن الدخول في 
المزولةف العتصيل» 
الجهة الثانية: قالوا في تاريخ واقعة الحسين 2232 : (إن العباس 26 حين 
ذهب ليملا القربة بالماءء وحارب أعداءه إلى أن وصل إلى ضفة النهر. قالوا: 
ثم اغترف غرفة من الماء وأدناها من فمه ليشرب» ثم رمى بها من يذه وقال: 
يانفس من بيعدالحسين هوني وتحعكة لاكحفيت أل تكونسى 
ها العيممس ةس همح زازة المفتتيون 
تاش ماهذا شالك يي 
فقد يخطر في البال السؤال عما إذا كان الآولى بالعباس 25392 شرب الماء 
للتقوي على الاعداءء ومن ثم نصرة الحسين تكله . ومن ثم نصرة الدين 
اشاس 
إلا أنه ينبغى أن يكون الجواب ايسا بعد كل الذي سبق أن عرفناه 


ذلك على عدة توبات + يكز 'منها: سد - 
1 00 سبكة ومسديان جامع الألمة (غ) 


.570 الدمعة الساكبة ص‎ )١( 


(؟) البحار للمجلسي ج45 ص 4١‏ رياض المصائب ص١١”.‏ 


المستوى الآول: انه لم يكن يوجد أي سبب في ذلك الحين مما يؤدي إلى 
نجاة الحسين تمه من القتل فحتى لو شرب العباس الماء بالمقدار الذي 
يحتاجه جسمه أو أكثرء وتشبّع وقاتل أكثر مما قاتل» فانه لم يكن بالممكن أن 
ينجو هو ولا أخوه الحسين 26 من القتل» بل السبب لقتلهم موجود ومتحكم 


لا محالة. 


المستوى الثاني: انه وجد من الخيانة لأخيه وذويه أن يكون رياناً بالماء 
وهم عطاشى. وهذا ما يصرّح به التاريخ”''. وقد نطق به الشعر الذي نقلناه عنه 
بصراحة. وهو أدب إسلامي عالٍ أمام الله سبحانه. ومن هنا قال: (تالله ما هذا 
فعال ديني) . 


المستوى الثالث: انه شعر بتكليف في ذلك الحين بوجوب الإعراض عن 
شرب الماء وأطاع تكليفه ذاك. وهذا الشعور يكون بأحد أساليب: إما بالإلهام 
أو بالرواية عن رسول الله وَإيةِ أو عن فاطمة الزهراء هك » كما نقل عن بعض 
الروانا”. 


المستوى الرابع: انه كك أراد أن يموت عطثاناً عمداً أمام الله سبحانه. 
لأن ذلك اكثر أجرأ وأعلى مقاماً. ومن هذا القبيل ما روي عن أبيه أمير 
المؤمنين2 : انه دعاه أخوه' '' في بعض الأيام في منزله على مأدبة» فأكل 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) مقتل الخوارزمي ج١‏ ص157. 

("') ومراد سماحة المؤلف هنا هو أخو أبي الفضل لأمير المؤمنين. تَلَِيَِ فهذه الرواية ذكرها المؤرخون 
فى آخر حياة أمير المؤمنين 35 فى شهر رمضان عندما كان يفطر ليلة عند ولده الحسن قلة 
واخرى عند الحسين علض وثالثة عند عبد الله بن جعفر. 


أضواء على ثورة ا لحسينء 00 5 





المنية دوني اشتياق الرضيع إلى محالب أمه)”'*. 


فهذه هى نتيجة التمحيص والامتحان وهى نتيجة ناجحة. ولو كاتوا قل 
قالوا غير ذلك لفشلوا فى نظر الحسين 2 ولم يؤدوا تكليفهم الكامل أمام الله 
وأمامٌ إمامهم ومصدر شريعتهم . والظاهر أن فيما ذكرناه الكفاية عن الدخول فى 
المزيد من التفصيل . 

الجهة الثانية : قالوا في تاريخ واقعة الحسين 2292 : (إن العباس 202 حين 
ذهب ليملا القربة بالماء»ء وحارب أعداءه إلى أن وصل إلى ضفة النهرء قالوا: 
ثم اغترف غرفة من الماء وأدناها من فمه ليشرب» ثم رمى بها من يده وقال : 
يانفس من بعدالحسين هوني وسح لاكيتحت أو يكبوتى 

تالله فعذا هتكلا به مال معي 

فقد يخطر في البال السؤال عما إذا كان الأولى بالعباس 2022 شرب الماء 
للتقوّي على الاعداءء ومن ثم نصرة الحسين 206 , ومن ثم نصرة الدين 
سانيا 

ااانه فى أن يكوة الجوات وزاضيحا تعد كن الل سيق أن عرفناء 


ذلك على عدة تؤيات : 'تذكر «منها:: يه : 
ْ 00 تنبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 





.7"70 الدمعة الساكبة ص‎ )١( 


(؟) البحار للمجلسي ج45 ص ١؛‏ - رياض المصائب ص7١".‏ 





ثلاث لقم فقط ثم سحب يده فقال له (هلا أكلت يا أمير المؤمنين) فقال: (إن 
فى الاكلاك واركك أن القن رن تيم 


لذن فقيل إن افو لمن مقي زرو أن علق انه عوغانا فك لكين اين الغباسن 


وينبغى أن نلتفت إلى أن المستوى الأول هو الأهم فقهياًء وهو الذي فتح 
الباف للعاس تلكو إلى الخد السيعريات الدلاتة الأشر + لوضوج أن شرت 
الماء لو كان سبباً للنجاة كان واجباء ولا تقوم أمامه المستويات الأخرى 
اطلاقاء إلا أننا عرفنا أنه لا يحتمل فيه ذلك . 


الجهة الثالثة: انه نقل إلينا التاريخ إن علي بن الحسين الاكبر نكي خرج 
إلى الحرب فترة من النهاره ثم رجع إلى الحسين 85392 فقال: (يا أبه العطش 
قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني» فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على 
الأعداء). فبكى الحسين 22 وقال: (واغوثاه من أين آتي لك بالماء. قاتل 
قليلآًء فما أسرع ما تلقى جدك رسول اله «فيينقيلك نكاسة الأوف شرية لا 
فليا اي ل 
و7 . يسمه اأءص 0-0 0 

سبكة ومننديان جايع الالهة (م) 

أقول: وفي النتيجة انه لم يدفع له شربة ماء. فقد يثار السؤال عن السبب 

.١46 الكامل لابن الاثير ج؟ ص‎ )١( 


(0) مقتل الخوارزمي ج” ص١١‏ اللهوف لابن طاووس ص18 - ابن نما الحلي ص .6١‏ 
(08 فق السكدريه كماد للسعانى جره 1 صل 41 


5 أضواء على ثورة الحسين ظاكاه 
فى ذلك وخاصة عن استعمال المعجزة فى هذا الصدد؟ . 
وجواب ذلك على عدة مستويات نذكر منها : 


المستوئى الأول: .ما يشبه ما ذكرناه فى المستوىئ الرابع من الحديث عن 
العباس 2215 . من أن المصلحة عند لله عز وجل. تقتضي أن يستشهد عطشاناً. 
هكذا أراد له أبوةء وهكذا أراد ل لنفسه وقبل | العرض من أبيه . 


المستوى الثاني : إن المستوى الطبيعي أو السبب الطبيعي كان متعذراً 
تمامأء ولذا قال الحسين تك في الرواية (واغوثاه من أين آتي لك بالماء). 
وأما مسكوق المعجزة. كر و إن علوت الإسلام من عصر 
21 فما بعده لم يكن قائماً على ذلك 8 لْيهْلِ»كَ من هلك عن بَيْنَدِ ردن 
سٌّ ع ع 0 ل شيك أن أسلوت المعجزة يختلف عن ذل ك. 





المستوى الثالث : ما تقوله الرواية عن أنه مد له لسانه وأعطاه خاتمه وكلنا 


الجهة الرابعة : قالوا: كما في بعض المقاتل عن رضيع الحسين 532 : ثم 
أتى به نحو القوم يطلب له الماء. وقال: (إن لم ترحموني فارحموا هذا 
الطفل). فاختلف العسكر فيما بينهم فقال بعض: (إن كان ذنبٌ للكبار فما ذنْبٌ 
الضغار) وقال آخرون: (لا تبقوا وك ا ا 
بينهم. فصاح ابن سعد في حرملة بن كاهل: (اقطع نزاع القوم). 
فوضعت السهم في كبد القوس. وقلت: (للوالد أم للولد) :قال تمل 0 


.47 سورة الانفال. آية‎ )١( 


ل ل ل ا ار ار اك تر كك رت 222-2222 2222222222 تت 


فرميته وهو في حجر أبيه فذبحته من الوريد إلى الوريد فتلقى الحسين الدم بكفه 
ورمى به اجو ليوات 7 


قاد مكطل فى التتونة اله لجان اعد لمعيه ركييفة الى عاتب اللعداء؟ 
مع انه من الواضح حصول قتله على أيديهم. وعنو أمر الا يجني على 
الحسين ظئهة حتى بالتسبيب الطبيعي فضلا عن الإلهامي. ويمكن الجواب على 
ذلك على عدة ملكو يات كر منها: 


المستوى الأول: إقامة الحجة على الأعداء» وفضحهم في النتيجة. اذ 
يثبت بالحس والعيان قتلهم للأطفال والعزّل. وهو أمر يثبت على عدة مستويات 
منها: أمام أفراد الجيش المعادي نفسه. ومنها: أمام الجيل المعاصر 
للحسين تَئلاة . ومنها: أمام الأجيال المتأخرة عنه. ودلالة ذلك ما سمعناه عن 
المؤرخين من وقوع الخلاف بين أفراد الجيش المعادي. فقال بعض المنصفين 
متهو: (إذا كان ذنبٌ للكبار فما ذنبٌ الأطفال أو الصغار) وقال بعضص 
المعاندين : (لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية). فقد حصل التمحيص والامتحان 
آنياً فضلاً عن إقامة الحجة في المدى القريب والبعيد. 


وينبغى أن نلتفت أيضاًء إلى أن هذا المستوى من التفكير يقتضي التسليم 
بان الحسين 26 رأى إن إقامة الحجة أمام الأعداء ذو مصلحة أكيدة» حتى 
فدى في سبيلها ولده الرضيع . وهذا أمر مقنع وجدانا لأن ما حصل من فضيحة 


هؤلاء لم يكن له مثيل . أشبكة ومننديان جامع الالمة :6 


المستوى الثاني : إن الحسين 22 أراد التضحية بولده أمام الله سبحانه قبل 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ج” ص 527 - مثير الاحزان لابن نما ص”ة اللهوف لابن طاووس 


ص8 4. 


موته واستشهاده. ومثله ما روي عن العباس 8222 حيث قال لاخوته الذين كانوا 
معه في واقعة الطف: (تقدموا يا بني أمي لكي أحتسبكم أمام الله سبحانه)0) 
فهو يعتبر استشهاد اخحوته يناك وكتافة تسيا ففي مثل ذلك فكر 

المستوى الثالث : إن الإمام الحسين 252 نفذ قضاء الله وقدره الذي يعلمه 
بالإلهام أو بالرواية» والذي لم يكن منه بدء بل كان واجبا عليه تنفيذه كوجوب 
فالةة الظهز' عليذاء وذ فحن .نه انعالا لامر الله فاته وتسليما لفضاتة.: ومن 
شنااغن نسائه + شاء الله:أن. يراهن سباي وغة طفله شاء الله إن يزاه مديوسنا, 
والمشيئة إما أن تكون تكوينية يعني من القضاء والقدرء أو تشريعية يعني 
التكليف والوجوب. وهي على كلا التقديرين محبوبة لأهل الله سبحانه» ومنهم 
الحسين 292 . وهناك مستويات أخرى من الوجوب لا حاجة إلى التطويل بها. 

الجهة الخامسة: روي انه (كان من جملة أساليب المحاربة ضد 
الحسين تك بعد مقتل أصحابه وأهل بيتهء انه رماه أحد القوم بسهم محدد 
مسموم له ثلاث شعب وقع على صدره. وفي بعض الروايات: وقع على قلبه 
فأخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب)”" . 


فهنا قد يحصل سؤالان: 


السؤال الأول : كيف يمكن أن يكون للسهم ثلاث شعب وهذا غير معهود 
والسؤال الثاني: عن إخراجه من قفاه. وهل يمكن ذلك؟ وإذا أمكن فهو 
,)0( اللهوف لابن طاوس ص ١ه‏ الخوارزمي 2 ص7 اليحار ج10 ص 067. 


أضواء غلئ ثورة الحسين تلان 56 





يؤدي إلى الوفاة فوراء مع إن هذا لم يحصل؟ 


أما الجواب على السؤال الأول: فبعد تسليم صحة سند الرواية» لا نجد 
أنها تشير إلى أن الشعب الثلاث متساوية في الارتفاع أم لا. ولا أنها قد أصابت 
تميقا عتدو الحس تكلة . بإ من المكن أن يكوة لاسن واحد كبيز وراضان 
اصغر منه والتأثير الأساسي سواء في الرمي آم في الإصابة للكبير دون 
الصغيرين» وإنما تأثيرهما جانبي أو قليل ولا يمنعان الرامي من الرمي. ولا 
السهم من الانطلاق. مضافاً إلى إنه من المحتمل أن تكون الشعب الثلاث من 
خلف النبلة لا من أمامها. شبكة ومننديان جامع الانمة رم) 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : بعد تسليم صحة سند الرواية أيضاء 
احتمال أن يكون الضمير في قولنا: أخرجه من قفاه» يعني السهم. أي سحب 
السهم من قفاه. وهو أمر اعتيادي ومما لا بد من وقوعهء لو كان في الفرد 
جرأة على سحب السهام من جسمه. وإنما تدفق الدم بكثرة باعتبار كثرة 


انغراسه فى جسم الحسين غ1 ووجود شعب فيه. 


هذا مضافاً إلى أن الضمير المشار إلبه إذا أرجع إلى الحسين له أمكن 
القول» بأن السهم لم يقع في وسط صدره بل في أحد جانبيه نسبياً. 


ومن هنا لم يكن إخراجه من القفا مستلزماً لتشقق القلب أو إحدى الرثتين 
لتحدث الوفاة السريعة. 


وأما عدم تأثير السم فيه سريعاء مع انه وردنا في التاريخ كون السهم 
فبيورين"" كلها سمعناء نإن للم يقري إلى :تدفق الدع مكثرة + الأفين الذي 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ذلك فإن الاحتمال مبطل للاستدلال وقاطع للسؤال. ولا نحتاج إلى الجزم أو 
التأكيد على أحد الوجوه تالدذات»: 


الجهة السادسة: وردنا في التاريخ (انه بعد أن حارب الحسين كيل أعداءه 
وسقط على الأرض أمر قائد الجيش المعادي جماعة منهم أن يركبوا الخيول 
ويدوسوا بحوافرها جسد الحسين 22 . فانتدب له عشرة من الفوارس فداسوا 
جسد الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره)""' . 

وقد سمعت شخصيا من يستشكل على ذلك بما مؤداه: (إنني راكب مجيد 
للخيل واعرف طبائعها. فهي تقفز القفزة الطويلة وتتحاشى في طريقها العوائق . 
ومن المعلوم إن جسد الإنسان مهما يكن ضخما لا يعد عائقا مهما عن سير 
الفرس. مما يسبب استبعاد أن يتعمد الفرس وضع حوافره على جسد الإنسان» 
بل سوف يتجنبه لا محالة) . 


مضافا إلى سؤالين آخرين لا يخلوان من أهمية : 

السؤال الأول: إن الخيل لو داست الجحسد الشريف أو جسد أى إنسان». 
فسوف لن تؤثر فيه أثراً يذكر لصلابة لحمه وقوة عظمه؟ . 

والسؤال الثاني : إن المتوقع أن تتحامى الخيل وتتحنب عن عمد الدوس 
على الحسد الشريف وتعصى راكبيهاء. وان كانت حيوانات». لان الحسد 
الشريف من وضوح الأهمية والعظمة بحيث لا يخفى حتى على الحيوانات 
وخاصة لحيوان ذكى كالفرسء. أو لان هذه مهانة لا ينبغى أن يريدها الله عز 


 ؟١59ص تاريخ الطبري ج ص١١١ - الارشاد للمفيد ص47١  مناقب ابن شهر آاشوب ج”7‎ )١( 


وجل لوليه الجليل :53 . فلابد أن يصرف هذه الحيوانات عند عملها هذا على 
كل عاد سبكة ومنتديان جاب الانمة (م) 


أما الجواب عن السؤال الأول. وهو الرئيسي الذي عرضناه في هذه 
الجهة. وهو عن تجنب الفرس الدوس على جسد إنسان» بل نراها تطمر فوقه 
لا محالة. وهذا صحيح لو نظرنا إلى طبيعة الفرس في الظروف الاعتيادية.» أو 
قل: إذا نظرنا إلى السير الاعتيادي للفرسء إلا أن هذا النظام سوف يختل يكل 
وضوح لو أراد راكبها على أن يكون قارشا ماهرا > بأن يأمرها أو :يقهرها على أن 
تدوس على أي شيء» فهي سوف تفعل لا محالة. وهذا واضح لا ينبغي الشك 
فيهء ومعه ينسد ذلك السؤال تماما بل يبدو سخفه وضعته. 


وأما السؤال الثانى: وقد كان عن صلابة الجسد بحيث لا يمكن أن تؤثر 
فيه الخيل فهو اسخف من سابقه. لأننا إن تحدثنا عن اليديق والرخلينق) كان 
لهذا السؤال قسط من الوجاهة» واما لو تحدثنا عن الجسد نفسه أو ما يسمى 
بالجذع طبياء وهو المتكون من الصدر والبطن فلا وجه للسؤال أصلا. 


وأما السوّال الكالية: وهو عن لجنا الحيوان فعل ذلك شيية للحسين كا 
وال 


فجوابه: إن هذا إنما يكون بالمعجزة دون غيرهاء وقد كررنا عدم إمكان 
وقوعها في مثل ذلك. وإذا أراد الله سبحاتة هريد البلاء لمديك الكوات 
للحسين تباذ . ففي قدرته جل جلاله أن يحجب هيبة الحسين وعظمته عن هذه 
الحيوانات»؛ ويدعها تعمل على المستوى الطبيعي» ومن المعلوم أيضا إن الله 
عز وجل حين يريد المزيد من البلاء» فإن جزءاً مهما منه سيكون هو تحمل 
المهانة لا محالة؛ وهذا لا ينافي ما قلناه في أول هذا البمفة فد إن 
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الحسين عَشَدْ لم يجد الذلة. ولم يمر بها على الإطلاق» لان-غانة نا شت هنا 
هو إن الأعداء أرادوا له الذلة: وهذا أمر أكيد لا نستبعده عنهم. اما وقوعها 
حتنيقة عليه أو وقوعه فيهاء. فهذا ما تحاشاه سلام الله عليه فإن #ولله الْعِرَة 
06 عجَ 21 
ولرسو يده 2-1 مال 1 


الجهة السابعة: (قالوا: وأقبل فرس الحسين بعد سقوطه532]: عنه يدور 
جياد خيل رسول الله» فأحاطت به الخيل فجعل يرمح برجليه حتى قتل رجالا 
وأفراساً كثيرة. فقال ابن سعد: دعوه ننظر ما يصنع . فلما أمن الطلب اقبل نحو 
الحسين هذ فاخذ يمرغ ناصيته بدمه ويشمه ويصهل صهيلا عالياً ثم توجه إلى 
المخيم يذلاك الصهيل الحزين)”"” . 


وفي بعض الأخبار المنقولة: 


(الهاعونو :رانو هيوه القمة عن .ناتك ٠1)‏ 


فقد يقع السؤال: عن إمكان إداركه وتشخيصه للموقف بغض النظر عن 
حصول المعجزة. وهو حيوان ولببين بإنسان بطبيعة الحال؟ . 


وجواب ذلك: إننا إن أخذنا بفكرة المعجزة أمكن القول بان معاشرة 
المعصومين سلام الله عليهم من قبل الإنسان والحيوان معأ مؤثرة في تكامله 
وفهمه» كل واحد بمقداره واستحقافه واستعداده. اما كيفية تقبل ذلك بالسسة 


)١(‏ سورة المنافقين. آي 
)١(‏ امالي الصدوق ص١‏ مجلس 7١‏ الخوارزمي ج١7‏ ص البحار ج495 ص/07. 
609 البحار ج45 هو الدمعة الساكبة ص ”47‏ اسرار الشهادة ص16 57. 
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إلى الحيوان فهو أمر غير واضح. لأن مستوى فهم الحيوانات أمر غير واضح 
دوو إل إن عدم وضوحه لا يعني عدم ثبوته ولو بنحو الاحتمال القاطع 

وان لم نأخذ بفكرة المعجزة» فمن الآكيد إن الفرس من أذكى الحيوانات 
وأرقاهاء وهي عند علماء الحيوان تأتي بعد القرد مباشرةٌ» وخاصة الأفراس 
العربية الأصيلة» وقد كان فرس الحسين نكل واحداً منها فهي تعرف صاحبها 
وتحبه وتعرف ذويه وتصبر على ما ينوبها في سبيله من جوع أو عطش»: وتحس 
بإكرام صاحبها لها وغير ذلك من الأمورء فليس عجباً أن يفعل فرس 
الحسين :863 ذلك. نعمء يبقى قتله لنفسه منوطأ بفكرة المعجزة أو بصحة 


الروانة. 


الجهة الثامنة: نقل التاريخ (عن زيد بن أرقم وهو أحد الصحابة» وقد كان 
يومئذ بالشام أنه سمع رأس السية ناكل يدلو قوله كنال “رام حيبت أن 
أشحت الهف وَررٍ عدا ين ليا يين4". 

فهل نصدق هذه الرواية أو نستبعدها باعتيار انه'فن المسفحيل طبيعيا أن 
ينطق الموتى مطلقاًء أو قل: أن ينطق الرأس وهو متصل بصاحبه فضلاً عما إذا 
كان مقطوعاً. فضلاً عما إذا كان مرّ على قطعه ردح من الزمن؟ . 

إلا إن هذا إلاستبعاد فى غير محله لعدة مستويات من التفكير نذكر منها : 


(1) سورة الكيت: ايه 3 


| أ وه 
(؟) البحار للمجلسي ج42 ص١5١.‏ 





المستوى الأول: إنه من الواضح أن مثل هذه الروايات لا ينبغي أن نعرضها 
أمام القانون الطبيعي» لأنها قائمة على خصوص المعجزة» وليس لها من 
القانون الطبيعي أي نصيب. وإذا حدثت المعجزة أمكن ذلك وغيره. 
وبالمعجزة نطق رأسان في البشرية المعروفة. » هما رأس يحيى بن زكريا ك8 
ورأس الحسين 525 . 

المستوى الثاني: إن نطق الرأس إنما كان لإقامة الحجة. على اهل الشام 
الذين كانوا يجهلون شأن الحسين وإمامته و صدق قضيته» بل كان الحكام 
لديهم يغرسون في أذهانهم» أن هذا الموكف السانا غير سلمي من الروة داق 
الزئج أو الديلم أو القبط ونحو ذلك» وكان لا بد لهذا الجانب أعني لموكب 
الحسين 236 أن يثبت صدق قضيتهء وفي الواقع انهم لم يقصروا في ذلك بعد 
أن تكلم الإمام زين العابدين وزينب بنت على نوكل واخرون» وحدثت له عدة 
مآنم في الشام فورياً. 

وفخل الشاهد الآن أن الحنتين نفسه شارك :فى هذه الحملة الموسعة 
والإعلام. وذلك يقتراءتة الفرآن وهو فوق رامن رمح طويل. كانت مشاركته 
أوكنامه قل اليكار كات لاه التعقصى'الوتسى :والأفتع: ارلا ولآن ستباركقه 
إعمجازية ثانا » :وعاتان الضفتان ل 'تحصلا لأي من المشاركين:الاخرين في 
معسكر الحسين َقكئلة وان علا شأنهم وغلا. 

المستوى الثالث: إني شخصياً كنت موجودا في ليلة من الليالي قبل خمس 
وعشرين سنة تقريباً في جلسة من جلسات تحضير الأرواح. وقد خطر لي أن 
اسأل أحدهما قائلاً: هل تكلم رأس الحسينتَلكدلِة » وكان في حسباني أن 
تقول: نعم أو لا. فكان من العجب إنها قالت: تكلم سبع مرات» فقلنا لعله 
تكلم بهذا المقدار ولم ينقل من التاريخ إليناء وإذا أمكن ذلك مرة أمكن مرات 


عديدة وليس في قدرة الله بمستغرب . يببكة ومننديان جامع الالمة 6 


وحصلت على كتاب بعد خمس وعشرين سنة أو أكثر بعنوان (الحسين في 
الفكر المسيحي) تأليف: انطوان بارا وهو مسيحي منصف مجّد الحسين ورثا 
لهء وقارن شهادته بما يعتقدونه من مقتل المسيح وشهادتهء وإذا بي أجد في 
هذا الكتاب النقول التاريخية عن كلام رأس الحسين 222 . فأحصيتها فإذا بها 
سبعة؛ كما سمعت من تلك الروح قبل خمس وعشرين سنة. ورب صدفة خير 
من ميعاد . 





وأود فيما يلى أن انقل عبارة المؤلفء وما أجاده من التعب في نقل 
الجانب التاريخي الإسلامي الناطق بتاريخ رأس الحسين الناطق سلام الله عليه. 
وسأقوم بترقيمها تنبيها للقارئ على عددهاء وبالرغم من إنها في المصدر 

الذي انقل عنه غير مرقمة» ولعل المؤلف لم يلتفت إلى أنها سبعة موارد أو إلى 
اعنة كزنها سنبعة ‏ قال:: 

. ولما حمل الرأس الشريف إلى دمشق ونصب في مواضع الصيارفة‎ - ١ 
وهناك لغط المارة وضوضاء المتعاملين فأراد سيد الشهداء توجيه النفوس نحوه‎ 
ليسمعوا عضاته» فتنحنح الرأس تنحنحاً عالياً. فاتجهت إليه الناس» واعترتهم‎ 
: قرأ سورة الكهف إلى قوله تعالى‎ 

لإِنَّممَ هنيَةُ امنأ بريَهِمْ وَردَسَهُرَ هُدَى4"" . 


.١7 سورة الكهف: آية‎ )١1( 


5 اقوواء هلق :كورة البحسين كاد 


فأخذ يقرأ: 


أ 0 :ص ا 


“- وقال هلال بن معاوية رأيت 590 رأس الحسين 25 والرأس 
سكت : 

.و يحدث يه وكبدة: انه سمع الرأس يقرأ سورة الكهف فشك في أنه 
صوته أو غيرهء فترك: القراءة والتفت إليه يخاطبه: (يا ابن وكيدة أما 
علمت أنا معشر الأئمة أحياء عند ربهم يرزقون). 

- فعزم على أن يسرق الرأس ويدفنه» وإذا الخطاب من الرأس الشريف: 

(يا ابن وكيدة ليس إلى ذلك من سبيل» إن سفكهم دمي أعظم عند الله من 
تسييري على الرمح» فذرهم فسوف يعلمون أن الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
ستخبون )2 

5- وقال المنهال بن عمرو: وان رأس الحسين بدمشق على رمح وأمامه 
رجل يقرأ سورة الكهف حتى إذا بلغ إلى 'قوله تفالن «اى جوت د امح 
لْكَهِفٍ وَلرَقيوِ كنأ مِنّ َلننَا تجبَا»”"2. نطق الرأس بلسان فصيح . 

ا- ولما أمر يزيد بقتل رسول ملك الروم حيث أنكر عليه فعلته.ء نطق 


.1/ عورة الشعراءت 'آيه‎ )١( 
.4 (؟) سورة الكهف. آية‎ 
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الرأس الشريف بصوت رفيع: (لا حول ولا قوة إلا بالله) (أنظر المصدر 
ا 





أقول : وفك أخرجها 0 كزع ل واكك مان هذا 
600 


5 هنا أن نلتفت إلى أن كثرة النقل يسمى بالاصطلاح بالاستفاضة”' . 


فلو كان النقل مقصوراً على رواية زيد بن ارقم التي هي اشهرهاء لأمكن 
مناقشتها أو التشكيك فيهاء ولكن ليس إلى ذلك من سبيل بعد الذي سمعناه من 
كثرة النقلء وكان فيما نقل عنه المؤلف المذكور كتب من الفريقين. 


بقى أن نشير إلى ما ذكرناه في نهاية السؤال نفسه. من طول المدة على 
الراسن 570 إلى دمشق تحت حرارة الشمس»٠‏ فهل يعنى 
هذا تغيره أو تبدّل معالمه أو تعذر نطقه؟. كلا بطبيعة الحال إذا التفتنا الى 


0 


أحدهما: إن المعجزة لا يختلف فيها طول المدة وقصرهاء بل ولا إنحفاظ 


)١(‏ لقد لفت انتباهي أن هذه الروايات السبع التي ذكرها صاحب كتاب الحسين في الفكر المسيحي إذا 
أضيفت إلى الرواية السابقة التي ذكرها ا المؤلفب عن زيد. بن. ارقم ع ثمانية. 
وقد راجعت سماحة |[ لمؤلف في ذلك فأجابني قائلاً 
(قد يقال إن هذه السبعة إذا انضمت إلى رواية زيد بن أرقم كانت ثمانية ويمكن أن يجاب بعدة 
وجوه منها: إن فاعل يقرأ في قوله (يقرأ سورة الكهف) (وهي الرواية )١(‏ من التسلسل السابق) 
يعود إلى رأس الحسين تَقيَيْاِةْ وقوله (نطق) على معنى بيان شكل من اشكال التفسير للاية. وتكون 
هذه القراءة لسورة الكهف هي التى سمعها زيد بن ارقم والمنهال بن عمرو معا فروياها بروايتين 
مختلفتين إلا أن الحادثة واحدة. 

)١(‏ الاستفاضة: وهي كون الرواة للحديث أكثر من ثلاثة في جميع فلاف باينا الحديف وصضول 


لى الطبقة لوك الذين يروون عن رسول الله قي . 





الصورة وعدمهاء وان كان من الواضح أن رأس الحسين 2 كان باقيا على 
الشكل الذي قطع فيه لم يتغير إطلاقاً وهذا ما نعرفه فيما يلي : 

انيهما: إننا نعرف بوضوح في الدين أن أجساد الأفراد الذين يكونون في 
درجة عالية من الإيمان قابلة للبقاء والاستمرار بدون أن تبلى أو تتفسخ أو 
تحصل منها روائح نتنة ونحو ذلك» بل يبقى الجسد نظيفاً طرياً كأنه مات من 
ساعته» وهو أمر متواتر ومحسوس في كثير من الموارد. 

ومحل الشاهد الآن؛ إن هذا لا يفرق فيه بين المدفون وغير المدفون. 
وهذا هو الذي يفسر حفظ الأجساد لشهداء كربلاء» وقد بقيت قبل الدفن ثلاثة 
أيام كاملة تحت الشمس» فلم تصب بسوء. ويفسر أيضاً حفظ الرؤوس وقد 
سيّرت على الرماح من كربلاء إلى الكوفة إلى دمشق في الفصل القائض الشديد 

زهذاهح حمل الأقرن العريةة الح #انع سيب لفان البو على 2ل 
الجيل المعاصر لقتل الحسين 2235 . بل والأجيال المتأخرة عنه وخاصة أولئك 
الأعداء الذين قطعوا الرؤوس بكل قسوة ولا إنسانية» وحملوها على الرماح 
وسيزوها كل :هذا الشين الطويل :بل الآمر يمكن أن تسر فيه مقطوة اأخرئ : 
وهو الجزم بان هؤلاء الأعداء» كانوا يعلمون لدى قطعهم الرؤوس لأول مرة 
وعزمهم على حملهم وتسييرهاء كانوا يعملون إنها غير قابلة للتغيّر والتعفن» 
والافمّن الواضخ ححذا أن الرؤوضن «الاعشادة نوف لق (تعيس) قدت الكسمن 
بشكل سليم اكثر من نهار واحدء ثم يكون لها رائحة نتنة غير قابلة للتحمل 
بالنسبة إلى حامل الرأس» ولا من حوله» وهذا ما ينبغي أن يكون معلوماً لهم 
سلفاً. ومع ذلك عزموا على قطعها وتسييرها الأمر الذي يدل على علمهم بأن 
قضية الحسين 6ئة على حقء وأنه وأصحابه من الأولياء» وأن أعداءه على 


أضنواء كلى كور الحسين كا 1" 


خطأ وباطل بما فيهم هم الذين قطعوا الرؤوس. ولا غرابة في ذلك حين نسمع 


عر ف د ب بريراى عرصم 0 6 وخ كر 
اه عو 5 7 


قوله تعالى لأوَحَحَدُواْ يبا وَاستَيقتها انفسيم ظُلما وَعو4”''. وقول بعض أعداءه له: 
في الشخصية. وهذا هو الذي يجعل موقفهم أمام الله سبحانه أشد مسؤولية 
وأعظم عقوبة. 

فهذه ثمان جهات لأهم الأسئلة التي قد تثار حول واقعة الطف وما بعدهاء 
الكريم بالنسبة إليها إلى اطلاع» لكي يجد مواطن العظمة والجهاد والصبر 


رم و امه 0 
شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) حرره بتاريخ 1414/7/١4‏ هم 


محمد الصدر 


2030 سورة النمل.اية .١‏ 
(؟) العتمّد الفريد ح 4 ص 785 بتصرف ‏ - الارشاد للمفيد ص8١‏ ؟ ط تحف. 


مصادر التحفيق 


الاخبار الطوال 

شيخ المضيرة ابو هريره 
الارشاد ط : > تجف 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
اميك الغابة 

اسرار الشهادة / ط حجري 
اسعاف الراغبين 

اقرب الموارد ط بيروت 
اعلام الورى باعلام الهدى 
اعيان الشيعة 

الامالى ظ نجف 

الامالى ط نجف 

الأمامة والسئاسة ل تحفت 
لانت الاخبراقة ط مضي 
الايفاد ط نجف 


(0 


أغا بن عابدين (الفاضل الدربندي) 
سعيد الخوري السرثوني اللبناني 
الفقسل بق الفضمن الطبرسى 
معحسن امين العاملى 

محمد بن علي الصدوق 

ميحم.ء بن لين الطوسي 

عبد الله بن قتيبة الدينوري 

أاحمد بن يحيى البلاذري 


أضواء على ثورة الحسين 20202 ١ذ0؟‏ 





ب 


بحار الأنوار محمد باقر المجلسي 

البداية والنهاية في التاريخ اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

البرهان في علامات ظهور صاحب الزمان علي المتقى بن حسام الدين الهندي 

بصائر الدرجات ط ايران محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 

بغية النبلاء في تاريخ كربلاء عبد الحسين الكليدار ال طعمة 
زرت) 

تاريخ الاسلام محمد بن احمد الذهبي 

تاريخ مدينة دمشق علي بن هبة الله الشافعي (ابن عساكر) 

تاريخ الامم والملوك ط مصر محمد بن جرير الطبري 

تاريخ الفتوح ابى محمد احمد بن اعثم 

تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس حسين بن محمد الدياريكري 

تحف العقول عن ال الرسول الحسن بن علي بن شعبة البحراني 

ترجمة الإمام الحسين طلكلادٌ من تاريخ 

دنشق طايردوت محمد باقر المحمودي 

التفسير الكبير الفخر الرازي 

تهذيب الاحكام محمد بن الحسن الطوسي 

تهذيب التهذيب احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
رج( 


جامع السعادات ط نجف محمد مهدي النراقي 


0" أضواء على ثورة الحسين 2226 


0 ف 
حياة الامام الحسين باقر شريف القرشي 
(خ) 
لاض لقو عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
الخصائص الحسينية ط نجيف جعفر التسترى 
د 
دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي 


الدر البث يد فى مراثي السبط الشهيد . محسن الامين العاملي 
الدمعة الساكبة فى المصيبة الراتبة 


ط حجري عبد الكريم الدهدشتي 
ديوان ابي العتاهية افماغيل بخ قاسنم 

0( 
ةا “انوي السك روصي فى 
الإسلام ط مصر طه عبد البانّي سرور 
رجال السيد بحر العلوم محمد مهدي بحر العلوم 





الصراط السوي في مناقب ال النبي 
سفية الفحاة 
سفينة البحار 


سير السالكات المؤمنات الخيرات 


شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
شرح نهج البلاغة ط بيروت 

شرح شافية ابي فراس 

شهيدة العشق الولهي 

شواهد التنزيل ط بيروت 


الصواعق المحرقة 


الطبقات الكبرى 


العقد الفريد 
عمدة الطالب في انساب ابي طالب 


عيون اخبار الرضا 


للعياشي 


رش) 


عبد الحى بن غعباد الخنيلى 
عبد الحميد بن ابي الحديد 


عبد الرحمن بدوي 
عبيد الله بن احمد (الحاكم الحسكافي) 


(ص) 


احمد بن حجر الهيثمي المالكي 
(ط) 


محمد بن سعد اليصري الواقدي 
(ع) 
محمد بن على الصدوق 


م ؟ اعنواء:.علن كورة الحسين الك 


اا 0 (ف) 
الفاخر 00 أبن :الع الجفضل نون سلمة 
الفصول المهمة علي بن محمد المالكي الصبّاغ 
رك 
الكافي ط طهران محمد بن يعقوب الكليني الرازي 
كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه 
الكامل في التاريخ علي بن محمد بن الاثير 


ا المراد في شرح تجريد الاعتقاد 


طاقم الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى 
كشف الكربة في وصف اهل الغربة عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
الكنى والالقاب عباس بن محمد رضا القمي 
كنز العمال علي المتقى بن حسام الدين الهندي 
ك4 
اللهوف علي بن موسى بن طاووس 
)م 


مجمع البحرين ط نجف 
مجمع البيان في تفسير القرآن 
المحتضر 

محاسن التأويل 

مختصر بصائر الدرجات 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
مرآة العقول 

مراة الزمان في تاريخ الايمان 
مرآة الزمان وعبرة اليقظان 
ميستدرك الوسائل 

مصباح الشريعة 

فظالف التنور لقن متاقين الوسر 


مفاتيح الجنان ط حجري 
مقاتل الطالبين ط بيروت 
مقتل الحسين ط نجف 
مقتل الحسين ط نجف 
مقتل الحسين ط نجيف 
مناقب آل ابي طالب ط نجف 


سوا عل كوررة: اتسين افده 





0 


إسنتديان جامع الائمة 





فخر الدين الطريحي 

الفضل بن الحسن الطبرسي 

حسن بن سليمان الحلي 

محمد جمال الدين القاسمي 

حسن بن سليمان الحلي 

علي بن الحسين المسعودي 

محمد باقر المجلسي 

يوسف بن فزاد غلى (سبط بن الجوزي) 
عبد الدين اسعد اليافعي 


حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي 


محمد بن طلحة القريشي العلوي 
اسد حيدر 

عن أله و حلي :الغرير لان الست 
ياقوت بن عبد الله الحموي 

عباس بن محمد رضا القمي 

أبو فرج الاصفهاني 

سيد عبد الرزاق المقرم 

محمد بن احمد المكي الخوارزمي 
لوط بن يحيى بن ابي مختف 


محمد بن علي بن شهر أشوب 


المتفخي طيحفت فخر الدين النجفي الطريحي 
منية المريد في أداب المفيد والمستفيد 

ط نجف زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني) 
الميزان في تفسير القرآن ط بيروت محمد حسين الطباطبائي 


ن( 
ناسخ التواريخ محمد تفي سبهر 
اكت اعرم روضا ا رغات الور 
نهج البلاغة ط بيروت الدكتور صبحي الصالح 
نور الابصار ط بيروت السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي 
رو 





أضواء على ثورة الحسين 22 /بأه ؟ 
فهارس عامة 
فهرس الآبمات 
الآية رقمها الصفحة 
(0- البقرة) 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم اسم انيمي قا لاه - وه 
إن الله يحب المحسنين 1846 511 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 5 14 
كلت اشتننا الأوسهها 0 00000 00 
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من 2000 ١84-48‏ 
إلا أن تتقوا منهم تقاة يي قا 4 :7 
وإذ قالت الملائكة يا مريم ل ل 201 5 
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ااا 0 
لين للكامة الامر شواء [ [ [ [ز[ز[ ز[ [ [ 0000000000 4 
الأمر كله لله از[ [ز 1 ذ 1 1 ]1 ]1|ذ1]| | 1 | 1| 1 | |[ 0 ا 0 10 0 3100إ|7#[ا 1892 38 


4ه ؟” أضواء على ثورة الحسين عضو 


أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 000 


وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة 


(ه - الماتدة) 


فإذا حللتم فاصطادوا 1511700000 


(5 - الأنعام) 


يا ليتنا نرد ولا تكذب بأيات ربنا . 


0 - الأعراف) 


قااتهاكها كماع تلكما الشهزة إل أن كوا ملكين . 


(8 - الأنفال) 


واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض .2...... 


وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 


وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه 52010 


تفخسرف 


>37 


11-1 


١١ 


5 


5 


#” قن" 


515 


ونون 
0 
حرق 


حرض 





سيؤتينا الله من فضله ورسوله 


وادا أراد الله بقوم تبؤءا 


وأوعكو يوك ال الل وم مود 
فعليهم غة غضب من الله 


(18- الكهف) 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 


فوجدا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا 


فأرسلنا إليها روحنا ف ع سق نف عكا جا إل ما و او بوذ هد الى وح ورم سند + ا لوك مهد عهد” بق . طاك خا سيق حار جو لوم “يوه أو 


بالف فت كن قذاء كب فنا مسا 
وان منكم إلا واردها كان على ربك 


14 


م 
104 


“اع لا 


+ع +-5غ؟ 
5" 


م01 


216 4؟_ 7 59 | أضواء على ذثورة الحسين‎ ٠. 


-7٠١(‏ طه) 


(5- الفرقان) 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا 0 


(5 - الشعراء) 


وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم زؤز ز ز ؤ 0 0 535110110 


وأوحينا إلى أم موسىن_ اق اباو وجو ا يب رج تلن دوا واه يق إن كل اماه بحا 63354 


وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك ب و ا 
(#0- الأحزاب) 
إن الله وملائكته يصلون على النبي ل ل 


(0ا:” - الصافات) 


م 


05١ 


0 


أضواء على ثورة الحسين فقي 3 


(5" ت الزمر) 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر و اوم لي رت “ا ١‏ 


(49- الرخرف») 


يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ١37 58 ٠00.5...‏ 
550 - محمد) 

إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم ل ١1‏ 
(44 - الفتح) 

يد الله فوق أيديهم ب ا 0 000 ١4‏ 

محمد رسول الله و ل أ نع ال و لخم م من لسار أ لا ام 2 84 و 
(9ه - النجم) 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ا اي 0 


(5ه- الواقعة) 
والسابقون السايقون أولئك المقربون مد ا موق قت م الام 06 
(*5- المنافقون) 


ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 1 0 لون ا ل 


51 أضواء على ذورة الحسين تا 


(5- القلم) 


ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب 


عبسنى وتولن :أن جاءه الأعمى ب و ب 1 انك ! 


(84 - البينة) 


رضي الله عنهم ورضوا عله . 


7 / 


ا 


16 


أضواء عل ذنورة الحسين از 


51 





فهرس الأحاديث والأقوال 


(0 


أن الإمام إذا أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالى به 0000 


إننا نزداد فى كل جمعة ولولا ذلك لتنفذ ما عندنا . 


إن الأعمال تعرض على الإمام في ليلة القدر 500 
إن للإمام في كل بلد عمود من نور ا 0000 
إن العلم على أقسام: خطور في البال وقرع في السمع 5000 
إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع ........ 

إنني ربما بحثت عن الجارية ل نز بج بزو ونير جنر الج ل و 1 1 1 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاث: عمار وعلي وسلمان 00 


إن لله غايات وبدايات ونهايات . 


أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 010 


ألا فمن كان باذلاً فينا مهجته موطنا 0000 
إن خرجت إليك وأنا مكشوف الرأس يز ةز ز دز 0 1 0110111111 


إمض في ودائع الله فإنك لن تصل ا 


إلى أين أنت ذاهب يبن رسول الله ' 


5 أضواء على ثورة الحسين تك 


إننا أعطينا الله ما يريد فأعطانا ما نريد 00 


اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدأ . 


أما الذي برئ فرجل فقيه فى دينه وأما الذي 0 


إنهم يقتلوني حتى لو وجدوني متعلقا بأستار الكعبة 


إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي اا 
إستعينوا على أموركم بالكتمان . 00 
إن التصريح بالشيء قبل إنجازه موجب لفساده 206 


الآاوإن الدع ابن الذعى قد ركريين التتيد 
أن نؤثر بيعة اللئام على مصارع الكرام . 


إن فيها شيعة لأسيك 7 آؤ ؤز[ ز[ز[ [ز ا 2 ا *#|*2« 
اللهم تقبل منا هذا القربان 1-9 0200 
إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به 00 
إنما تقدم على جندٍ لك مجنّدة 0000000097 
إن أهل الكوفة غدروا بك وبأبيك وأخيك 520000006 
إن الأعمال بالتبات 21000 
إن نية المؤمن خير من عمله 70000 
إن الراضي بفعل قوم كفاعله 5201200011 
إن الفرد يحشر مع من يحب 211111 
ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني .22 


إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين .... 
أتبكي علي أم أنا ابكي عليك, لا يوم 0 


أضواء علي ثورة الحسين 2غ 5116 


إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمك .2.1... ١7‏ 


إنهم يطلبوني وحدي ولو أصابوني لذهلوا عن غيري ا 0 
أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح م ا 
إذا أنا قتلت يا أخيّة أقسم عليكِ فأبرّي قسمي لا ل 0 
إذ اكت النايج بلا فى الدتاعم الأنياء ثم الأطل:قالامل. . »ند ذه مععم م1١‏ 
لمك أن يكوق القحجة الخو ايه شخ هتمذ لهند . دياه نه و طفه م م وديس 41 
إني قارئ عليكم (آلهاكم التكاثر) من بكى فله الجنة 0 
إذا استطاع أحدكم أن يبكي فليبكِ ومن لم ا وا 





الل زبافكه الدكم اعت وائن عمى :وتقض رن الل و و نسدد دا وي 7م 8 
إنق لا أقاتل من لا يقاتلى ولا أنت على من ليقت على لي ل ل 


إن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن معط ون ودر يكت و اله اانتدس عسوو أحى اسار 
ألا وإني لأظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدأ ال ا 
إن هي إلا ثلاث وأريد أن ألقى ربي خميصاً ا و ا ا 
إن لم ترحموني فارحموا هذا الطقل .--.....22222000.222..2224:.....0 591 
إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار بم اس ب و وام ل وي ااا سو اا 
اعتبدوخ أضنحات الكليف 'كتلى ولحعلي بج مد عد عمط مهد نمو ع دنم 181 
ِنَا معشر الأثمة أحياء عند ربهم يرزقون ا ل 1 
إياك أعني فاسمعي يا جارة م 


الفقية فوقو اناق د هبنت عن ته رديه رول وده مونم ف الت ربا لقنا ويا 


التقية درع المؤمن الحصينة ا 00001 ااا 


م أضواء على ثورة الحسين 202 


رج( 


رضا الله رضانا أهل البيت 1 زذز|ز[| | | | | 0 0 2*0 


سلمان :هنا اهل 'البيثت 


رش) 


شاء الله أن يراهن سيايا على أقتاب المطايا 


(ص) 


:1313134141ز1ز1ز 1< زذزذزذزذز ذز 3 “1# 


ه١٠‏ اا 


اها لاا ١5‏ 


الصلاة خلف علي أتم وطعام معاوية أدسم والوقوف على التل أسلم ١57.222‏ 


أضواء على ثورة الحسين 212و لون 
ا ا ار ار ا ل 22222297 كلك 


العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء ال 11[ 10001 
علم العلم الأول والعلم الآخر لم الي ا امي ا 
عمًا قليل سنعائق الحور العين م ا ل وخ ا ا م مو ا 1 


ر(ف) 


فعلى الحسين فليبك الباكون فإن البكاء عليه ا و اا 
فأولياؤه بعزته يعتزون ا 0 ااا 
فخرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات مجن اا ور اا 
فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي ولا أهل سم وو مو 1 
596 -3----77>2>2>2>2>2>2-92>2ة ااا اا 


(ق) 


قال الإمام على (عليه السلام) للعباس : قل واحد: فال واحد, قال: قل ”ان 
قلوبنا معك وسيوفنا عليلك .............222...2.22... 714-118-1593-84 
قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية 2----- 2#3<ظ112 


كان لسلمان مجلس من رسول الله 69 
كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين ا شرك ار 


كلم الناس على قدر عقولهم اس موا اوج ا د حوور لمي لجيه الا ١11‏ 





(0 


لم أدّعَ ولم يدّع أحد من آبائي أننا نعلم الغيب ا ا ووب اع ا 
لعن لبن لذ 1 انلو لجعر جه وإ 1 1 4ن 14ج و وذ ش41 لا جه ج نيفو فذؤي كقية 
ليس بيئنا وبين الجنة إلا أن يميل علينا هؤلاء ل وو نا سمج ب اتات موا 
لا نبالي أوَقعنا على الموت أم وقع علينا واه مجم و ا 
لمنظا تتعرق" الى السننة يت يلقم لقوق ات وو اذ وجا تنو وج ب توف جو م ١‏ 
لولا إلحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق و م و ا قا 
لا إله إلا الله حصني ومن دخل في حصني أمِنّ لو ا ل ل ا 
لا عدوى في الإسلام ا اا ايا ا ا ا 00001 
لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية ا ب لا و و رو قوتت الات وم 


)0( 
ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق ذي لهجة من أبى ذر ...2.2.2 -0١‏ 8ه 


من عادى عماراً عاداه الله ومن ابغض عماراً 8ب 00 00000000 
ما خيّر عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما بي بوب وجا ال اب ال من جه جو آنا 
من أدرك أيامه فليقاتل معه اسن متو استسييج الو ود ااا االو اللا 
من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبّه الله على منخريه ... ١88-11/5-١44-171١-18‏ 
من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا 1 
المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال - 000 00000770 
من أراد عزأً بللا عشيرة وهيية من غير سلطان ز[ ز [ ز[ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[|ز[ ز[ [ [ [ 000000000 


ما هذا الذي تمدون إليه أعينكم وهل هو إلا لبس ز زؤز[ [ [ ز ز ز ز ز 0 000100000000 





أضواء علي ثورة الحسين از 516 
من بكى أو تباكى وجبت له الجنة ونه بط نت خخ ا لفومة هن أكون ابوه عو 0 111 
من أضاف إلى حسناته البكاء وجبت له الجنة 1 0 

(ه) 
هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب عن حرم رسول الله لا ه15 
هون ما نزل بى أنه بعين الله 00 0 انين 
هذا جدي رسول الله قد سقاني من حوضه شربة لا لمم نو و سي اك يرا 
هل هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف اذ ذآذ#آ1#ذذاا ل 1 


و20 أسبكة ومتنديات جابع الائمة (ح) 


ولم يق من الدين إلا صبابة كصبابة الماء أو 000 
ومثلي لا يبايع مثله ا 01000 
والله ما خرجت أشراً ولا بطرأ وإنما خرجت 306 
ولقد بلوتهم وخبرتهم فلم أجد منهم إلا الأشوس 0 
واغوثاه من أين آتي لك بالماء . 


يا على ما عرف الله إلا أنا وآأنت 0000 
يا ميثم إنك تؤخذ بعدي وتصلب 100000007 
يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً وجوراً .. 
يا بني لا بد لك من الشهادة وإن لك درجات عند الله 
يخرن لفقم رتنع القيق :ولا تقول ها بقعي الب 


ناوسن الناين إن سيق بهدما !يقير 000 


152 اأشبواة..غلى. كووة الحسية 2 


ذأ اهل الكوقة لامك الوبل اواالقين مس تانباي اطنط ج جو يدع » انرو كط ع 10لا 
يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً ١40 -١47008787755......-22.-2..‏ 


يا أبه العطش قتلنى وثقل الحديد قد أجهدنى فهل .....078..5.8 هوم؟ 
دان كارك السائلة الك اسان مقععمه لونم و نمع #عمه اليلق موا حم ميت 0 
يا بن وكيدة أما علمت أنا معاشر الأئمة أحياء عند ربهم ال 00 


يا ابن وكيدة ليس إلى ذلك من سبيل إن سفكهم دمي أعظم و 4غ جح كر ا 121 





أضواء علئ ثورة الحسين كز ذا" 
فهرس الأشعار 
عجز البيت الااول الصفحة 
رب 
إنى قتلت الفارس المحجبا ا ل ل ماما 
بالطىم فيهم مقدمأ والضرب ل لا اي ا و ف 3 
ولعت بالخوار عند النكب م ا ل 1 
فأخبره بما فعل المشيب ل و ا و ا 





8 أضواء على ثورة الحسين طاشاة 
رن( 

كيف ترين في فتى فزارة مدني ين رك كا جنك رامقا رون" ارك أ اموق 4 حل ادع وبرج ا لك لد وبج مم م و اي ل و بكو ف ا لك د 1 اح 

وابشرى برحمة الجبار ا ا 1 

فارس هيجاء وحرب تسعر : ع 1 2 2 اقفر جو اش م م 11 1١‏ 
(ع) 

فلقد قوض العماد الرفيع ..2..... رن 

أين لا أين أنسها المجموع 18 

أو تجلى الكفاح وهو صريع 11 
ر(ف) 

حتى أروئ فى المضاليت لقى مد حب : ١‏ 
رك( 

وأيتمت العيال لكى أراكا ١١٠١ ٠6‏ 

وحب لأنك أهل لذاكا ا ا 
0( 

وأخيرها بالشام متصل ل 

فأزال رسمك أيها الطلل .......... ١‏ 


أضواء عل ثورة الحسين 2202 


والعباس فيهم ضاحك يتبسم 0 


إلا بقتلى فيا سيوف حخذيني . 
عذب ماء فاذكروني ...222 
غداة يثيره كفا سناني . 
الييقه آلا اش + 


فض 


زم 


(ن( 





من أهلها ما للديار وما ليّه .... 
نحن وبيت الله أولى بالنبي 55 
ديني على دين حسين وعلي .. 
اليوم ألقى جدك النبيا 


أمضى على دين النبي 1 ل ا 7 


508 أضواء غلى ثورة الحسين تا 


فهرس الأديان 


محتويات الكتاب 


شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 


والكدقة ونتاية. : 
دراسته وتدرجه العلمي 
مؤلفاته . 
مقدمة الطبعة الأولى 83---بب7-7- دز[ زا 21131 
مقدمة الطبعة الثانية . 
الاعتذار عن الإحاطة التامة . 
عدم النظر إلى المعصومين كقادة دنيويين 
الاستدلال بقوله تعالى (وشاورهم بالأمر) ا ا 00 
الاستدلال لذلك : بأن الحديث قد يكون مع الكفار ز 1 1 12111111 
تعارض الروايات ٠‏ 


إلقاء النفس فى التهلكة ...2.22 
مناقشة الآية الكريمة . 


بقية الحديث عن التهلكة 1 سب سد معو 


رضا الله رضانا أهل البيت .... 2 . 


لماذا يعمل الحسين 8:62 بالتقية ...2.2220 


في أن التقية تخييرية . 
حدود أهداف الحسين ا . 
الأهداف المحتملة للحسين 222 . 
-١‏ أن لا يبايع الحاكم الأموي 2-6 
؟- الامتثال لأمر الله عز وجل ....... 
7- الانتصار العسكريى المياشر . 


5- الاستجابة لأهل الكوفة . 


ا- إعطاء الأمثولة للدين الحنيف 2500000 


8- إقامة المآتم والبكاء عليه . 


جوانب معركة الحسين مع الاستبشار أو الحزن : 


أسئلة حول شخص الحسين #202 . . 





-١‏ هل بقي الحسين غك وحيدا - معنويا - ولماذا طلب الناصر؟ 


5- هل كان يدافع عن عصبية وعنصرية 0 
“- هل حصل له الذل في واقعة ألطف؟ 5-7 
1 - هل اهتم الحسين عَلكِئادُ بعياله؟ 500 
4 - لماذا اخذ عياله معه؟ 0 


1- هل اهتم الحسين تَثْة لوقوع البلاء عليه؟ 
مبررات البكاء 


رواة واقعة الطئف 
الرواة المتأخرون 


اليكاء على الأموات : 


فى أن النساء ناشرات الشعور 0 


مسلم بن عقيل في الكوفة 00 0000 
ا 2*7171101 ا لاا 


المنيظوة على الكوفةا نوكر [لاسني جا عم مهو ب وطادا اي ع موي ا م 111 


لماذا إذن التحسيو لأصحاءه بالتفرق 9 :. .جم يج عن تم جد انا انه 1و 7 
ا 1[ 1[ 000 
لماذا لم يشرب العباس 22 الماء ؟ .222.1 ا ترون 
لماذا لم يسق الحسين تعمد ابنه علي الأكبر الماء لدى طلبه؟ 50000 د شكرف 
لماذا حمل الحسين 33ئة ابنه الرضيع إلى الأعداء؟ نم بو ب ا ا 
حديث حول الأمر برض جسد الإمام الحسن مَك ... ......2.5.88 ”1٠‏ 
نخلية] حول فرطل الأهام اللأخضين لكلاة" ...+ سم جوع دو م د فنة نقذ مدب 587 
حديث حول تكلم رأس الأمام الحسين 202 .........2020.08..5 54# 
إن الراسن الشريق نظق فضع هراك" م جه عو حم ةدح عمف جح مف مني 188 
حديث عن قابلية الرؤوس للبقاء تحت الشمس 8008... ...0.2648 5410 





فهارس عامة م م 1 
فيوس الآياث م 5 
فهرس الأحاديث المنتا جج ونج ب لالهو لاما يط جنم موه بمج ب لبد ربو و ا ا 11 
فهرس الأشعار 1 


فهرق ١‏ لاأخمان بو لمتل لهي ب ننه جم خبده هم فنسوة سم سدم ع بف 4 


محتويات الكتاب ا ا ا ا ل 


